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ور و اس اھر ل 
وقل رب زردنعلما 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


إهداء 


ا یک ماو يي 

الله ؛ والدي > وشيوخي » وأساتذتي : ۱ 

... إلى من ساندتني في طريق الحياة تهيئة وصبرا 
وتضحية ؛ زوجتي الطاهرة . 

... إلى المتعطش للحقيقة والمتلهف للمعرفة ؛ طالب علم 

أو مثقف . 
سائلا اللّه أن ينفع به الجميع . 
سلمان زید سلمان اليماني 


مقدمة 


بسم الله الزحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي كتب الإيمان وزينه في قلوب أوليائه » وجعل 
فيها الرأفة والرحمة على عباده ء المطلع على تقلّب قلوبهم . 
والعلیم باختلاف أحوالهم » الممتحن للقلوب بالتقوى ء المطهر لها 
من الشرك وأدرانه . أحمده ‏ جلت عظمته ‏ كما ينبغي لجلال وجهه 
رما اا كر عن سے رم انال اع 
به وأتوكل عليه » والتوكل من نعمائه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . وأشهد أن نبينا محمداً عبدہ ورسوله . وخيرته من 
خلقه » شرح له صدره » ووضع عنه وزره » ورفع له ذكره . 

×اللهمَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات 
والأرض › عالم الغیب والشهادة › أنت تحکم بين عبادك فيما کانوا 
فيه يختلفون . اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم)22 . 


» ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي‎ ١ صحيح مسلم : الإمام مسلم القشيري‎ )١( 
. )0۳٤/١( 75 کتاب صلاة المسافرين » باب‎ 


۹ 


فإن من أشرف مخلوقات الله تعالى وأعجبها ؛ هو ما لم يظهر 
للخ بل :هومن عالم الب وإن كان قاتا بمخا مخسوض 
وجسد ملموس ؛ ألا وهي الروح والنفس واللب والفؤاد والقلب . 
مضافا إليها العقل اتصالا لا استقلالا. هذه الأنوار الإلهية التي تشرق 
على عالم الحس فتعطيه المدد النفيس. وتمنح الإنسان غذاءه وضيءه 
الذي به يفرق بين الحقائق والأباطيل وبين الثوابت والأوهام . إنمف 
يتلقاها أول ما يتلقاها فی النفس الإنسانية القلب . ولما كان الإنسان 
مكرما بعر ما يجهل ٠‏ وخاضة علوم ما ورات الاد وظرق الک 
من العلماء أبوابها . إما عن طریق الشمول . أو عن طريق تحليل 
جزئية فى إطار النظريات الفلسفية ؛ سواء كانت فلسفة قديمة متمثلة 
في اق اھ نا رھ تتنر آر كانت لت كنيف eg‏ 


سے 


- 


ولا أعلم بالتحديد متى بدأ شغفي بالبحث عن غير المنظور . 
قن سی كنا المع عن ال واسلکگی تو نے 
وارتقت الأفكار إلى العقل والروح والنفس والفؤاد واللب والقلب 
وغيره . 

افون سی را :ابيا ا 
فقولا غيو كنات + راف سال عع اخاله إلى کب کوان غاد 
إلى الكتب فسيقع في متاهات ومعان فلسفية يخرج منها كما دخل . 

ولما سهل الله لي دراسة الماجستير ؛ تقابلت بقدرة الله مع 
سعادة الدكتور فاروق الدسوقي » في منزل أحد الأفاضل . وتحدثت 
معه فى هذه الامور. وعرضت عليه فكرة الدراسة التكميلية 
للماجستير بعنوان : النفس والقلب والعقل » فوضّح لي المتاهات 


١١ه‎ 


التي سأقع فيها بسبب تشعب الموضوع . ) 

فكل بحث من هذه المسائل ؛ هو قضية اختصم فيها الناس › 
وجادلوا فيها وجاءوا على ذلك عا ددم من حجة وما لديهم من 
دليل ء دون أن يجتمعوا فيها على رأي إلا ما ندر . فالموضوعات 
الغيبية متعددة » وللناس فيها مشارب . فكل يدلي بقدر معرفته 
وبمقدار ما حباه الله من تعقل » وفضل لي أن أبحث إحداها . وفي 
أي أبحث ؟ الروح ؟ ؛ 

فإذا بالحق يخاطب عباده فل 
لیر إلاقليلا 4[الإسراء ؛ الآية : ۸۵] . 


العقل ؟ . 

تطرق له علماء الصوفية کالحارث المحاسبي () 7 والحكيم 
الترمذي 29 . 

ا 

هذا هو الباب الذي لم يفتح كما ينبغي . 

اختلط بالنفس . أمراض النفوس هي أمراض القلوب في كثير 
من البحوث » والعكس أيضا صحيح لديهم . 

العقل هو القلب أو كلاهما مغاير للآخر ؟ تنجد الموافق وتحد 
المخالف . هل القلب المعنوي هو نفسه المضخة الموجودة في 


ھ٢٢٢ الحارث بن أسد المحاسبي » باحث صوفي . توفي عام‎ )١( 
. ٥٥١/٦٢ الأعلام‎ 

(۲) محمد بن علي بن الحسن بن بشر : الحكيم الترمذي. باحث صوفي » 
ت ٣٣٠ھ‏ ء الأعلام ۲۷۲/٦٢‏ . 


باطن القفص الصدري من الإنسان ؟ . 

نحد الاجابات متعددة » نعم > ولا والالثٹ يلقى على 
المجاز كل لفظة وردت عن القلب . 

من المسؤول : القلب أم العقل ؟ . 

من الذي يبصر؟ . 

أين مقر الإيمان ؟ وأين مقر النفاق ؟ . 

كيف يعمى القلب ؟ وكيف يطبع عليه ؟ . 

امور متعددة الجوانب ؛ تجعل الموضوع ذا أهمية لحياة 


کے کے کے پر 


« لَمَدَحَلَقَناا لاس يَأَحسنَتَقویمٍ 4[التين ؛ الآية : ]٤‏ وهبه سر المعرفة 
ہما يميزه عن المخلوقات من علم وفهم . 

وهه الإرادة المستقلة من تميز وإدراك . ليتم رسالته على هذه 
الأرض . فيعمرها عن طريق الإيمان بالله وما يوجبه من العمل 
الصالح . 
الإنسان الذي يريد الرقي في شعب الإيمان ؛ لا يتم له ذلك 
إلا برقي قلبه في مراحل حياته . 

والانسان الحائر لا يعود إلى الجادة إلا إذا رجع قلبه. ولا 
يسير فى درب الهداية إلا إذا غمره الإيمان . 

وجلت في الكتب . وهي أليفي وسميري . فشعرت بالتيه بين 
ثناياها ؛ فعدت ال المنبع كتاب الله وسنه رسوله َي 7 ات 
منهما النور الذي ينير لي الطريق . 

وطلبت موجها من الجامعة يوجهني في عمل الخطة . ويشاء 


۱۲ 


الله أن يكون الموجه هو الدكتور فاروق الدسوقي » واستبشرت 
خيرا . 
مني ولا قوة : 

ولا أزكي على الله أحداً . منحني الجم من علمه والکٹیر من 
وفته » وأحببت بحثي 3 والمحب يضحى بالغالى والنفيس › فكثيرا 
ما كنت أسمع اذان الفجر مثل ما سمعت نداء العشاء وخاصة ليالي 
الإجازات . 

جمعت من القران الكريم كل اية تمس القلب 2 > فهو رفيقي 
من النشأة فلا يصعب تكراره » وعدت إليه ثانياً ولا ويشهد اللہ 
على ذلك حتى اطمأننت إلى ما جمعت » وعدت إلى السنة النبوية 
فقرأت الصحیحین بالتفصیل » وما عداهما رجوعا إلى المعاجم 


والفهارس » واستخرجت ما من الله به علي ء فهي بحر ذو شعب . 


ع 
وبين المفسرين وشراح الحديث وعلماء اللغة والاصول ؛ 
محال واسع ومتاهات للباحث؛ وكلما تحيرت صليت ودعوت : 


وطرق السابقون للقلب إجمالاً » وصدر تفصیل من بعضهم . 
كأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتابه : «بيان 
الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» وعلى و 0 الكتاب 
بعد تحقيقه » فقد ذكر فيه رحمه الله الفوارق » وبين أن کلا منها 
مغاير للآخر » مختص بصفات تميزه عن غيره » وقد أفادني كثيراً في 


2 


بجی 95 


كما وأن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه : 
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» قد تطرق إلى أمراض القلوب › 


١١ 


أو بالأصح أثر الذنوب على القلب . وعلامات ذلك وعلاجه . 

ومن ذلك أيضاً الإمام أبو حامد الغزالي . شرح عجائب 
القلب في : «إحياء علوم الدين» . وفرق بينه وبين النفس . ورک 
على افاته وما يمرضه أو يميته . وإن كان أخذ بكلام المتكلمين 
والفلاسفة واتجه إلى طريق التصوف . 

سے ال افو شی منتااقات الکو سحت عن 
الجوزو في كتابه : «مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة» . وكان 
للعقل النصيب الأوفى في كتابه . واحتل القلب نصیب من بحثه . 
فقد أجمل مراحل حياة القلب في بصيرته . كما أجمل مراحل 
المرض والموت في صفات المنافقين . فلم ينل القلب من بحثه من 
العناية والتوسع ما أعطاه للعقل من كتابه . ولكن المعرفة موزعة بين 
البشر ليعم الخير الجميع ء وقد يصل إلى بعض الحقيقة متأخر قام 
على لبنة الأوائل . ولا حلاوة للبحث إلا بهذا . وما استمرار الحياة 
إلا بماضيها . 

وحاولت جمع ما فرقه السابقون . وتوضيح ما أبهم . وتفصيل 
ما أجمل ء وإن ورد جديد ففتح من الله . فالقران ينبوع يروي 
وارده » والسنة صنو له . والكل شفاء . ورد بأفصح عبارة على 
أصدق أمة . وأنوار الوحي تلج القلب المستأنس به . 

وقسمت بحثي بين أبواب وفصول ومباحث . وحوى الباب 
لأر رترات + العلب:والألناظ المقارية له + معان الق 
وإطلاقاته » وتحديد تعريف له يزيل اللبس ويوضح المراد من هذه 
اللطيفة الربانية » ووردت ألفاظ مرادفة له فما الفرق بين هذه 
المترادفات ؛ وأي الروابط تحويها. وما هى صفاتها المتفقة مع 
القلب والمستقلة بذاتها ؛ كالفؤاد واللب والعقل والصدر والروع 


٤ 


والخلد والجنان . 


وبدأ الباب الثاني الذي عنوانه: مراحل حياة القلوب تھے 
مع الفطرة ة في نموها أو انحدارها > ومع أنوار لا إله إلا الله زيادة 
ترتقي » ولقضانا أن العذان يكون للشيطان مدخل إليها » مع تبيين 
الفارق بين الإسلام والإيمان ومقر كل منهما › واستطرد في تدرج 
رقي القلب في درجات الإحسان » من بداية القلب السليم حتى 
الغين عليه › ورا الو ثم التقوى » فالخبت والإنابة ء ثم 
السكينة ء من بداية الطمأنينة حتى أعلى رقيّها . 


وحوى الباب الثالث وعنوانے : القلب المريض ؛ نقيض 
الصحة والمانع من إتمام الوظيفة المرادة من القلب ‏ وكلها رذائل 
خلقية تمنع زيادة النور فيه » من النكتة السوداء حتى انتكاسه » 
وكلها تدور في دائرة الآثام سواء كان صغواً أو زيغاً . وكل إثم ینقل 
ال :درك أدنى غلظة كان أو قسوة عن تكبر أو نفاق سلوك . وفى في 
مبحث النضاق تم التضریق بين السلوك والعقيدة » وآيها المؤثر في 
زيادة المرض . وكذلك الکفر الذي لا يخرج عن الملة الدائر في 
دائرة السلوك الجاهلى ؛ كالطعن فى النسب والنياحة على الميت 
غير ذلك + كما ارف رسول اله ھا مت والسبب عائد إلى 
أثر الذنوب على القلب . ۱ 


وفي مراحل موت القلب وهو الباب الرابع ؛ تحدثت عن نفي 
العیاة عن القلب مع سلامة البية ؛ سواء كان نف نمو أو حاسة أو 
عقل › بتدرج مؤدي ا 0 الختم 
عليه دائر بين الضلال والكفر على أ وسع المهاوي والدركات . 
وأوضحت حكمة عدم تصريح القران بموت القلب مع تعدد معانيه 
وأنواعه ء إذ تبدأ المراحل من لهوه واستهزائه الذي يغمره » فينكر 


1٥ 


الحق إنكار جهل فاشمئزاز ثم كن وريب إلى أن يتم التقطيع . 
فيتغلف بركام الذنوب ويشربها فيصرف عن الحق بعد سلوك الكفر 
فيه » فيحال بينه وبين الإيمان إذا أصابه طمس الإدراك التام م 
رات تر سی ا > فينتهي به إلى الران فالطبع ثم 

الختم الذي تترتب عليه الغفلة فلم يعد متسع للهداية . 

رو ہہ القلوب التي قد تجتمع في قلب واحد . 
أو تظهر أعراضا يشترك فيها المعنوي والحسي من رعب وجزع 
وخوف مع ذكر الفوارق بينها » ومن التشابه والقسوة والوجوف والحمية 
0 وما شاكل ذلك من أعراض يقذفها أو يجعلها الله في 
القلوب . 

ومسك الختام الباب الأخير : القلب والمعرفة تحدثت عن 
معرفة القلب وتحديد التعقل وأهميته » لتقوم به الحجة على من 
جحد » مع توضيح الفارق بينه وبين الفهم . ومراتب الناس في 
التعقل » وتدرج المعرفة المحصلة إلى المنهج الصحیح المقتضي 
قح لاہ اقب ارم في مب اد غ ضر ل 
القلب بزيادة القصد من اق اك 07 والهدى وأسباب السعادة 
والنجاة ء مع ذكر شروط كمال المعرفة في العلم والعمل . 

ثم تتبعت أقسام المعرفة المباشرة للقلب ؛ ابتداء من الرؤيا 
والخاطر والإلهام فالتحديث والفراسة والوحي . مع توضيح بقدر 
المستطاع لكل منها . 

وكلها معاناة متعددة ذات مراحل متغايرة . ومن مراحل المعاناة 
ما كان بين المكتبات . والمراجع قد تجمع العشرة ومطلوبك في 
إحداها أو في غيرها فتعود كما بدأت . وإذ بك في ثنایا الفكرة 
وينتهي دوام المكتبة وما حصلت شيا وباطلاعك تستجليك وجود 
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49 ۷۳۷۳ ھ+" 
فتح من الله لكء وجود الله لا يحد . وإذا بالموضوع يتسع فكل نقطة 
تكون جدولا ومجموعها يم » ولا بد من جمع المعلومات والإيجاز 
بغير إخلال » ہر و كي والفضل بعد 
الله لمشرفي ء والنفس تطمع في المزيد » والوقت ليس ملكي إنما 
أنا مطالب ومتابع > فإن وفقت فمن الله وذاك مطلبي 5 وإن أخطأت 
فهذا قصار جهدي فقد أبى الله أن يتم إلا كتابه ء داعیاً الله بدعاء 


كليمه عليه الصلاة والسلام 0 رب اشرعلیصدری 3% ورلا 3# 

وَاحللعفَدءُمن لان 7 ۶ ول [طه ؛ ایة : ۲٢‏ ۲۸]. 
سلمان ريد سلمان اليماني 
غرة العام الهجري / ١5٠١‏ ه 


منهج الببحث : 

ينبغي لمن أراد بحث علم أن يعود إلى مبداً اولك العلم ء 
وكذلك من أراد البحث في كتاب الله أن يعود إلى لغة القران 
يستنبئها في یسر وسهولة عن معنى اللفظ المراد بحثه » فالقران 
الكريم هو أساس الاسلام وينبوعه الأول . وإذا كان القران المجيد 
كتاب عقيدة تخرج منها شريعة يقوم عليها نظام الحياة ء فإنه في 
الت ن كات اللفة الأول كشال کال :و كني ميات 


ايل انَاعَرَيِيَالَقُومِيِمَلَمُونَ 4 [فصلت» آية : *] فهذا القرآن نزل . 
بلسان عربي مبين . 


ومن ناحية كرض ات الله شمّاء لما في الصدور 8 قدجاء تکم 
بت 1 
مُوَعِْلة ىڑ!ژىكَك۷9۵ٌ۳/۷ئ0)۰)] اَلدُور 4[یونس؛ آیة ]٦۷٥:‏ ولا يمكن 
أن نستنبط منه طرق | الشفاء والوقاية لما في لصتو بإرجاع اللفظ 
إلى أصله العربي .وقد تعرض كتاب الله تعالئ في كثير من اياته 
لما يحبي قلوب المؤمنين ويشفي صدورهم . وعالج القلب مما يعلق 
۲١‏ 


به كما عالج النفسمما يشينها ؛حتی يكو نالمسلم صالحاً لتلقی أوامر 
الله التي تجعله يسيطربروحهعلى بدنه. ويسموينفسهفوق حسه. ویحسن 
الوفاق بين قلبه ولبه ء فإذا هو سليم القلب . لديه من نور البصيرة م 
يجعله موطن الرحمة الربانية فى دنياه والنعمة الباقية فى أخراه . إذ 
لا رين القيامة راس ای اھ رلب سا" 

وليس القران هو المصدر الوحيد لدين الله . ذلك أن الله عدّ 
وجل أوحى إلى نبيه الكريم بوحي آخر غير القرآن . هو السنة النبوية 
الشريفة ؛ فهي كالقران سواء بسواء من حيث الأصل . فهما مصدرا 
الإسلام لا يختلف في ذلك مؤمنان . 


ويقدم لنا القران الحقائق الكونية والأحكام . سواء كانت 
خلقیة أو عملية . وكذلك السنة فهي مبيّنة لهذه الأحكام . والباحث 
في نصوص الوحي بحاجة إلى أسس يتبعها لیخرج بعد البحث 
بمعنى حقيقى متكامل وشامل لما استفسر عنه . فهناك قواعد أساسية 
لكل باحث في كتاب الله » وقواعد أخرى تفرضها طبيعة البحث . 
رمن أت ْٰ "×" 


أولاً : إخلاص النية وابتغاء الحق ؛ وهو أمر نفسي لا يطلم عليه إل 
لابو ولا بعتتو هين امھت الات ہے افلا ب 
سان فاذا الفا الخاحت الى الحق تارك وتان + 
9 00 
خاصة إذا تقرب إليه بكثرة النوافل . وهذا دأب سلفنا الصالح 
رحمهم الله ؛ وعلى سبيل المثال قال الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري . صاحب الصحيح : (خرجت كتاب 
الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة . 


۲۲ 


وما وضعت فيه حدیثاً إلا اغتسلت وصليت رکعتین)(١)‏ . 

فهذا السلوك الخلقي مع الخالق لا بد أن يثمر في قلب 
ات حناة ر ی مت إلى راو اپ ف الات 
الكريم والسنة المشرفة ؛ اللذين بهما تحيا القلوب وتشفی 
مما يصيبها من وصب الدنيا . وجدير بمن كانت نيته خالصة 
لله تعالئ أن ينفع المسلمين بما يتوصل من نتائج . 

افا + النظز فى القران جم واج قالد ان شی عة مضا 

فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نعرف القلب المتقى فلا ننظر 
للفظة في آية واحدة أو عدد منها إنما الرجوع لكامل مواطن 
المادة في القرآن » وبقدر الاستطاعة في السنة » والرجوع 
للمفسرين والمحدثين فسنخرج بمعنى حقيقي للتقوى 
ومرتبتها بالنسبة لمراتب حياة القلب وكيفية نموها في 
الإنسان » ومتى يكتسبها العبد » ومتى تكون هبة من الله 
تبارك وتعالئ » وماهى العلامات الظاهرة فى الإنسان 
المتصف بهذه الصفة » وتأثيرها على حياة الفرد والمجتمع 
في العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية » فنستطيع أن 
نجمع بحثا متكاملا عن التقوى . 

فهي عملية إحصاء شامل لا تغفل فيه اية واحدۃ9) . 


)١(‏ صحيح البخاري : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
«ت : ۲٥٢‏ ه» الطبعة السلطانية ۱۳۱۱ ه عن النسخة اليونينية : تصوير 
عالم الكتاب : المقدمة ص (۸) . 

(۲) ذكر الدكتور فاروق الدسوقي فی الجزء الأول من كتابه : «القضاء والقدر 
في الإسلام» ء قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القران والسنة » 
حريّ بالباحث أن يطلع عليها » وفيه توسع في شرح هاتين القاعدتين . 


۲۳ 


ثالثاً - 


الرجوع إلى لسان القرآن: فالقرآن نزل بلسان عربي 9 وَإِنَمِ يزيل 


ہے ہے روہ رص 
ر نے:العلامیںن “00ھ عل يك کون لوو 
بلسانعرف کین 4[ الشعراء ؛ آية : ۱۹۲۔۱۹۵]فکل 
عبارة أو اسم في اللغة العربیة يوجب اختلاف المعنى ولا 
بد وإن كان بينهماتقارى إلاأن هناك فوارق تظهر للباحث . 


قال أبو هلال العسكري(') : (الشاهد على أن اختلاف 
العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة 
تدل على معنى دلالة الإشارة . وإذا أشير إلى الشىء مرة 
واحدة فعرف ؛ فالإشارة إليه ثانية وثالشة غير مفيد > وواضع 
اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد . فإن أشي ر منه في الثاني 
والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأول كان صوابا . فهذا 
يدل أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من 
الأعيان في لغة واحدة ؛ ہس رہ سی پور وس 
ما يقتضيه الآخر وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه ٠.‏ وإلى 
هذا ذهب المحققون) . 


وقال : (جميع ما جاء ۂ e‏ 
جاريين ج ا "" a‏ 

خر ےت س جات من الفرق في 
المعنى . ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبد الله إذا 


0) أبو هلال العسكري : الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري عالم 
بالأدب » توفي ۰٥۳۹ھ‏ ء الأعلام (195/75) . 


۲٤ 


رابعاً : عدم العدول باللفظ من الحقيقة إلى المجاز ؛ وخاصة في 
الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 5 
فمعانيه أشر ف المعاني . وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها 
وأعظمها . 
فإذا وردت صفة في القران الكريم أو السنة المشرفة ولا نجد 
دلیلا على نقل هذه الصفة عن موضوعها فی اللغة > فلا 
يصح حملها علىغيرالحقيقة لأن الله تعالیٰ قال E‏ 
من رَسُولِإِلَابِلِسانِ ھ712 يک 4[إبراهيم ؛ أية : 
8ھ 2 چو سوہ 
على أن 000 قد نقلها الله تعالن رت 
موضوعها إلى معنى اخر . خاصة ونحن نجد أن العلماء 
وی في أصل وقوع المجاز في اللغة . 
بو الحسن الآمدي22 : (اختلف نہ في اشتمال 
0 0 المجازية : فنفاه الأستاذ أبو إسحاق۳)۔ يعنى أبا 
)١(‏ الفروق اللغوية : ص ١١(‏ ى هلال العسكري » تحقيق حسام ': 
0 تو 
00 ای را e‏ > توفي سنة 90 10 
(T/6)‏ . 
(۳) محمد بن محمد بن أحمد تاج الدين الاسفرايني عالم بالنحو. 
ت 1۸٤‏ ه » الأعلام (۳۱/۷) . 
Yo‏ 


إسحاق الإسفرائيني ‏ ومن تابعه . وأثبته الباقون وهو الحق)”') . 

وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية7") بقوله : (إن أراد 
بالباقين من الاصوليين كل من تكلم في اصول الفقه من السلف 
والخلف فليس الأمر كذلك ‏ إلى أن قال فمعلوم أن أول من رف 
نة جرد الكلام في اصول الفقه هو الشافعي 1 وهو لم يقسم الكلام 
إلى حقيقة ومجاز . بل لا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه 
ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئا منه مجازا . ولا ذكر فى شىء 
من كتبه ذلك لا في الرسالة ولا في غيرها . 0 

وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة 
الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله 
طائفة من المتأخرين : كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة 
الدين وسلف المسلمين)(“ . 

وقل فصل رحمه الله فى الفتاوى أدلة المثبت والنافى ورد على 
اقا «العتعار . علق سیل الال اقل وده على فول الام 
رحمه الله : (كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها 
عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة . وهذا مجاز)7» . 


فقال : (هذا مما يعلم بطلانه قطعياً » فلم ينقل أحد قط عن 


(۱) الإحكام في اصول الأحكام (11/1) المسألة الثانية . 

0( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني = شيخ الإسلام » توفي 
سنة ۷۲۸ ه ء الأعلام )۱٢٤/١(‏ . 

(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية .)1٠14- ٥٠٤ /٢٢(‏ 

. )1۲/١( الأحكام‎ )٤( 


٦1 


بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع ء ولا نقله عنهم أحد 
ممن نقل لغتهم ء بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا 
القرآن وبيّنوا معانيه وما يدل في كل موضع » فليس منهم أحد قال : 
هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز » ولا ما يشبه ذلك » لا ابن مسعود 
وأصحابه ولا ابن عباس وأصحابه . ولا زيد بن ثابت وأصحابه » ولا 
من بعدهم » شاف ولا دن سر و 
ولا الضحاك) . ولا طاووسء ولا السدي”» . ولا قتادة© ولا 
غير هؤلاء » ولا أحد من أئمة الفقه ؛ كالأئمة الأربعة وغيرهم » ولا 
الفوري“ ولا الأوزاعي7» ولا الليث بن سعد(١22‏ » ولا غيره ء 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي من الطبقة الشالشة من 
التابعين ء توفي سنة ٠١١‏ ه السيوطي : طبقات الحفاظ )٦٤(‏ . 
(۲) سعيد بن جبير بن هشام : أبو محمد » تابعي مفسر كوفي » روى عن 
ابن عباس » توفي سنة 45 ه . ابن حجر : تهذيب التهذيب )١١/5(‏ . 
(۳) عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني إمام في التفسير » توفي 
عام ٥٠١‏ ه . طبقات الحفاظ )٤۳(‏ . 

)٤(‏ الضحاك بن مزاحم البلخي الخرساني مفسر ء ت : ١٠٠ھ‏ ء الأعلام 
)١(‏ . 

› طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري من كبار التابعين‎ )٥( 
. )5١( ه . طبقات الحفاظ‎ ١٠١5 توفى‎ 

001-9 السدي ء تابعي سكن الكوفة . ت : ١78‏ هاء. 
النجوم الزاهرة (۳۰۸/۱) . 

(0) قتادة بن دعامة السدوسي البصري > أحد الأعلام 2 روى عن أنس 3 
ت ٠١5‏ ه ! طبقات الحفاظ )٤١(‏ . 

(۸) الشوري : سفيان بن سعيد بن مسروق. ت ٠١١١‏ ه› الأعلام 
OTA‏ 


۷ 


في کلام أبي عبيدة بن ال ء. )١(‏ دمع آخر . 

ولم يوجد أيضا تفسير الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام أئمة 
النحو واللغة كابي عمرو بن الیلاء(۲) 3 وا عمرو الش اني ( 5 
وأبي زی ر0) 5 والأصمعي *) 1 والخليز © ۱ وسيبويه" 5 


والكسائي © 5 والفراء“ 5 ولا يعلمه ا من هؤلاء عن 
العرب)”' "© . 


-(4) الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمر بن يحمد. ت ۷٥۱ھ‏ الأء لام 


ئ.:. 

)١١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » ت ١۱۷ھ‏ . الأعلام 
)۲١۸/۸(‏ . 

)١(‏ أبو عبیدة معمر بن المثنى التميمى البصري .ات ۲۰۹ ه . الأعلام 
(۲۷۲/۷) . ۱ 


ت ٠٥١٤‏ ه » الأعلام )٦١/٤(‏ . 

(3١‏ أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار ٠‏ لغوي وت ٢٢٢‏ شار الأعلام 
(۸/۳) . 

6 أبو زيد : سعيد بن أوس الأنصاري ء ت 7١5‏ ھا الأعلام (۹۲/۳) . 

26 الأصمعي عبد الملك بن قريب - أبو سعيد. ت ۲١١‏ ه. الأعلام 
)۱٦٦٢/ ١١(‏ ۔ 

() الخليل بن أحمد الفراهيدي ء ت ۱۷۰ھ . الأعلام )۴۱٣/۲٣(‏ . 

(۷) سيبويه : عمر بن عثمان بن قنبر. إمام النحوء ت ۱۷۹ھ . إنباه الرواة 
(5/5:") . 

(۸) الكسائي : علي بن حمزة » ت ١84‏ ه . إرشاد المبتدي ص )١13١(‏ . 

(۹) الفراء : یحی بن زياد النحوي ء ت ۲۰۷ ه ٠‏ الأعلام )١53/4(‏ . 

. )1075- ٤٥۱/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١١( 


۲۸ 


وقد سار على هذا المنوال تلميذه ابن القيم ١”‏ وذكر فی 
الصواعق المرسلة ردود كثيرة بعنوان : (ذكر الطواغيت الأربع التي 
هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين . 

الطاغوت الثاني : قولهم ان انات الصفات ازات لا حقيقة 
لها ٥"‏ . ۱ 

0 الفصل التاسع في وظائف المتأول قال رحمے الله : (لما 
حقيقته ظا ےت له عن الأصل , > فاحتاج مدعی ذلك 7 دليل 
سوئ إخراجه عن أصله » فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه انتا 
أذكرها باختصار ‏ : . 

الأمر الأول : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك 
التركيب الذي وقع فيه › وا کات كذبا علق ال تار نان 
عنده » فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة : 


0 2 9 1 

الأمر الثاني : ويبين تعين ذلك المعنى ثانيا ء فإنه إذا اخرج 
دليل . 

الأمر الشالث : إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته 
وظاهره » فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم > فلا يجوز 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن ة قيم الجوزية » توفي 
١ھ‏ . مقدمة الصواعق المرسلة . 

(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : شمس الدين محمد أبي 
بكر بن قيم الجوزية ‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله (1757/5” 
فما بعد) . 


5-5 


و 
7 


۹ 


العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه . 
الأمر الرابع : الجواب عن المعارّض . فإن مدعي الحقيقة قد 
أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة)(') ۱ 
وقد حقق ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”"2 في کتاب 
بعنوان : «منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز» فقال فيه : 
إطلاق المجاز فى القران مطلقا على كلا القولين . 
ابا غل القول كانه ل از الله أف وهو التحق تہ 
المجاز في القران واضح . 
وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز 
القول به فى القرآن)”) . وقد رتب كتابه رحمه الله على مقدمة 
وأربعة فصول وخاتمف ففي المقدمة ذکر الخلاف في وفوع المجاز 
جوازه فى القران وذكر أمثلة لذلك . 
وفى الفصل الثانى أجاب عن ايات زعموا أنها من المجاز نحو 
1 ہرو وچ 5 8 
قوله تعالیٰ « جدارادريد أن ينقضٌ € الآية[سورة الکھف؛الآیة : ۷۷] . 
وفى الفصل الثالث أجاب عن إشكالات تتعلق بنفى المجاز 
pt ۶ 3 -‏ 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۲۱۸۸/۱ ۔ ۲۹۴۳) . 
(؟) محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي ص حب داضوء ا ہر ۹ 
ت ۱۳۹۳ھ ترجمته في اخر «أضواء البيان ةة 
(۳) منع المجاز ص (۸) . 


وفي الفصل الرابع حقق المقام في ايات الصفات مع نفي 
المجاز عنها . 

وذكر فى الخاتمة وجه مناظرة التافن لبعض الصفات بالطرق 
الحداية . 

والمهم أن موضوع المجاز ذ فى القران يحتاج إلى دراسة دقيقة 
فعقى قب الاسر اشرت من الحا وعلى سال الال أو 
القاسم الزمخشري22 رحمه الله صاحب الکشاف قسم كل أحوال 
القلوب من قبيل المجاز فقال في تفسير قوله تعالیٰ 000 


7 م 


لوبهم ول سَمْعهمٌ ول أتصدرهع سوه وَلَهُمْعَدًا كر 4 
[البقرة 0 الآية سج : 

(فإن قلت : ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتخشبة 
الأبصار . قلت : لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما هو من 
باب المجازے ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه » وهما : الااستعارة 
والتمثيل نو تار 

فلو حملنا اشمئزاز القلب وإكنانه وريه وتقطيعه وإشرابه وما 
يصاب به من العمى والران والطبع د ثم الختم عليه ء وهي كلها أعلى 

ان كو تا أو قل مرضاً متقدماً . وهي مراحل موت القلب ؛ 

وحملناها على المجاز وأنه لا ثم شيء من ذلك ء وهي كلها أحوال 
قلوب يخبرنا الله بها ء فما هي الفائدة التي نجنيها من ذكرها في 
اث اع 


)١(‏ أ بو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري . معتزلي > صاحب 
الكشاف ء توفي 58٠‏ ها . سیر أعلام النبلاء )۱٥١/٢٢(‏ , 
0) الكشاف )۲٦/٢(‏ . 


۳١ 


ہے حرط 
مرضا # [البقرة ؛ الاية ٤‏ ا 

فقال عفا الله عنه : (واستعمال المرض في القلب يجوز أن 
يكون حقيقة ومجازاً . فالحقيقة أن يراد الألم كما تقول : فى جوفه 
والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها واستشعار الهوى 
والجبن والضعف › وغير ذلك مما هو فساد وافة شبيهة بالمرض . 
كما استعيرت الصحة والسلامة في نقائض ذلك . والمراد هنا ما في 
قلوبهم من سوء الاعتقاد والكفر أو من الغل والحسد والیغضاء 3 لأن 
وحنقا . ٦).‏ . 

فهنا نجده حدد المرض بالعلم المشاهد الذي تعرفه الأطباء . 
أما أمراض القلوب من الائم والصغو والزيغ والغل والغيظ وغيره 
كثير يظهر في ثنايا البحث فاعتبرها من قبيل المجاز . ثم هو رحمه 
الله لم يفرق بين أمراض النفس وأمراض القلب وكأنها شيء واحد . 
وكأني به يرى حديث النكتة السوداء الوارد فی حديث أبي هريره - 
رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال : «إذا أذنب العبد نكت في 
قلبه نكتة سوداء . فإذا تاب صقل منها . فإن عاد زادت حتى تعظم 
فى قلبه فذلك الران . .» الحديث”” . 

0 - 000 حديث حذيفة عن رسول الله 3 8 ران 
)١(‏ الکشاف (۳۲/۱) . 


(۲( المستدرك على الصحيحين في الحديث : أبى عبد اللہ محمد بن عبد الله 


۳۲ 


الفتن تعرض على القلوب حتى يعود القلب أسود مرباداً كالكوز 
مُجعام(١)‏ . 

كاي به يحمل هذه الألفاظ على المجاز وَكَأن القلب مجرد 
مضحخه û‏ لا يتأثر بشي ء من هذه الواردات ¢ والأخذ بهذه المعاني 
سنا کر امن خرامر القران ودررہ . ولو تتبعنا تفسيره لوجدنا هذا 
منواله ¢ وإن كان تفسيره بلغ الغاية نون البيان والكشف عن أسرار 
القران » فهو إمام ف فى النحو واللغة والبيان إل أنه سار في تفسير 
ااعرال غل مات الاعتزال. . 

وتتبع من قال بالمجاز في كتاب الله يخرجنا عن المقصود إذ 
الهدف توضيح مبدأ سير البحث وتوضيح قواعده . 
لا على TT‏ لأن کو الله عبادة. 
والعبادة تھا نية الإإخلاص لله تعالى وطلب العون مله وتوكلا 
عليه ‏ فيلهم الله المسلم الصواب على قدر إيمانه > فإن وضل إلى 
گ٦‏ رر ہے 
تعالیٰ : لواتقوا | كم الله واه ڪل شىء علي م 4 
[البقرة ؛ الآية : ۲۸۲] . 


وكلما ارتقى القلب فتح الله عليه علماً لم يكن يعلمه من 
قبل » فالموحئ إليه يعلم أكثر من المحدّث . والمحدّث يعلم أكثر 
من الملهم » والملهم يعلم أكثر من غيره . 


فعلى الباحث أن يسأل أهل لا إله إلا الله عن معاني كتاب الله 


۱ يأتي نصه وتخريجه في باب أمراض القلوب‎ (١( 


۳ 


> کے ع 


وسنة رسوله 9 فتاهل أل إِنَكُترْلَا كلمن 4 [النحل +الآية : 
0 والأنبياء؛ الآية : ¥[ . 

قال ابن عباس : أهل الذكر أهل القران . وقال ابن 
زید؟) : أراد بالذكر القران ء أي فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القران . 

قال جابر الجعفي(" : لما نزلت هذه الآية قال علي رضي الله 
عنه : نحن أهل الذكر . وقال سفيان(*» : هم أهل التوراة والانجیل 
الف مااي وا 

فلا بد أن يؤخذ معنى كلام الله عن المسلم العالم العدل الثقة 
الثبت » فأنوار الوحي لا تلج القلب المؤلم . أما الأمور المادية 
القائمة على التجربة 2 فهي للخلق عامة 5 لا مانع من الااستتشاسسى 

8 رص رص سے اه دع و ے رومع سا 8 

عاص مطبوع على قلبه «وطبع الله عل لويم فهر 4 [التوبة 


؛ الآية : ۹۳] . 


. )۱۰۸/۱۰( أ الجامع لأحكام القران «تفسير القرطبي»‎ )١( 
. )٠١١/١١( ب ۔ روح المعاني في تفسير القران العظيم‎ 
ابن زيد : أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد من علماء الحنابلة . توفي‎ )۲( 
. )۲۳۰/۱۲( ۰ھ الأعلام‎ 

(۳) جابر بن یزید بن الحارث الجعفي تابعي من فقهاء الشيعة. 
ت : ۱۲۸ ها الأعلام )٠١5/5(‏ . 

)٤(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران : محدث الحرم المكي ثقة. توفي 
۸ھ ء تهذيب التهذيب ٤١(‏ / ۱۱۷) . 

. )۲۷۲ /۱۱( تفسیر القرطبي‎ )٥( 


۳٤ 


فمن تكدر قلبه بالظلمات والشهوات . لا بد أن تحجب عنه 
أنوار العلوم » لأن القلوب كالأواني : ما دامت مملؤة بالماء لا 
يدخلها الهواء » والقلب المشغول بغير الله لا تدخله المعرفة بجلال 


الله( . 


. سيأتي تفصیل ذلك في القلب والمعرفة‎ )١( 


٥ 


© الباب الأول : القلب والألفاظ المقارية له . 
© الباب الثاني : مراحل حياة القلوب . 

© الباب الثالث : القلب المريض . 

© الباب الرابع : مراحل موت القلب . 

© الباب الخامس : القلب والمشاعر والارادة . 
© الاب السادس : القلب والمعرقة . 


۷ 


الباب الأول 


القلب والألفاظ المقاربة له 


© الفصل الأول : تعريف القلب . 
© الفصل الثاني : الالفاظ المقاربة للقلب 


۳۹ 


الفصل الأول 


تعريف القلب 


© المبحث الأول : معانی القلب فى اللغة العربية . 
© المبحث الثاني : معانی القلب فى القران الكريم . 


١ 


المسحث الأول 
معانى القلب فی اللغة العربية 


القاف واللام والباء أصلان صحيحان . 

أحدهما يدل على خالص الشيء وشريفه . 

والآخر قلب الإنسان وغيره . سمي به لأنه أخلص شيء فيه 
ا 

وخالص کل شيء وأشرفه قلبه('“ . 

(والقلب : تحويل الشيء عن وجهه... وق الات 
بحثها ونظر في عواقبها . . . وفي التنزيل العزيز لوليا 
لَك الور € [التوبة ؛ آية ]٤۸‏ . 

وتقلب في امون رش البلاد : تصرف فيها كيف شاء . وفي 
التنزيل العزيز « وَلَا يَعررَكَ ملم في اليد 4 [غافر : آية ]٤‏ 
معناه : فلا يغررك سلامتهم في تصرفهم فيها » فإن عاقبة أمرهم 
الهلاك . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة )۱۷/٥(‏ . 


<۳ 


ورعل ف کت کشا 
عاتھار و تقر انا رت کے تقر 
۷.. 


ہے م 6 جو 


والمنقلب : مصير العباد إلى الأخرة ملي نظمو 
أ منقلبينقلبون 4 [الشعراء : : ایة ۲۲۷] . 

والقلب : مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط "١‏ . . وقوله تعالى 
ليد ارح الکن عَلَ فَللی € [الشعراء : اة ]١94‏ ۔ 

نال الرجاك 9 + معناه ترل به جربل علينه الملاة ب عة 
فوعاه قلبك . . . قال الفراء في قول تعالى : « إِنَّف ذلك اڑوک ری 
لمران للب © [ق : آية ۳۷] أي عقا 


وقال وجائز فى العربية 1 تقو وما قلت 
لتقلبه » وأنشد 


ما سمّی القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف بالإنسان أطوارا 
وروی عن ای سے أنه قال : ولا 07 القلوب») ۱ 
)١(‏ النياط : عرق علق به القلب من الوتين › فإذا قطم مات صجبے . سال 
العرب )٦١۸/۷(‏ . 
(۲) الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحق الزجاج نحوي . توفي 
۱ هاء إبنباہ الرواة )۱٥۹/۱(‏ : 
ر٣)‏ صحيح الإمام البخاري كتاب التوحيد : باب )١١(‏ . 


٤ 


وقال اللہ تعالی : « ونقیک آفعد فیِد تم وَأَبصَرَهُمْ 4 [الأنعام : آية 
211ھ" 
ويطلق القلب على معنيين : 

أحدهما : أمر حسي ملموس جسماني مشاهد . وخير من 
يعرفه لنا ذوي الاختصاص في العلوم الطبية بعامة وعلم وظائف 
الأعضاء بخاصة فقالوا : 


هو عضو عضلي مجوف موضوع في باطن التجويف الصدري 
الأيسر شكله مخروطي غير منتظم قاعدته إلى أعلى وقمته إلى 
أسفل » والذي لا يزيد في وظيفته عن مضخة تضخ الدم إلى أنحاء 
الجسم (رغم الأهمية القصوى لهذه المضخة)292 . 

ولقد استطاع الإمام أبو حامد الغزالي”(2 أن يعبر بكل وضوح 
عن هذين المعنيين فقال : (لفظ القلب يطلق لمعنيين : 

أحدهما : اللحم الصنوبري الشكل المودوع في الجانب 
الأيسر من الصدر »› الو سو و سر کسر 
وفي ذلك 0 أسود هو کک 


. ء مادة «قلب»‎ )586/١( لسان العرب‎ )١( 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين (۹۰۹/۷) . محمد فريد وجدي ؛ کتاب 
المعرفة » جسم الإنسان (18) » شركة إنماء النشر والتسويق ؛ الموسوعة 
العلمیة الحديثة » الجسم البشري )۱۰۱/٥(‏ » ميتشل ولسن ؛ قاموس 
القلب الطبي )٠١(‏ » محمد رفعت . 


(۳) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ؛ ت 6٠86‏ ها الأعلام 
)۲۲/٢۷(‏ . 


0 


الأطباء ولا يتعلق به الأغراض الدينية » وهذا القلب موجود للبهائم 
بل هو موجود للميت . ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب 
(أي كتاب إحياء علوم الدين) لم نعن به ذلك . فإنه قطعة لحم لا 
قدر له ء وهو من عالم الملك والشهادة . إذ تدركه البهائم بحاسة 
البصر فضلا عن الآدمیین . 

والمعنى الثاني : هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب 
الجسماني تعلق ء وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان . وهو المدرك 


العالم العارف من الإنسان . وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب 
والمطالب . ولها علاقة مع القلب الجسماني . . وقد تحيرت عقول 
أكثر الخلق فی إدراك وجه علاقته ؛ فإن تعلقه به يضاهى تعلق 
الاعراض +الأحساء والأوضاق بالموضرفات أو تعلق السك لال 
بالآلة)(› . 


ونكاد نرى شبه إجماع بين العلماء على هذا التعريف O‏ : 


وقال الجرجاني7” : (اللطيفة هي كل إشارة دقیقة المعنى 
تلوح للفهم لا تسعھا العبارة كعلوم الأذواق)0*) . 


. )۱۳٣٥٣/۴٣( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) التبيان في أقسام القران ص )١5(‏ . التعریفات ص (۱۷۸) . إتحاف 
السادة المتقين (۲۰۲/۷) ء بشرح إحياء علوم الدين . غرائب القران 
ورغائب الفرقان )۱٥۹/۱(‏ . 

(۳) علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني . من كبار العلماء 
بالعربية » توفي ۸۱۲ھ ء الأعلام )۷/٥(‏ . 

. )۱۹۲( التعريفات ص‎ )٤( 


المسمحث الثانی 
معانی القلب فی القران الكريه(*) 


ذكر العلماء أن القلب في القران الكريم على ثلاثة أوجه : 
الأول : بمعنى العقل : 

ومنه قوله تعالى : م« إن نف ذلك انكر لمن‌کانَ لوقب : 
موضعه() . ۱ 
الثاني : بمعنی الرأي والتدبير : 

ومنه قوله تعالیٰ : فلا حصس یم ہے کرعرم 4 2 1 سبح 4[الحشر : 
ایة ]١٤‏ . 
الاختلاف ؛ لا تستوي قلوبهم ولا يتعاونون بنیّات مجتمعة » لأن الله 
(#) لم أجد بعد البحث ‏ على قدر جهدي ۔ أوجهاً متعددة للقلب في السنة 

النبوية مثلما تطرقت كتب الوجوه والنظائر للمادة ذ فى القران الكريم . 


)١(‏ تفسير القران العظيم - تفسير ابن كثير )۲۲۹/٤(‏ يلكا فر 
القرطبي (۲۳/۱۷) . 


1 


ناصر حزبه وخاذل أعدائه من اليهود والمنافقی۔ © 


ھی جب يما 


الثالٹث : بمعنى حقيقة القلب الذي فی الصدر بعينه : 
ومنه قوله تعالئ : + فاتہا لای 71 کے E‏ 
ىفا لضُرُور € [الحج : اة 6] . 


وتكاد تتفق كتب الأشباه والنظائر على هذه الأوجه الثلاث 29 . 


. )۲۱۸/۸( الکشاف (87/5) » زاد المسیر في علم التفسير‎ )١( 
مجد الدين‎ : )۲۸۹/٤( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز‎ )۲( 
. محمد يعقوب الفيروز أبادي‎ 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص (187) : أبي ال‎ 
. ابن الجوزي . دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي‎ 
إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكزيم ص (۳۸۸) . الحسين بن‎ 
. محمد الدامغانى تحقیق عبد العزيز السيد الأهدل‎ 


۸ 


الفصل الثاني 
الألفاظ المفاربة للقلب 


© المبحث الأول : الفؤاد وعلاقته بالقلب . 

© المبحث الثاني : اللب ومعانيه فى اللغة والوحی . 
© المبحث الثالث : العقل ومعانيه فى اللغة والوحی . 
© المبحث الرابع : الصدر ومعانيه في اللغة والوحی . 


۹ 


الےوثٹ الأول 
المؤاد وعلاقته بالقلب 


ومن الألفاظ المقاربة للقلب الفؤاد 1 

والفاء والألف والدال أصل صحيح دل على حمى وشدة 
حرارة. من ذلك فأدت اللحم : شويته . 

ومما هومن قياس الباب : الفؤاد 3 سمي بذلك لحرارتہ(١)‏ : 

ومن ثم يقال للقلب الفؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أى 
التوقد١)‏ . 

وفی قول آخر أن أصل الفأد الحركة والتحريك. ومنه 
اس الفؤاد لأنه ينبضر ويتحرك کٹیرا 3 ورجحه الى عن 
الفيروز أبادى() 


. )559/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) المفردات فى غریب القران ص )۳۸٦(‏ . 

(۳) الزبيدي > مان مديد بن محمد بن اعد البرزاق الزبيدي الملقب 
بمرتضى ء علامة باللغة والحديث» توفي ١7١0‏ هء الأعلام (۷۰/۷) . 

)٤(‏ الفيروز أبادي : محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين- 


0١ 


وقال : هذا أظهر لعدم تخلفه ومرادفته للقلب!'' . 
(والفؤاد : القلب 3 وقیل وسطه ٠‏ وفيل الفؤاد عنس اعت 
والقلب حبته وسویداؤہ)”) . 


الفؤاد في القران الكريم : 

ذكر الله تبارك وتعالى الفؤاد في القران الكريم في ستة عشرة 
يوضعا : 

في مثل قوله تعالى : « وال أخرحكه من بطون امھنیکو لا 
تتترب تائيهل تکزاعی والأتدر والازيد؟ الک 
كروت 4 [النحل : کت 


قال ابن كثير فى تفسير هذه ہے ا وهي العم کو 
الأشياء : ضارها ونافعها)(" . 

ہے او 7 2 سر رھ کے سل ص 

می الفؤاد في قوله تعالى 9+ ىَأذشأ لہرالسمع وا لابصر 


وَالافیدۃ ليلا مائٹ کرون * [المؤمنون : اية ۷۸] . 


ہو5۶۸3 ۰ 8 
د الفيروزأبادي > من أئمة اللغة والأدب . توفي 19م هال الأعلاء 
.)١55/90‏ 
)١(‏ تاج العروس . من جواهر القاموس )٤٤۸/۲(‏ . 
(۲) لسان العرب (۳۲۹/۳) . 
(۳) تفسير ابن كثير (۵۷۹/۲) . 
)٤(‏ لسان العرب (۱۷۳/۱) . 
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(فالله يذكر عباده بنعمه عليهم بأن جعل لهم السمع والأبصار 
والأفئدة . وهي العقول والفهوم . التي يذكرون بها الأشياء » 
ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه 
الفاعل المختار لما يشاء)(١1)‏ : 
وقد اتضات بی وی سو سن 


0/ك‬٣ي)ي‏ ۸ ر 


الفراغ كما في قوله تعالى : ابح فواداومومول فرعاان 
ادت تبك بهء 4 [القصص : آية ]٠١‏ . 

والفراغ : الخلاء أي خاليا من الصبر ء وتفريغ الظروف 
إخلاؤها9؟) (فالحق تبارك وتعالي يحبر عن فؤاد أم وی حين ذهب 
خاي بی ا فارغا » أي من كل شيء من امور الدنيا 
والضحاك 3 0 وقتادة وغيرهم)(*) . 
كما اختص الفؤاد بالرؤى : 

قال تعالیٰ : « دعبو مااویٰ ماکذب لواد مارآ * 
[النجم : ایة .]١١ . ٠١‏ 


(أي اتفق ١‏ فؤاد الرسول پا ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله 
إليه 3 وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه . وهذا دليل على كمال 


. )۲٥٢/٢( تفسير أبن كثير‎ )١( 
. )٥٥٤/۸( لسان نے‎ )۲( 


(۳٣(‏ الحسن بن أ بي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت . توفي 
سنة ١١١‏ ها » طبقات | الحفاظ ص )٠١(‏ . 


. )۳۸۱/۳( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


or 


الوحي الذي أوحاه الله إليه ء وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا 
شبهة ولا ريب . فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك في 
ذلك . 

ويحتمل أن المراد بذلك : ما رأى پچ ليلة أسري به من آیات 
الله العظيمة وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته » وهذا هو الصحيح في 
تأويل الآية الكريمة)(“ . 
واتصف الفؤاد بالتثبت : 

: اح و 2 ےہ م 

كما قال تعالیٰ : # وکلا نقص عليّك من انبا الرسل ما نشبت ہوے 

کے ر سر مر سم مر 7 دخ د سس م 4 


0 5 مو دم رہم 5 . اھ 5 | 
فاد ك وجاءَ كف هذه الحق وموعظة وذترئ لِلمَوْمِدِينَ ¢ [هود : اية 


ہے 


°[ 
(أي ونقص عليك من أنباء الرسل الأشياء التي نشت به 
فؤادك . قال ابن عباس : ا س وقال الا 2 دب 
وقال ابن جريج7") : نقوي)() 
رسول الله یڑ . 
واتصف بالخلو والهواء : 
42+ = مر ہت وو ای و ل سے یور وج 
قال تعالیٰ : « مَهطیيب مقنعی رء وسهم لا درد لمهم صرفهم 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن تاصر 
السعدي ٠‏ تحقيى محمد زهري النجاري . إدارة البحوث: ٠٤١‏ ها . 

(۲) أبن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . فقيه الحرم المكي . 
توفي ١٥٥ھ‏ ء الأعلام )١5١/5(‏ . 

(۳) تفسير البحر المحيط (17/1/0”) . 


3 


چ ع ST‏ 


وأفعدتهم هواء [إعراهيي + الہ أي لا تس كينا من دة 


الخوف(22 . والهواء كل فرجة بين شيئين ء كما بين أسفل الت الى 
وس ”نہ أعلاها . ويقال: موی صدره يهوي إذا 
؛ والهواء : الجبان لأنه لا قلب له" . 


اتصف الفؤاد بالصغو : 

وقال تعالئ : « لصح ال أَفْعِدَهُ الا ہو 
لحرو » [الأنعام : آية ]١١١‏ . 

٤‏ ۹ یو" 
إذا مال على أحد شقيه » وأصغى إليه رأسه : أماله0”© . 

وقد 002 الصفة كما في قوله تعالئ : 
TK E‏ ا 

فلكل من القلب والفؤاد اختيار وميل . 
واتصف بالتقليب : 

كما في قوله تعالیٰ : $ ونقلب أَفِدَتَهمَ وَأَبَصرَهُم كمال 
وابد أَرَل مر [الأنعام : آية ]٠١١‏ أي e‏ ا 


رأي . 


. )۳۷۷/۹( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) لسان العرب )۳۷۰۱/۱١(‏ . 

(۳) لسان العرب )55١/١7(‏ » بصائر ذوي التمييز )٦١٤/٣(‏ » المفردات 
ص (۲۸۲) . 


00 


والتقليب كما يكون للفؤاد فهو حالة من حالات القلب والبصر 
و ہ لاس 


اش > كما في قوله تعالیٰ جو عافن نوما فا ف ارت 
وََلْطمَِْر » [النور : ایة ۳۷] . 


كما اتصف الفؤاد بالهوى والميل : 
قال تعالیٰ : طَأَجَمَلَ اعد مالاس نویا 4[إبراهيه : 
ایة ۳۷] . 


(أي شرع يقال : هوی نحوہ إدا مال وهوت الناقة تهوي 
هويا فهي هاوية إذا عَدَتَ عدوا شديداً كأنها في هواء بثر : وقوله 


تعالیٰ : #تهوي إليهم € مأخوذ منه)' . 

والفؤاد لا قيمة له ولا فائدة منه لمن لا يتعظ كما في قوله 

ار e‏ سر و و سرچ و مر ا مساج » ے عع ۔ ے 

تعالیٰ : #فمااغى عم معهم ولا أَبصَرَهم ولا افيد تهم سىء » 
[الأحقاف : اية ٦‏ فاشترك مع القلب في الصغو والتقليب . 
وانفرد ببقية الخصائص والأحوال . 

ونسبت إليه الرؤية والإصغاء والفراغ . وفعل الله في الفؤاد 
التثبيت والميل والتقليب . 
الفؤاد فی السنة المشرفة : 

ورد في مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب - رصي الله 
عنه ‏ قال : «بعثني رسول الله و قاضيا ال اله :در 


. )۳۷۳/۹( تفسیر القرطبي‎ )١( 
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الحديث وفيه :قال له رسول الله :«إن الله مثبت قلبك وهاد فؤادك)232) . 


وتثبيت الله للقلب انفردت به السنة وهي موضحة للقران » 
بينما القران ذكر التثبيت كفعل من أفعال الله في الفؤاد ء من ذلك 
قوله تعالى : « ول نص عليك ین ابا الرسلِ ما تب اما » 
[هود : اية ]١7١‏ . 

ومثلها هداية الفؤاد وردت في السنة فعلا من أفعال الله للفؤاد 
بينما في القران وردت الهداية للقلب كما في قوله تعالیٰ : #مآ 


4 


0 7 وہر + یہہ وج f‏ ہم ري 
کو و سان 
آیة ]١١‏ . 
ففى الحديث الصحيح عن أبى هريرة ‏ رضصی الله عنه قال 5 
سمعت انی ایا يقول : رحاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف 
قلوبا ‏ وفى رواية ‏ ألين قلوبا وأرق أفئدة,97) 5 

والرقة : صد القسوة والشدة . 


واللين : بمعنى السكون والوقار والخشوع 9) 7 


. وسنن أبى داود  کتاب القضاء‎ .)١59/١( مسند أحمد - المسند‎ )١( 
وأخرجه الترمذي مختصراً تال : حديث حسن (عون‎ )۳٥۸۲( حديث‎ 
. )٢١٥/۹ المعبود‎ 

(۲) صحيح مسلم (۷۳/۱) كتاب الإيمان > باب تفاضل أهل الایمان فيه 
ورجحان أهل اليمن فيه . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة رق (707/7) » مادة لين 
)۲۸٦/ ٤(‏ . 


oV 


وكل هذه المعاني من أعمال القلوب . فدل ذلك أن الفؤاد 
فا للقن إل" ارم نه اس عضر خر 


فالقلب كالوعاء كما في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
كاه قال : «القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض» الحدیث!'' . 

(ومثل الفؤاد في القلب كمثل الحدقة في سواد العين . وكمثل 
المسجد الحرام في داخل مكة . وکمٹل المخدع الک زانة في 
البیت ‏ وكمثل الفتیلة في موضعھا وسط القنديل کٹل اللب في 
داخل اللوز . وهذا الفؤاد موضع المعرفة وموضع الخواطر وموضع 
الرؤية » وكلما يستفيد الرجل يستفيد فؤاده أولا * ثم القلب . والفؤاد 
في وسط القلب كما أن القلب في وسط الصدر مشل اللؤلؤة في 
الصدف)) . ۱ ۱ 


. )۱٥١/١١( مسند أحمد (۱۷۷/۲) > وإسناده حسن . مجمع الزوائد‎ )١( 
بيان المرق بين الصدر والة امو ام‎ () 


ممه 


الم ل الثاني 
اللب ومعانيه فی اللغة والوحی 


اللام والباء : أصل صحيح يدل على لزوم وثبات وعلى 
خلوص وجودة . 
فالأول : الب بالمكان إذا أقام به . 


وا لمعنى الآخر : الأب معروف من كل شيء ‏ وهو خالصه 
وما ينتقى منه › ولذلك سمي العقل لبا . ورجل لبيب ؛ وخالص كل 
شيء لباب“ ولب الرجل ما جعل في قلبه من العقل(" . 


ورد أيضا أن اللب هو العقل(© وبه قال النووي() أن المراد 
كمال العقل29» . 


. )7١١ مقاييس اللغة (ه/‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۷۲۹/۱) . 

(۳) القاموس المحيط ص (۱۷۰۱) ٠‏ تاج العروس )555/١(‏ . 

)٤(‏ النووي : يحي بن شرف بن مري الحزامي النووي محبي الدين ء علامة 
بالفقه والحديث » توفي ٦۷١ھ‏ » الأعلام )۱٢٤/۸(‏ . 

. )55/5( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإيمان‎ )٥( 
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ور TE‏ لعقل وهو الخا 
منه(۲) . ویسمی الاۓ لا لان خلاضنة ‏ الإنسان . کت 


بذلك إلا إذا خلص من الهوى وشوائب ب الأوهام . فهو خالص ما في 
الإنسان من معانيه ء کاللباب واللب من الشيء9 . 


وقيل : ما زكى من العقل . فکل لب عقل وليس كل عقل 


2 


5 
اللب في القرآن الكريم : 


ذكرت هذه المادة ستة عشر مرة فى القران الكريم . وقد بين 


ےط 


سے 


200 روم او ا 7ے .ھ2 0" 
يول ك فَقَنَاعَدَابَالتار 4 [ال عمران : آیة ۱۹۰ ء ۱۹۱] . 
ففى الآية حث العباد على التفكر فى السموات والأرض 
والتبصر باياتها وتدبر خالقها » لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر 
الناظرين ويقنع المتفکرین ویجذب أفئذة الصادقين ٠‏ ویئه العقول 
النيرة على جميع المطالب الإلهية 2 وخص أولو الألباب وهم : أهل 


(١)ابن‏ حجر : أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاتي . من أئمة 
العلم » ت ۸۵۲ھ ء الأعلام (۱۷۸/۱) . 

(۲) فتح الباري ء شرح صحيح البخاري )٦٥٥/٤(‏ . 

(۳) تاج العروس )٦٦٤/١(‏ ء المفردات في غريب القران ص )٦4٤(‏ . 


° 


العقول لأنهم هم المنتفعون بهاء. الناظرون إليها بعقولهم لا 
بأبصارهم 29 . 
32-7 سے سے ور جج 


02 : 3 أفسَيعَاءأََاأنزِلِإليكَمِنرَيكَ ال 


فر سے لاس مہ ہر گر ص 


لیکن والب اليش مهدا وَلَجَتَمْوَالےتَیَ 4 
[الرعد : آیة ۱۹ء 7 


فلاف كر رم 2ھ اار2 ات تام اكاب + 
الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم ولن تجد أحسن من وصف 
الله لهم بقوله : الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون العهد الذي 
عاهدوا اللہ عليه(۲) : 

وفی مكل قوله تعالیٰ ٠‏ کا والین جوا لطنعوت أن يعد وها وأنايواأ 


ب ے‫ la‏ 


پر ا > at‏ سک ون و ضر رص نے مر مر 
لا شم لسري فلشرعباد لذن مسْتَمِصُوٌ القول فکبعو وا 
> کے 


وا آ5 دهم دولك هم وا الْأنبتب4[الزمر :ای۱۷ ۱۸]. 


گ 


(f 


فهذه صمّات سو 5 نعتھم الله بذلك بقوله : اتقو 
1 يأرل الات الین اما 4 [الطلاق : آیة ١٠]ء‏ وهم أيضا 


سس سم ہیر عي م ےس 2 


الوا + و رسا إننا سوعتا مناديا راد لسن أَنْ ءامٹواً پر 
3 * ال عمران : اية ۱۹۳] . 


2 0 
وقد امتازوا عن غيرهم بالتذکر «وَمَايَدَكَر إلا أ 
[البقرة : ایة 554] . 


. بتصرف‎ » )57/7/١( تيسير الكريم الرحمن‎ (١۱) 
. بتصرف‎ )۱۰۲/٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )٢( 


11 


اللب فی السنة : 

ورد فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري وفيه : lee‏ 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداکن ('١؛‏ . 

وقال ابن حجر في شرحه للحديث : الل اُخص ں من العقل . 
وهو الخالص منه . وقال النووي : المراد كمال العقل 

(ولکن اللب في الفؤاد كمثل نور البضز في ال وكمثل نور 
السراج فى فتيلة القنديل ٠‏ وكمثل الدهن المکنون فی داخل اب 
اللوز) 29 . 
ومن مرادفات القلب : العقل : 


قال تعالیٰ: فار ی يروف لاض فت کون هم فلو ت یعفلون پا 
ر کو سے ع 


اسم اقب لاتعمی الابصدر وکن تعمى ا 5 


)١(‏ صحیح البخاري (۷۸/۱) كتاب الحيض . باب (1) . صحیح مسلم 
(۱۳۲/۱) كتاب الإيمان > وسیرد فی العقل 1 
(؟) بيان الفرق ص (۳۸) . 


17 


المسبحث الثالك 
العقل ومعانيه في اللغة والوحي 


العين والقاف واللام أصل واحد يدل عظمه على حبسة في 


ال 

والعقل : نقيض الجهل قال : عقل يعقل عقلاً إذا عرف ما 
07 

والعقل : الحجر والنهى . 


وفي قول اخر : التثبت في الامور . 

والعقل : القلب . والقلب العقل) . 

وقال الفيروز أبادي : العقل : العلم » أو هو العلم بصفات 
الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها . أو العلم بخير 
الخيرون وشو الشر ون ا رو ا نا بهايكون التميز 
بين القبح والحسن » واقتصر كثيرون من علماء اللغة على أن العقل 


(۲) لسان العرب )154/1١١(‏ ء تاج العروس (۲۷/۸) . 


1 


هو العلم”)؛ . 
ولكن هناك فرق بين العلم والعقل . 
فالعقل : هوالعلم الأول الذي يزجر عن القبائح ٠‏ وكل من 
كان زاجره أقوى كان أعقل . 
وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع في القبيح . 
وهو من قولك : عقل البعير إذا شده فمنعه من أن يثور . ولهذا لا 
يوصف الله به . 
بينما العلم : هو اعتقاد الشيء على ما هوبه على سبيل 
الثقة › ويكون مجملا ومفصلا7) : 
وخلاف العلم الجھل > وخلاف العقل الحم () 
وللعقل ألفاظ مردافه الات والحجر والنهى والحلہ 
والحجى 
لفظ العقل اسم ليس له وجود في القران الكريم . وإنم 
-١‏ عقلوه : وردت في موصع واحد في قوله تعالى : «أفنظمعونَ 
کو و رق سے عرص کے ا ا ووی اک می مو سو ر 
أن ونوا لک وقد كان رق مهم مىِمعون حلم الا 
سے مم بر ہو رام يم ور ےو - 
رفون من بعد مَاعفَلوهُوَهُم َعَلمُورے 4 [البقرة : آیة د۷]. 
)١(‏ القاموس المحيط ص (١۱۳۳)ء‏ تاج العروس )۲٥۱/۸(‏ . 
(۲) الفروق اللغوية ص (50) . 
(۳) الفروق اللغوية ص )٦٦(‏ . 
)٤(‏ الفروق اللغوية ص )٦٦(‏ . 
5 


سس ی۶ وك تعالیٰ : 
ر و کے ے ا 


| انم وت تا سَبِالْيرٍ وتنسو ناد 2 وانتم نتلور لكب أفلا 
تعَقَلُونَ * [البقرة : ایة 55] ۸+000 0 
« كد لين أله كم ايء لمکم تقوب 4[البقرة : 
ایة [TET‏ 
ہہ کر م 
۳ - نعقل ۶ھ و تو ہجو : # وقالوا 
کات ول ما ص سير * [الملك : آية ]٠١‏ . 
3 يعقلها : وت في موضع واحد في فول تان : تاک 
کے مر ص ص ہے ص 
آل مل نض رالاس وما لا لے من #[العنكبوت 
آية .]٤٤‏ 
٥‏ يعقلون : وردت في اثنين وعشرين موضعاً في مثل قوله تعالئ : 
5 م کم نی و کو ٴ0" : ایة ۱۷۱] . 
000200 سمه ER‏ 
وفي مثل قوله تعالیٰ : # إن سر رالدوات عنداللہ الصم الم 
ا تہ * [الأنفال : ایة ١؟]‏ . 
العقل في السنة : 
وردت أحاديث كثيرة في فضل العقل › ولا يكاد يوجد لفظ 
ہج مص كم كرو أبي سعيد 
الخدري قال : خرج رسول الله ي في أضحى أو فطر إلى المصلى 
أهل النار . فقلن : وبم يا رسول الله قال : تككثرن اللعن وتكفرن 


5060 


العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلی . قال : هذا 
من نقصان عقلها . . » الحديث”2'2 . 

قال ابن حجر :ومن فوائد الجا العقل بقل ای دہ 
والنقصان . وليس المقصود بذكر النقص فى النساء لومهن على ذلك 
لأنه من أصل الخلقة2'9 . 


وقال النووي نقلا عن الإمام أبو عبد الله المازري7) رحمھم 
الله : (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ؛ تنبيه منه 
لا على ما وراءه وهو ما نبّه الله تعالیٰ فى كتابه بقوله : أن تَضِنَّ 


و ے 2 عم 


مه ہے مت 0 مک کے 1 ٤‏ 
إِحَدَنْهَمَافَرْكِرَ پِحد تما الى © [البقرة :اية ۲۸۲] .أي أنهن 
قليلات الضبط)9؟) . 

وأما ما عدا ذلك كحديث : 
«أوّل ما خلق الله العقل فقال له : أقبل . فأقبل» . 
فقد قال ابن تيمية : (اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه 
)١(‏ صحيح البخاري 3 کتاب الحيض ٠ )7,8/١(‏ صحيح مسلم کتاب ايمل 
)۱۳۲/١(‏ 3 النووي )10/۲( ورواه مسلم من طريق عد الله بن عمر 
وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 
(۲) فتح الباري )٦٥٦/١(‏ . 


(۳) أبو عبد الله المازري : محمد بن علي بن عمر التميمي . محدث من 
فقهاء المالكية . توفي "اه ه ء الأعلام )۲۱۷۷/٦(‏ . 
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ا و بو لااو الس انس ارج ان 
الجوزي(" وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبى ية فى العقل لا 
أصل لشيء منها ولیس في روايتها ثقة يعتمد) . 


معنى العقل : 
بالتتبع فى التعريفات اللغوية والأحاديث النبوية نجد أن العقل 
يقول ابن الجوزي : العقل يطلق بالاشتراك على أربعة 
معان : 


أحدها : الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم » وهو الذي 
استعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية » وهو 
الذي أراده من قال : غريزة » وكأنه نور يقذف فى القلب يستعد به 
لإدراك الأشياء . ۱ 


واستحالة المستحيلات . 


والثالت ٠‏ فلو ادن اعارب سرمتات 


, أبو حاتم البستي : محمد بن حبان بن أحمد التميمي » علامة محدث‎ )١( 
. )۱٤١/۲( طبقات السبكى‎ . ۳٥٣ توفى‎ 

)۳( اا الدارقطني : مان نول مر و اتی الشافعي 2 إمام عصره في 
الحديث » توفي ۳۸۵ ه . طبقات السبكى )۳٠٤/٤(‏ . 

5 أبو الفرج ابن الجوزي : عبد ال کمن بن علي بن محمد الجوزي ؛ 
علامة في الحدیث والتاريخ . توفي ۷ هن الأعلام )۳۱٦/۳٣(‏ . 

)٤(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد 
ص (۱۷۱) ء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق الدكتور موسئ بن 
سليمان الدويش . 


۷ 


والرابع ا منتهى قوة الغريزة 2 التي تقمع الشهوة الداغتة إلى 
اللذة العاحلة(١)‏ 1 

وتقسيم ابن بن الجوزي ينحصر في ثلاث معان فالأول , والثاني 
بمعنى واحد EG‏ قاع الإرادة بالغريزة أنسب لأن الغريزة : هى 
الطبیعة(') . والطبيعة : السجية . وهي ماركب فينا من المطعم 
والعشرت وغير لك 

والفرق بين الإرادة والشهوة : أن الإنسان قد يشتهي ماهو 
كاره له كالصائم يشتهي الماء ويكرهه . وقد يريد الانسان مالا 
يشتهيه کشرب الدواء المر والحمية والحجامة وما بسبيل ذلك . 
وشهوة القبيح غير قبيحة > وإرادة القبيح فیحه فالمرق بينهما 


”.)4 
ہیں 


ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية : 

(العقل في كتاب اللہ وسنة رسوله تچ وکلام الصحابة رضوان 
الله عليهم والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر حرم سو ہی 
سمي عرضاً أو صفة . ليس هوعيناً قائمة بنفسها . سواء ء سمي 
جوهرا أوجسما ا رض لك . 


ومعنى هذا أ نه ليس عند الإنسان عضو مستقل يسمى العقل 


. )١٠١( الأذكياء ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ص )٦٦۷(‏ . 

(۳) القاموس المحيط ص )45١(‏ . 

. )۹۹( الفروق اللغوية ص‎ )٤( 
. )۲۷۱/۹( مجموع الفتاوى‎ )( 


1A 


الصدر ومعانيه فی اللغة والوحى 


الصاد والدال والراء أصلان صحيحان أحدهما يدل على 
خلاف الورد ‏ والآخر صدر الإنسان وغيره . 

فالأول قولهم : صدر عن الماء . وصدر عن البلاد ء إذا كان 
وردهاثم شخص عنها . 

وأما الآخر فالصدر للإنسان والجمع صدور“ . 

والصدر : أعلى مقدَّم کل شيء وأؤله » حتى إنهم يقولون : 
صدر النهار والليل وصدر الشتاء والصیف؟) . 

والصدر من الإنسان والحيوان ما دون العنق إلى فضاء 
الجوف . وعند الأطباء : قفص عظمي غضروفي يتضمن الآلات 

الرئيسية للتنفس والدورة" . 


. )۴۳۳۷/۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۳۲۸/۳( ء تاج العروس‎ )٥٥٤/ ٤( لسان العرب‎ )۲( 
. )7١5/١١( دائرة المعارف‎ )۳( 


۹ 


الصدر فى القران الكريم : 
ولكن القران اتلك له أفعال تضدر همه + وضفات. بكسي 
وأفعال ترد عليه من الحق تبارك وتعالى . وأفعال تؤثر فيه من 
الخلق . 
7 ۲ ۲ ۱ ہو ےم میں سے فرج نا 
فاثبت له الانشراح فقال تعالى :+ ولنکن من شرح يا ۔حقرصہ ر 
ا 5 مم کو 
كما أن هذه الصفة فعل الله فى العبد كما فى قوله تعالى : 
روہ رح گر 72 کے 7 . 00 
ل فهو عل نو رمن ریہ 4 الزمر : ايه .]۲٢‏ 


کے سر ساو 


وفي مثل قوله تعالیٰ : ۾ لح لك صدرك 4 [الانشراح : 


عن 5 : سر مر 22 عم یر کے Es‏ 
اية ]١‏ وقوله : ط فمن دردالله أن د يهديم سرح صد لست 4 


رال [النحل : آية ]٠١5‏ . 


[الأنعام :ية ٥‏ .والشرح : التوسعة والفتح والفھم والکشف!'' . 


ومعنی أن یشرح صدرہ للاسلام (أي پیسسرہ وينشهه 
ويسهله)2") والاسلام مقرہ الصدر وهو بذايه النور 5 قال تعائی 


وس ساس تر ا م 


« فهو علىنور نر * [الزمر : اية 77]. فمقہ الاسلام عند 
المسلم صدرہ . 

فالإسلام والإيمان نور الصدر والقلب وبداية انور علادت 
الخير والفلاح (فشرح الصدر مقدمة لسطوع الأنوار الإلهية في 
القلى)29) 


. )۲۸۹( القاموس المحيط ص‎ . )٦۹۸/۲( لسان العرب‎ )١( 
. )۱۷٤/۲( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 
. للفخر الرازي‎ )۳۴۸/۲٢( التفسیر الكبير‎ )۳( 


Ve 


ضيق الصدر: 
كما أثبت الله للصدر حالة الضيق قال تعالئ على لسان موسئ 
عليه السلام :3 وضبق صَدْرِى وَلَاتطلق لسانی 4 [الشعراء :ا : 
وكما في قوله تعالیٰ :ط وَلعدنعار ىك يضٍيق صنرادیمایٹولونَ 4 


[الحجر : آية ۹۷] . 
رس مر ی صر ہے سر ر کے کے کے مر 
وقوله نا ار سیکا دو پل وضابق یو۔ 
صدرك 4 [هود : آية ]٦١‏ . 


ثم إن الضيق أيضاً من أفعال الله في الصدور « وَمَنْيرِدٍ أن 
بے لم مل صَدْرَوْصَيْفَاسحيمًا 4 [الأنعام : آیة ]٠١١‏ . 
والضيق ضد الاتساع ‏ والضيق الشك والبخل والعسرة(© . 
وضيق الصدر المذكور في قوله تعالیٰ : فاومنیرد نيام 
بحم لصدرم صَيَفَاحيجَا 4 معناه : هو الذي لا يتسع لشيء وت 
الھدی نمچ ات وہ سر ارجات ولا ینفذ فيه29 . 
وضیق الم للمؤمنين ا 00 يشاهد من أفعال لا 
2 ۰ 5 1 سے عر سس گر ۰ کے 7 ب 
وقد فسر ابن كثير قوله تعالیٰ : # ولا تلف صق مما 
روب 4 [النحل : آية ۱۲۷] بالغم . 
)١(‏ القاموس المحيط ص )١١50(‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير (۱۷۵/۲) . 
() تفسير ابن كثير (۰)6۹۲/۲. 


۷۱ 


حرج حرج الصدور: 
وأوضح الحق أن الحرج مكانه الصدر كما في قوله تعالى 
کنب ا ال ۴۰ 5 [ الأعرف: آية ؟] . 

وفی مثل قوله تعالیٰ : نر( و ميرد ERE‏ ہت 
صَيَمَا ا aa‏ ٭ [الأنعام ا 52 ] وهو 
فعل الله في القلب 5 وهذه من صفات النفوس 

كما قال تعالیٰ : « تُمَّ ل ے دوأ ف نميهم حرام 
2 لمت 4 [النساء : آية 6]. 

والحرج : المكان الضيق الكثير الشجر. ويأتي بمعنى 
لإئ“ ۱ 

2 خر مر 8030 و 2 م 

وفسر القرطبي قوله تعالیٰ : « فلايَكن في صدرك حرج 4 
[الأعراف : اية ٢‏ أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ 29 . 

وقوله : « عل صد رو صقا حرجا ) [الأنعام : ايه دک 
موضع الشجر الملتف فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة . كم 
لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره)(“ . 


(۱) القاموس المحيط ص ٤(‏ ۲۳) . 
)٢(‏ د تفسير القرطبي 7/90 1°( . 
(۳) تفسير القرطبي (۱/۷)) . 


۷۲ 


الصدر محل الكبر : 
كما أوضح الحق أن الصدر مقر الكبر فقال تعالئ :«إنفى 
دور هة لاك ماهم بلغي 4 [غافر : آية 51] . 
والكبر من افعال التفوس بدلیل قوله تعالیٰ : « قداس ترا 
۳ کے مر "ےے ت ت ہے من 5 
) ف انفسهم وعتو عتوا عنوا كيرا 4 [الفرقان :آية ]۲٢‏ . 
الكبر معظم الشيء 2 والائم القبيح من الذنوب 3 والتجبر › 


والعظمة() . 
كما اختص الصدر بالحصر كما في قوله تعالیٰ : « أو 
1 ات 2 29 1س 5 1 ع 
جار هرت دوا 0ئ أو ومهم 4 [النساء : 
أية ۹۰] . 


والحصر ۔ بالتحريك ‏ ضيق الصدر ويأتي بمعنى البخل : 
والعي في الكلام وعدم القدرة على الكتابة 3 والكتوم لل 1 

وفسر القرطبي قوله تعالیٰ : ٭حصرت صدورهم» 
بالخ ار 

ومن حالات الصدر الرهبة . كما قال تعالئ : # لاسر اس 


. )٥٦١٦( القاموس المحيط ص‎ )١( 
. )58"( القاموس المحيط ص‎ )٢( : 
. )۹۳( الفروق اللغوية ص‎ )۴( 
. تفسير القرطبي : (ہ۳۰۹/۵)‎ 6 


۷۳ 


کے 


سي ٭ 


تن شرع نال 14 1 لحشر : اية ۳[ . 


والرهبة : الخوف”' وتأتى بمعنی الخشية . وفسر القرطبي 
الرهبة بالخوف والخشية29 يش 3 الرهبة أشد من الخوف ؛ (فهي 
طول الخوف واستمراره ومن ثم قيل للراهب راهب لأنه يديم 
الخوف) ۹ . 

كما جعل الله الابتلاء لما تكنه الصدور قال 00 وب 


الما مَاِق صَدُورِحم ولیمحص ماف فاو ول يداو 
الصدُورِ » [آل عمران:آ اية ]٠٠١ ٤‏ أي ہی 
وضعف إيمان . ويمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما 
تأثر عنها من الصفات غير الحميدة() . 

والابتلاء : الاختبار والامتحان(٥)‏ ويكون بالسراء كما بالضر ء. 
ومعنی قوله تعالئ : « وَلِنْتَلاَلَهُمَاق صُذورحکم ۹ ا لح 
صبركم » وقيل ليقع منكم مشاهدة ما علمه غيباً”) 

ونسب الله تعالئ الغل إلى الصدر . وهو أيضاً سبحانه الذي 


ص2 222 ص 2 


ينرعه ء فقال 7 َنرْعَنَا ما صَدُورِهم من عل تجری من حم اتہر پ 
1الأعراف : ایة ٤۳‏ ] . 


. )۱۱۸( القاموس المحيط ص‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي )70/١8(‏ . 

(۳) الفروق اللغوية ص )۲٠٢(‏ . 

. )۵٥/۹( التفسير الكبير‎ . )151/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 

(5) المفردات ص )5١(‏ > القاموس المحيط ص )١177”(‏ . التفسير الكبير 
(۱۳۱/۳۱) ء تفسير القرطبي (۸/۲۰) . 

6 تفسیر القرطبي .)۲٢٤٢٤/٢(‏ 


۷ 


و سر سه ر ص 


وكقوله تعالیٰ : « وَنَرَعَنَا ماف صدورهم مغل لخو تاغل سرر 
مُلقَيلینَ 4 [الحجر : آية ]٤١‏ . 
والغل مقره الصدر › فإن زاد وصل ای القلب > فقال تاي 


سس سا ص رو 


1 سرک ا گر سے 2 

على لسان عباده المؤمنين : <وَلايحمَلفِ موتا نَمَو 4 
[الحشر اه 7 

والغل اسم جامع لعن والعداوة والضغن والحقد 
والحسد() 1 

اا الصدر محل وسوسة الشيطان قال تعالیٰ : 3% آلف 
ودج ر . ور مہہ رج کے ۔ د ر 
بوسوسف صدور الاس م الجر رالاس [الناس: 
ایة ] . 

لت فل الات نی السی فا ھی الف فال 
8 ۱ "ہی ے ہے ہے ھک صر مر مر سے ات 7 
تعالن وولف لت أ لاسن واا ماو زس و € 7 ا0 35ح 
خیر)”) . 

أو هو الخطرة ال دنگة : وأصله من الوسواس وھو صوت 

كا اة الور كدان اة اا ران ا َو دن إن 


(١(‏ لسان العرب 1١١‏ ۱/۱ ۰ء النھایة في غريب الحديث (۱/۳ہ۳۸) » القاموس 
المحیط ص مہ وویڈے 
(۲) القاموس المحیط ص )۷٤۸(‏ . 


۷0 


رح مر شر کے شر ہر و رم کر 


تَحفوأ ماق صدورِصءے اوت دوہ يعلََهَيَهُ 4 [ال عمران : آية ۲۹] . 
رر نمی N‏ 4 ال عمران : 
آية ۱۱۸] . 
: 7 58 ۱ سے کے سے ۶ کور ص ص م و ع عرو 
وفي مثل قوله تعالیٰ  :‏ بعلم حَايسَه | لاعين وما خفي ا لصَدورٌ 4 
[غافر : اية ۱۹] . 
واشترکت النمس فی هذه الخاصية كما في فوله تعالی : رق 
ف تَفْي لک ماالله مبّديه € [الأحزاب : آية ۳۷] . 
وكقوله :« ون ېدوا ماق اڪ م أو تَحَمُوه € [البقرة : 
ایة ]۲۸٤٢‏ . 


ولو تتبعنا أحوال وصفات النفس لوجدناها تدور فى الصفات 
£ 2 
السابقة » واستقلت بصفات اخرى مغايرة للصدر . لا مجال لسرده 


فى هذا البحث . 
العلاقة بين الصدر والقلب : 


(فالصدر بالنسبة للقلب بمنزلة بياض العين في العين . ومثا 
صن الذازافي: الاآن ول الى يحرط جنك + ومثل مرضۃ الما 
في القنديل . ومثل القشر الأعلیٰ من اللوز الذي يخرج اللوز منه إذا 
يبس في الشجر . فهذا الصدر موضع دخول الوسواس والآفات . 
كما يعيب بياض العين افة البثور وسائر علل الرمد)2'0 . 


(والذي يدخل في الصدر قلما يشعر به في حينه » وهو موضع 


. )۳٣( بيان الفرق ص‎ )١( 


۷٦ 


فرك القل الفھرات الم والفغاجات : وإنة شق أخينانا 
وینشرح انان 3 وهو موصع ولاية النفس الأمارة بالسوء » ولها فيه 
مدخل وتتكلف أشياء وتتكبر وتظهر القدرة من نفسها 5 

وإنما سمي 27 لأنہ صدر القلب وأول مقامه » كصدر النهار 
هو أوله 4 وكصحن الدار الذي هوأول موصع منها ¢ ویصدر منه 
وساوس الحوائج > وفكر الاشتغال تصدر منه إلى القلب أيضا إذا 
استقرت وطالت المدة)(') 1 

زا اھافی اضر ولق لي کال سا ھتاس رات 
استقل كل واحد منهما بصمات مغايرة عن الآخر ففي تفريعها 
تشابه ء فانشراح الصدر يؤدي إلى خشوع القلب وهدايته ويمهد 
لنزول السكينة فيه » كما وأن ضيق الصدر قد يؤدذي بصاحبه إلى 
عمى القلب 8 
ومما أطلقه العرب على القلب الروع والخلد والجنان2) : 


الروع . وهو بالضم القلب ¢ أو موصع الفزع منه أو سواده ¢ 
والذهن والعقل9) : 
والروع : الخلد!“ . 


. )۳٦٣۔‎ ۳٣( بیان الفرق ص‎ )١( 

(۲) اكتفيت بشرح موجز لهذه الألفاظ باعتبار أنها لم تستخدم في اللغة العربیة 
كدلالة على القلب بصفة أساسية . 

(۳) القاموس المحيط ص (970) . 

. )۲۰۸( المفردات ص‎ )٤( 


۷۷ 


وفي حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
اة لأصحابه : «أخبروني عن شجرة مثلها مشل المؤمن ؟ فجعل 
القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي . قال ابن عمر : والقي في 
نفسى ۔ أو روعى - أنها النخلة . . » الحديث2'9 . 

قال النووي : والروع هنا بالضم الراء وهو النفس . والقنب . 
والخلد . 

والخلد : اسم للجزء الذي يبقى من الإنسان على حالته ؛ فلا 
يستحيل ما دام الإنسان ہس > استحالة سائر أجزائه0) . 

والجنان : القلب : سمى به لاستتاره فى الصدر . أو لحفظه 
الأشساء ‏ أ ر کا ٠‏ 0 : 5 

: و لكونه مستور عن لحاسة ويطلق على اتروع واسروح 

لأن الجسم يجنها . 


6 0+“ 20 


(١(‏ صحيح مسلم > كتاب صمات المنافقين .)5١535/:5(‏ حسدیث رقم 
)٦٤(‏ ۔ 

(۲) القاموس المحیط ص (۴۰۷) . 

(۳) المفردات ص )۱٥١(‏ . 

)٤(‏ القاموس المحيط ص )١137”(‏ . المفردات ص (۹۸) . لسن العرب 
(۳/ ۳ء والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ص 
)۱١١(‏ » ومعجم مقاییس اللغة (۱/ )٤١١‏ . 


۷۸ 


الات الثاني 
مراحل حياة القلوب 


© الفصل الأول : الفطرة والقلب . 
© الفصل الثاني : القلوب الحیة ودرجات الايمان . 
© الفصل الثالث : أفعال الله فى القلوب . 


۷۰۹ 


الفصل الأول 
المطرة والقلب 


© المبحث الأول : الفطرة وعلاقتها بالقلب . 
© المبحث الثاني : تعرض الفطرة للانحراف 
وأثر ذلك على القلب . 


م١‎ 


المسحث الأول 
الفطرة وعلاقتھا بالقلب 


فی الحدیث المتفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنے۔ 
قال : قال النبى ية : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ا ا ا . » الحديث() . 

الحق تبارك وتعالیٰ هيا القلوب على قبول الهدى في أصل 
الجبلة » تقبل الحق وترضاه وتميل إليه » فهو محبب إلى النفوس. 
خلق الإنسان فی أحسن تقويم > نفخ فيه من من روحه » هيأه لخلافة 


الأرض ¢ وخلق له جنة عرضها لیو انت والأرض 2 أعطاه من 
الحرية درا ( فتسلط عليه الشيطان من هذا القدر فأعطاه 


لد ek 0220١‏ 6 ره کو ر 

۱ فاع قال تعالیٰ : # والله خر نَا ھک لاه دی 
ضر رر کر ک2 س ع سر سرصم پر ہر ساصح ےھ مر ےا م۶ ء > سے سج تن 

تاحمل لت اتتا لڈنیہ ملک کے 

7 : کو ۷۸] . 

و البخاري : كتاب الجنائزے باب إدا أسلم الصبي 2 وباب ما قيل 
في اولاد المشبر كين . انظر فتح الباري )۲٤٥/۳(‏ > صحيح مسلم رقم 
(515) في القدر . 


AT 


فالسمع والبصر يمدان الفؤاد بما يتطلبه الإدراك فتستيقظ 
الفطرة إلى معرفة الله » تتذكر العهد المكنون في عالم الغيب 
المستكن فيها قبل أن تظهر إلى عالم الشهادة . 

(إن العهد الذي أخذه الله على ذرية بني ادم هو عهد الفطرة . 
فقد أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا 
فطرتهم فهي تنشأ عليه حتى تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سواءها 


ويميل بها عن فطرتها)20 . 
قال تعالئ : $ ددري ِب ادم 7 هورهر درن 
شہتظ شد عل انف شيع الست یریک ا أت مايال القيلمةٍ 
وي سے کے ا ہی ۶۲ 


0 افاي ا نووا ھا شرك 27119 فل ےت 
ر تیم اک ١‏ ہیکت یمافعل الما لمُبَطلنَ 4[الأعراف:ایة۲ ۱۷۳۰۱۷] . 
فهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات لا سبيل إلى إنكاره . 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله ادا ويا ےی لک 
يعرض لها ما يفسدها . ومعرفة الحق تقتضى محبته ومعرفه الباطل 


سے ہیں سر ہو ٣ئ8۶"‏ الباطل 


. في ظلال القران (۱۳۹۳/۹) سید قطب‎ )١( 


A 


المبحث الثانى 
تعرض الفطرة للانحراف وأثر ذلك على القلب 


الفطرة تتعرض لعوامل الانحراف . ففي صحيح مسلم عن 
الله : إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا»2'0 . 
فشياطين الإنس والجن يعتمدون على نقط الضعف الموجودة 
في التكوين البشري . فيحولون الفطرة عن المنهج القويم . ولهم 
فى ذلك طريقان : 
الأول : طريق الشبهات : فيصدونهم عن اتباع الحق بإثارة 
£ ےہ 
الشبهات وتۂ ف اصول لاان معفائفيه قل هال وه 
لشبهات وتشكيكهم في اصول الإيمان و لئ ۾ 


مد ع ہہ رھد ہے + ور ر وو ے۔ 18 و ہے ہہ لشو ودس ساف 
اذى أنزل عليّك التب ونه ءات نكمت هن أم الكئلب وآخرمتشبهلت 
ہے و ری سدم سر سر پر رم ا رج عرسم صم و ص ہا 


ہے صم حر ص وا ووس ہے : حےہ ‏ مم ہہ ہچ صا 
ه ما الین فى فلوبھم زیغ فيتبعون ماتشلبه منه ابتّغاءالفِتَنة وأبتِعاء تأويلوء 


)۲۸۹۵۸( ء حديث‎ )١٦١( صحيح مسلم كات الخشے ی بات‎ )١( 
. )۲۱۹۷/ ١( 


خر سے مرو جو 5 ر ار ر 


رح ے۔ ]7 0 ووس م ٴ ر ہے 7ت 

وماي لم تأودلة إلا الله والراسحون ف الما يقولون ءامنا یھ > كلمن عند ريا 
۔ رصت Er er‏ ~~ 1 عضر 
وَمَابدگر إِلا أَوْلُوا لأ لبلب ٭ [آل عمران : ایة ۷] . 

الثاني : طريق الشهوات التي تصد القلب عن الاتباع . 
فاليهود يعرفون رسول الله َة كما يعرفون أبناءهم . ولا يتبعونه بم 
في لنفوسهم من الحسد والكبر الذي يوج بعص الحى ومعاداته . 

5 4 5 ر سل ساح ص ص عر 

[النساء : اية ۲۸] فينتهز الشيطان نقطة الضعف . فهو يجري فى 
الشيطان مما هو محبب للنفس . فيترك ما أمره الله من التكاليف قال 
OT 5‏ وم تی ل CE‏ وہ 
تعالئ : « غلفمِنعیغ لف أضاعوا الصَّلَره واتبعوا الشهوات فسوف 
Sy‏ 27 دس 
لَفَون عغيا ¢ [مريم : ايه 06] . 

فطالما ضيعوا الصلاة التي هى عماد الدين وميزان العما 
والاخلاص لرب العالمين ؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيه وله 
أرفض > والسبب اتباع شهوات النفس . 

فالشيطان بلغ من حقده بعد طرده ولعنته أن يعوى من اسر 
كل من لا يلجأ إلى حمى الله » فيمنى الإنسان بالأمنيات الكاذبة فى 

وشعور الإنسان بأن هذا الشيطان عدوه القديم ؛ يثير فى نفسه 
على الأقل الحذر من الوقوع في الفخ الذي نصبه العدو. فيبقى في 
صراع ومعركة دائمف فإما أن يكون من حزب الله وليا من أوليائه 3 
زایا أن یکرت ولا لاشطاقت لأثالت لها رای هناك وسط ‏ 


ومن يجعل الله مولاہ فقد فاز ونجى . ومن يجعل الشيطان 


یر 


مولاه فقد خسر وهلك. ولكن حالة استهواء من أحد الطريقين هى 
التي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإيمان والتوحيد إلى الكفر 
7 ۰/۰۱77/, ۶ك ۰" 
الإسلام هو هادي الفطرة وحاديها ٤ئ‏ أن الاسلام بداية حلقة 
السلسلة يرتقي منه الشخص إلى مرتبة أعلى » فالإسلام وحده 
مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن ا رسول الله > فهو في الہدء 
مدلول اعتقاد أن البشر فى هذه الأرض خاضعين للناموس الإلهي 
ازاعند الى يضرف ویصرف الأرضن كما يضرف الكتواكب 
والأفلاك . وما تدركه منه العقول وما يقصر عنه إدراك البشر . 
فالاسلام بمعئاه ہی مرتبة دون الإيمان أوضحها الحق 


هر کہ ےہ سرجہ ۔۔ہ سر ریہ 


سی سر پر س ےک و 7 ظ صر ہر 
بقوله تعالیٰ : لقَالت الا ابا امشاقل لم نو وأو ىكن فووا اسلمناولما 
E E‏ 4 [الحجرات : آية ]۱١‏ . 


فهواعتراف باللسان وبه يحقن الدم . ثم يتدرج في دائرة 
الاسلام حتى تتم الدائرة » فإن اقترنت الطاعة مع اعتراف اللسان › 
بدت التكاليف بالأهم فالمهم من الأركان الخمس : صلاة ء زكاة » 
صيام » حج » ومن بداية التعبدات تبدأ حركة ذات مراحل » كل 
مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها » وكل مرحلة تسلم 
إلى المرحلة التي تليها E‏ الأرض 
وانتقل إلى عبودية إله الأرض والسماء ؛ لا بد أن تختفي الأهواء 
فيا فا فح القلب » وتبدأ مرحلة الإيمان . 


AY 


الفصل الثاني 
القلوب الحية ودرجات الايمان 


© المبحث الأول : القلب مقر الابمان . 

© المبحث الثاني : القلب السليم . 

© المبحث الثالث : خشوع القلب . 

© المبحث الرابع : تقوى القلوب . 

© المبحث الخامس : القلب واللين . 

© المبحث السادس : القلب المخہت . 

© المبحث السابع : وجل القلب . 

© المبحث الثامن : القلب المنیب . 

© المبحث التاسع : القلب المطمئن . 

© المبحث العاشر : الغين على القلب . 

© المبحث الحادى عشر : توضيح مكان 
القلب المعنوى من الانسان . 


۸۹ 


المبحث الأول 
القلب مقر الايمان 


تبدأ هذه المرحلة بنهاية القلق والتيه إلى بداية التصور الناصع 
للقلب البشري » فهو استمساك بالعروة الوثقى قال تعالیٰ : فمن 


عه 


یکر يحوت وئ ل بالل فق د استمسک بالعروة لوت لا أنفصام 
ا( [البقرة : آية ]٦‏ وهي حقيقة التوحيد استقالا کاس ساسا 
للخلق عم الخالق 7 استقبال رف ؛ نابع من القلب ¢ اعتقاد ووفاء 
بالفعل (فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس › ومنهم 
من نورها في قلبه كالكوكب الدري . واخر كالمشعل العظيم . 
واخر کالسراج المضيء 4 و الضعیف : ولهذا تظهر 
الأنوار يوم القيامة بإيمانهم بين أيديهم على هذا المقدار » بحسب ما 
في قلوبهم من نور الإيمان والتوحید علماً وعملا . وکلما اشتد نور 
هذه الكلمة وعظم ری من الشبينات والشهوات بحستبی 
60 
قوته) 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (۳۷۱) الإمام أبو جعفر الطحاوي » تحميق 


۹۱ 


وهذه الأنوار المتدرحة تدخل ق طبقتی الا تان والاحسان 
حيث يكون ما هو كالسراج الضعيف أدنى درجة من درجات 
الإيمان 3 وما هو كالشمس أعلى درحه م ا" الا حسان : 


و 


اوک سروف مس 06 02۳ 
من لوبهم [المائدة 1 ا جج کے 

والإيمان ضد الكفر 3 وهو بمعی التصديق وصده اکا ٠‏ 
والتصديق يقين يحسن بے العبد ويشغر تة وهو فرجات پہدا 
تو وينتهي بالعبد کے ہے می۱ ٠‏ فیرسخ 7 
LY 1‏ 
الفرق بين الاسلام والایمان : 

١‏ تے پور دی علي كه اد 
كان مع ذلك إظهار اعتقاد وتصدیی بالقلب وعمل الح و ٠‏ فذلك 
الایمان ہووت شال سو تو نه هومؤمن مسلم ٠‏ فالمؤمن معن 

(والأصل فی الإيمان الدخول فى صدق الأمانة التی التمنه الله 
عليها . فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه. فقن ادى 
الأمانة فهو مؤمن)(2 . 

والإيمان نور الله ف القلب شق عليه فتشرى به اف 


. )۲۱/۳( لسان العرب‎ )١( 


۹۲ 


٥ا‎ 


YS‏ تد وت و 
كان جسدا من لحم ودم . 

ولا بد للنفس البشرية أن يشرق عليها النور النابع من القلب ؛ 
لتری الطريق فتحذر من الشبهات والشهوات . ولا بد للفطرة من 
ہے ہم ہے - اځ مم ساس 9 
#أؤلتيك بق تلو م الإيمن 4 [المجادلة : آية ]۲٢‏ . 

(أي كتب له السعادة وقررها في قلبه . وزيّن الإيمان في 
بصيرته . قال السدي!') : (كتب في قلوبهم الإيمان : جعل في 
قلوبهم الایمان)۶) . 

وأثبت الحق أن الإيمان يدخل القلوب قال تعالیٰ : لوَلَما 
يدحلا يمان ف فلو ويك [الحجرات : آية 14] . 

ج اس ^ 

وأن القلب يطمئن به قال تعالئ : 8 إِلَامَنْ س7 وقلبه 
مُعلمَنَبا لويم » [النحل : آية ]1١5‏ . 

وقد تولى الله تزيين الإيمان ليقبله الة لقلب وينفتح له ء »> كما في 
قوله تعالیٰ : « ولک اللہ حب الایمن وره في فوب 4 
اخراك ۲۷۵7 

فنور لا إله إلا الله يزيد فى القلب إشراقاً إذا عنى به. قال 


)1 السدي : إسماعيل بن عبد الرحمن السدي »> تابعى » صاحب التفسير › 
توفي ۱۲۸ ه » النجوم الزاهرة (۳۰۸/۱) . 
© تفسير ابن كثير 59 /۳۲۹), 


۹۳ 


تعالیٰ : ۾ اما لے ءا منوا فاد هم إيماوهم شروت 4 [التوبة: 


والحياة التي يريدها اللہ لا بد أن يشرق فيها نور الله . فالله نور 
ا .فمن حرم من نور ET‏ 


۳۳ 


وک ےہ 


تعالیٰ : « ومن لعل الہ لر نورا فما ممن نوز 4 [النو اية 69 

والنور واحد لا يتعدد في كتاب الله . وليس له جمع في الدكر 
الحكيم للدلالة على مصدره الواحد ریگ ,طرق الشيك × سی 
ظلمات بعضها فوق بعض . وكل ما أتى به رسول الله ين فهو نم 
يهدي به الله من يشاء من عباده . قال تعالى : ا 
فرت الو نور وڪ تب م ¢ [المائدة :'ية ]١5‏ . 

والقرآن نور قال تعالى سارک ات امت ارس وا 

کا عو لبور الدع مم 4 [الأعراف اي ل 

قال ابن کثیرا © فی تسیر التو فی الات إلها:(القران واي 
الذي جاء 5577 إا 

والایمان ع الهدى فهو نور . فهو حياة الشب 
قال تعالیٰ لے ون رصعل امنور ا کو 4 زنر ية 49]. 


)١(‏ ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير انقرشي ٠‏ حافظ مؤرح فليه ٠.‏ توفي 
#لالا هء الأعلام )37١/1١(‏ . 


(۲) تفسير ابن كثير )۲٥۵٥/٢(‏ . 


۹٤ 


القرآن . قال تعالئ : « تر بداروح الگیں عل كلك 4 [الشعراء :آية 
۳ء . 

فإذا تمکن الإيمان من قلب شع نوره على الحواس 
القلب موطن الخير : 

والإيمان مفتاح ص خير » مفتاح هداية القلب قال تعالى : 
و س یم يك ہق [التغاين : آية ]1١‏ . 

والإيمان حاجز ضد مكايد الشيطان قال تعالیٰ : ِنَم 
ا مسلط الاموا 4 [النحل : آية ۹۹] . 

مهما وسوس فإن القلب العامر بالإيمان يتأبى أن ينساق معه 


وينقاد إليه ء وقد يخطىء ولكن سرعان ما يتدارك ويعود إلى رشده 
ويو ,۽ 
قال تعالى 7 انت الدب تَقَوَأإِدَامَتمُمطِت: قَن‌الفَيْطان 
اھرے 2 ر 


بد ڪروا إذاهم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف : ایة Ai‏ 
والإيمان كله خير » وكل بوادره خير ء وقد ارتبط الخير بالقلب 
في قوله تعالیٰ: ٭ ایا اتیل لسن ابد یکم ترے ے الاشرئ إِن یلم 
الله في قلو که حرا يود ند بنط تنا ب الله عو 
تَحِيِمرٌ » [الأنفال : آية ۷۰] . 
(والخير ضد الشر » وجمعه خيور)2"0 . 
زوا ها حرفت فيه الك كال عق والعدل» 


. )۲٦٢/ ٤( لسان العرب‎ )١( 


0207 خير مطلق : وهو أن يكون مرغوباً فيه بكل حال وعند کل 
أحد . كما قال رسول الله پل : «الحياء كله خير»(2 . 
0 والثاني : خير وشر مقيدان : وهو أن يكون خيراً لواحد شرا 
لآخر كالمال : خيرا لزيد وشرا لعمی(١)‏ . 
الإيمان كقوله تعالیٰ : «إن يعلم اله في قلوبكم خيراً 4 . 

فالقلب الذي فيه خير مهما قل ؛ لا بد وأن ينفتح للايمان لأن 
الشيء يميل إلى شاكلته . فالفطرة التي لم تدنس ولم تنحرف هي 
الخيرء. فإذا جاءها الإيمان أيقظ فيها أجهزة الاستقبال والتلقى 
والاستجابة لنور الله . 

4 

كل هذه الامور مجتمعة تدل على : أن قلب صاحبها سليم 
خال من الدغل ¢ والشر . والششرك ¢ والكفر . والضلال ظاهره 
كباطنه » وسره تنطق به جارحته . 


)2 صحيح مسلم كتاب الإيمان )١١(‏ 
(۲) المفردات ص )١5١(‏ > بصائر ذوي التمییز )۵۷٥/۲(‏ . 


(۳( الوجوه والنظائر ص )۱٦۸(‏ : 


45 


الم لیک الثانى 
القلب السلم 


(السين واللام والميم ۔ معظم بابه من الصحة والعافية ء 
فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى)(“ . 

والسلامة : البراءة . يقال سلم من الأمر سلامة : نجا . ومنه 
قوله تعالى : « وَالسَلمَ عل من انم ادى 4 [طه : آية ]٤١‏ أي 
من اتبع هدى الله سلم من عذابه وسخطه . 

ورجل سليم : أي سالم » والجمع سلماء . ومنه قوله تعالئ : 
« إِلَامِنأَقاسَّبْعَْبِ سیر 4 [ الشعراء : اية ۸٩‏ ] أي سليم من 
الكفر 29 . 

كما قيل في معنى السليم : هو الذي لم يشرك بالله قط(" . 

وأيضاً قیل في معنى السليم : إنه المعافى() . 
)١(‏ مقاييس اللغة (۹۱/۳) . 
)٢(‏ لسان العرب : (۳۳۷/۸) . 
(۳) تأويل مشكل القران ص (۳۳۸) أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 
)٤‏ الأضداد ص (۳۸) » عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي ء الأضداد = 


۹۷ 


ووردت هذه المادة كصفة من صمات القلب في موصعين من 
الذکر .ا ۱ 
چس کو وی ہہ 
TT‏ : انه ۸۸ ۸۹[ . 
والثاني : قوله تعالیٰ : وإ من سعد هيم ,ذ ج٤‏ 


ل صم ١‏ حمر مر 


{Af hE ي‎ 


لي 5 


م ہو ال 
الموت » وهو قول وقتادة 32 وعيرهم من ال 
التفسيو 4 واختارہ ابن جریر الطبری(٦)۳”۸)‏ ا 


ےہ ص )١١5(‏ سهل بن محمد بن عثمان السجستاني . نشرها أوغست 
بی 
6 سنن النسائي )٥٤/۳(‏ فى السهو > باب : نوع الت رهن الذعاء . مسند 
أحمد (6/5؟١)‏ 2 سنن الترصذي رقم (7”405). وفيه : كان رسول الله 
لا يقول في دعائه : داللھم إني أسألك الثبات في الأمر . والعزيمة على 
الرشد . وأسألك شكر نعمتك ٠.‏ وحسن عبادتك ٠‏ وأسألك قلا سليماً . 
رانا صادقاء وقال : في إسناده ضعف . 
(۲) محمد بن جریر بن يزيد الطبري . المؤرخ والمفسر. توفي ٣٣۳ھ‏ 
طبقات السبكي )۱۳٥/٢١(‏ . 
(۳) جامع البيان (۸۷/۱۹) ء تفسير القرطبي )١١4/10/(‏ . 


۹۸ 


ومدار هذا المعنى على الشرك ء أما الذنوب فلا يسلم منها 
أحد . 

وقيل: صاحب القلب السليم هو الذي لم يلعن شيئا قط(“ 

راشا فل © آنه فلب الم لان قلت المتافق ررض لان "الله 
قال عنهم #في قلوبهم مرض#( وهو قول سعيد بن المسیب “٢‏ . 

كما قيل إنه القلب الخالص » أو هو الخالی من البدعة 
المطمئن إلى السنة . وهناك أقوال ذكرها الإمام القرطبي وغيره في 

ولكن نبي الله إبراهيم عليه السلام يصرح أنه لا ينجو من 
عات آله الث اب لات 2 ٠‏ كما قال تک عنه : و 

گا کہ 1 00 7ے 20 

0-0 آیة ۰ : 

والحق لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فلا 
بد أن يكون القلب السليم هو قلب كل مؤمن . فهو بذلك أول 
درجات الإيمان . بهذا القلب استنكر إبراهيم قومه على عبادة 
بے یت انا وو القلب ان سو جہ 
ےت 


. )1۹/۲۳( جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان )٦۹/۲۳(‏ . 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي > أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » 
توفي 45 ه ء الأعلام (7/9 )٠١‏ . 


۹۹ 


الحي حتى استحق ات .قال تعالئ N‏ 


ص 
ررر كوس ودر E‏ رگ رہ ےہ 7 


يمن اسلم وَجَهَ مله جھ هرلو وھوحیں واتبع یلما ارهیم حبيقاواعخذ بے 
إِرَهِيمَخَليلَا 4 [النساء : آية ]٦٢١‏ . 

(فلا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود وهو 
إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصه . وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله . وهو مع هزا 
الإخلاص والاستسلام متبع لشریعه الله مائلا عن الشرك إلى 
التوحيد)(١١)‏ 


1 


. )۱۷۸/۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المسحث الثالث 
خشوع العلب 


ولكن الحق تبارك وتعالیٰ يريد من العبد أن يرتقي إلى مرتبة 
أعلى من القلب السليم » يريده أن يخشع لذكر الله وتهزه كلمات 
الله . 

7 5 ۰۱ ےہ سے 0 سر ر سر احرسم © ج76 < سر سر ور ووو و ص 

قال تعالیٰ : 8 الم یان لِلزین ءا منواان شع فلو مم لزكرا 4 
ہے ا رص رر در عہ رسد یں ر مث بر ھە ص م ہےر کو گر سر ص کر رص پوھد ي 
ومائزل من ای ولایکو نوا كلذ أونوأ كتنب من قبل فطال عَم الد 
ہس ساح وھ وو سے ہفرع م عر سا ۳ 
ققست مهم بر مَنہُم فقوت 4 [الحديد :أيه ]٦٦‏ . 


والشاهد في هذه الآية الكريمة : أن الموجّه إليهم الخطاب 
الخشوع هو الدرجة الأعلى التي تلي درجة القلب السلیم ‏ والتي 
توصلنا ای أنها أول درجات الایمان وأدنى مراتب حياة القلوب ا 
فما هو الدافع لهذه القلوب أن ترتقي إلى مرتبة أعلى في دائرة 
ر ہےر سہےے مھ ےر سر 


قال تعالیٰ : 8 وَإََِا لكِيرَة إ لاعلا شعي 4 [البقرة : آية ]٤٤‏ . 


سے ہے مھ 


ومما صح من أدعية رسول الله ية أنه كان يقول في دعائه : 
داللَهمٌ إني أعوذ بك من علم لا ينفع . ومن قلب لا يخشع»١"‏ . 

والخشوع في اللغة التطامن . يقال خشع إذا تطامن وطأطاأً 
رأسه (٦)وکل‏ ساکن خاضع خاشع . والتخشع التذلل . يقال : خشع 
سنام البعير إذا أفضى وذهب شحمہ وتطأطأ شرفه7" . 

فهو يدور حول اللين والسهولة والانخقاض والد 
والسكون() 


وقد ذكر سبحانه وتعالى الخشوع في كتابه في سبعة عشر 
شا 2 وأثبت في ایة سورة ة الحديد خشوع القلب . فمن الممكن 
أن يكتسب العبد هذه المنزلة إذا أخلص النية لله » وصغى لذکر الله 
حتى تمكن من قلبه (وأوصل أهل التفسير الذكر في القران إلى 
عشرين وجها . منها : التوحيد والصلوات الخمس وصلاة الجمعة 
والقران والثناء على الله وغيرها)229 . 


ولكن العلامة المميزة ھی حب الصلاة والصبر على كل ما 


أتى من عند الله . قال تعالیٰ : $ وَاَسْتص ا يلصَبرٍ وَاَلصَلَووَ وَإِب 


لكيه إ لدعا شون معن » [البقرة : آية ]٤٤‏ . 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الذكر. باب .)١8(‏ حديث (۷۳) . تسسا 
(۲۷۲۲) . 

(۲) مقاييس اللغة (۱۸۲/۲) . 

(۳) لسان العرب (۷۲/۸) ء تاج العروس )۳۱۸/٥(‏ . 

. ء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ )٥٥۸/١( مدارج السالكين‎ )٤( 
. )7757( ونزهة الأعين النواظر ص‎ 

. )۴۰۱( نزهة الأعين النواظر ص‎ )٥( 


فإنها سهلة خفيفة ؛ لان الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده 
يوجب له فعلها منشرحا صدره » لترقبه للثواب وخشيته من العقاب . 

بخلاف من لم يكن كذلك ؛ فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء 
وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه . 


والمادة وردت في القران الكريم على أربعة أوجه : 
ع 1 5 0 ۱ دو ل م ص شاه ره ماس 6 
احدها : التواضع .ومنه قوله تعالیٰ # واستعنوأ يا لص روالصلوٰۃ 


ر حر صرے رق ر 7 55 
اَی إِلاع شعن * [البقرة : اية ]٤٥‏ يعني المتواضعين . 


واكان .+ الوق :ونه قله ال وت ارا 


عبط 
I‏ 


ورهباوكاووا لاخ مہے 4 وا 
الشالث : سكون الجوارح > ورمي البصر إلى موضع 
السخود ورت قوله ال و دَأَْلح لومون نهم فصلا 
حَشِعُونَ »© [المؤمنون : أية ]٢-١‏ . 
الرابع : الذل والتذلل »ومنه قوله تعالیٰ : فوَحَمعتِ 
الاصوات للحمن فلا E‏ : آية ٠١4‏ ] » وقوله 
تعالیٰ : وجو رمي زِحَيِمَة 4 الغاشية : آية ۲] ء وقوله تعالئ : 
کشا رخ يعم ا 4 [القلم : آية 2208817 . 
وقال الراغب) : الخشوع : الضراعة . وأكثر ما يستعمل 
)١(‏ إصلاح الوجوه والنظائر ص )۱٥۸(‏ » نزهة الأعين النواظر ص )۲۷١(‏ . 
(۲) الراغب : الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني . أديب من الحكماء 
العلماء ء ت ٠۰۲‏ ه » الأعلام )۲٥٥/٢(‏ . 


ef 


الخشوع فيما يوجد على الجوارح(') : والوجوه السابقة كلها قريبة 
من تعريف الراغب . 
تعريف الخشوع في أقوال العلماء : 

مدار الخشوع : تحقيق حقيقة الإيمان في القلب ؛ ليتجرد من 
التعلق بغير الله » ويتجه حقيقة لمالك السموات والأرض الذي 
نور الإيمان . 

لهذا نجد تعريفات متعددة للعلماء في معنى الخشوع : 

فالخشوع : فعل يرى فاعله أن من يخضع له فوقه وأنه أعظم 
تكلفا » ولهذا يضاف إلى القلب فيقال : خشع قلبه9 . 

الثاني : الخشوع والخضوع والتواضع : بمعنى واحد وهو 
الانقیاد للحق؟) . 

الثالث : الخوف الدائم في القلب* . 


الرابع : الاستسلام للحكمين . أي الحْکم الديني الشرعي 
فیکون معناہ عدم معارضته براي أو عیرہ 34 والحكم القدري وهو عله 
تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض” . 


)1( المفردات في غريب القران ص )١58(‏ : 
(۲) الفروق اللغوية ص )7١5(‏ . 
(؟) التعريفات ص (48) . 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه . 
)٥(‏ بصائر ذوي التمییز )٥٤٩/۲(‏ . 


الخامس : قيام القلب بين يد الرب بالخضوع والذل() ۱ 

السادس : خمود نيران الشهوة 3 وسكون دخان الصدر 3 
وإشراق نور التعظيم 5 القلب ۶۹ . 

السابع : تذلل القلوب لعلام الغيوت() : 


الثامن : الخشوع 9 القلب وطمأنينته وسکونه لله تعالى 
وانكساره بين بذية ذلا وافتقارا جانا ںہ وبلقائه() : 
الفرق بين الخشوع والخضوع : 

ولكن تعريف الخشوع بالخضوع فيه تسامح ؛ إذ أن الخضوع 
ورد مرتین في الذكر الحكيم على غير سياق المدح » فقال تعالیٰ : : 
5 فلا ضر ت2 لف قله مر 4[الأحزاب:آية ۳۲]. 


نيا ميس ع سر جر سه سم لو ی سس 
و 


وقال تعالیٰ : ل نکنل عم من الما ءایدفظلت أَعَناقُهم كا 
م عين ¢ [الشعراء : أبة ] : 


والخضوع هو التطامن والتطأطؤ, ولا يقتضي أن يكون معه 
خوف » ولهذا لا يجوز إضافته إلى بت وہ 
يجوز أن يخضع الإنسان تکلفاً من غيرأ ن يعتقد أن المخضوع له 
فوقه . ولا يكون الخشوع كذلك27 . 


. )058/1١( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه . 

(۳) المرجع السابق نفسه . 

. )۸۳/۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
. )7١5( الفروق اللغوية ص‎ )٥( 


والخشوع محله القلب . وثمرته على الجوارح . وهي 
کا نے 

وليس مقصورا على القلب ؛ بل كل ما في الانسان له حالة 
خشوع . كالسمع والبصر والمخ والعظم والعصب والوجه 
والأصوات . وكذلك الجماد كالأرض والجبل . أوضح ذلك الف ات 
ال 


م ےھ 


نەمنا ره : : ایة ]۱٦۸‏ . 


سر ری ٣~‏ ورکیم 


وعن الأبصار قال تعالى : $ حارم هي [القلم: 
يد 5 ا 9 0 : ايه +]. وقال تعالى :. 9 کک 


ر٤‏ > 
رع جور 


و ل اج 1 وجوه 
e‏ شم 4 [الغاشية : اية 7] . 


وعن بقية الجوارح ورد في الحديث الصحيح عن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله يي أنه كان إذا ركم قال 
«اللْهُمٌ لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت . و م 


وبصري ومخي وعظمي وعصبي . . » الحديث2') 


. )٥0۸ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
وأخرجه‎ . )7١١( صحيح مسلم » كتاب المسافرين ء باب (77) حديث‎ )۲( 
. )۱۱۹( أبوداود ء في كتاب الصلاة‎ 


۰٩ 


الجمناد قال تعن 5 ١‏ وت ا الشَعاَ ل جل 
آات 2 دَعَامَنَ حَية اپ 7پ و 


ر 71 


تعالى : # ومن ءايه e‏ [فصلت :اية ۳۹]. 

وسواء کان المقصود من الخشوع کی ا ¢ فالمقصود 
التذلل والسكون مع الحق تبارك وتعالیٰ ¢ وعدم الفتور والتکاسل 

وفسره الألوسى بأنه : (الانقياد التام لأوامر اللہ ونوأهيه ¢ 
والعكوف على العمل بما فيها من الأحكام » من غير توان ولا 
فتور)(' . 
مكانة الخشوع : 

٦ 

أول ماتفقد هذه الامة الخشوع ؛ فقد ورد في حديث حذيفة - 
رصي الله عة قال * قال رسول الله پا , «أول ما تفقدون من 
دينكم الخشوع > واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة)20 . 

فالخشوع أول ما يرفع من القلوب ¢ تتلوه أعمال الجوارح 4 
کعقد انفرط فتتابع نظمه . فبذهاب الخشوع تكون العبادة بغير 
م 
ردھذا 080,2٦‏ 111101106101015 


3 


. )۲۷۷/ ٥( روح المعاني (۱۸۰/۲۷) ء تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) المستدرك )٦1۹/٤(‏ كتاب الفتن والملاحم . وقال : صحيح الاسناد 
ووافقه الذهبي في التلخيص : تلخيص الستحدرك 3 شمس ان 
محمد بن أحمد الذهبي 5 بھامش السشستتر ان 


1۰¥ 


وفي الحديث : وإن شئت لأحدثنك بأول علم یرفع من الناس ؟ 
الخشوع . > يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا 
خاشعاء() . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروى بعضهم هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف بن 

ونلاحظ فيما سبق : أن رسوخ الإيمان وثبوت العبد على أوامر 
الله ؛ لا بد له من الصبر على الطاعة . حتى يبدأ القلب في 
الخشوع درجة بعد اخرى . فقد يخشع مرة تليها ثانية » فتكرار هذه 
الحالة لا بد أن تصبح صفة من صفات القلب الملازمة له ؛ فيحترم 
أوامر الله ويعظمها بقلبه » وتعظيم شعائر الله دليل على أن القلب 
ارتفع إلى مرتبة أعلى من الخشوع مهي التقوى .قال تعالى :« ذلك 


رر و سے( ہے 0 


ومن يعظم شعکی ر اللہ له فاته امن قوی القلوب 4 [الحج : ايه |" 


)١(‏ سنن الترمذي . أبي عیسی محمد عیسی بن سورة المتوفی ۲۹۷ ھ 
كتاب العلم )۳۲/٥(‏ ء تحقيق إبراهيم عطوة عوض . 


٠١م‎ 


المسحث الرابع 
تفوى القلوب 


التقوى مكانة ومرتبة يرتقي إليها المؤمن . يؤمر بها ا جن 
قبل دخوله الإسلام 3 ويراد بها الحث على الطاعة وإفراد الله بالتوحيد 


كه هي دعوة الأنبياء . قال تعالئ : # لقا لها کے هرو افو 4 


[الشعراء 8 أية ]١١5‏ : 
ف اوه هي د الان 4 [الشعراء : 
وكقوله تعالئ : #إِذقال هم أحوهم هودا للقون 4[ ۱ 
أية ]١14‏ ولكن تقوى القلوب وردت في القرآن ریس : 
5 7 7 ۱ ٭ ذلك وم و سے جج کر ےس" 
الأول : في قوله تعالئ : # ذل ك ومن يعظم سُعكير ال فاته من 
صرح زر س 
تقو ی القلوب 4 [الحج : ایة ]٣٣۲‏ . 
ص ه ت م چو و 
والثاني : في قوله تعالى : 9 إِنَاَذِيِنَ يَحَْضْونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ 
رسول آل 01 و لله َليِقَو 4 [الحجرات: ایة ۳. 
والواو والقاف والياء : كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن 
شيء بغیرہ(۱١)‏ . 


. )۱۳۱/٦( مقاييس اللغة‎ )١( 


(والتقوى : اسم من وقى . يقال وقاه الله : صانه وحفظه 
وکلأہ > ووقیت الشىء إذا صنته وسترته عن او را 

(ووقاه الله السوء يقيه وقاية اکسا حفظه)00) 1 

(والتقوى اعتماد المتقى ما يحصل به الحیلوله بيله ونين ف 
يكرهه) . 

فالمتقى هو المحترز مما اتقاہ!'' . 

(والتقوى أكثر مدحة من الإيمان) ؛ لأن الإيمان قد يتخسه 
یره : e‏ غير ٠‏ تر التق موی ہت 0 0 أن 
متحقق السبب والورع مظنون السبب . 7 E.‏ 0 عن 
الانبساط فیما لا یؤمن عاقبته)0©© . 

(ويسمى الخوف ثتارة تفوى والتة لتقوى حوف تخب تمه 
مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضي بمقتضاه) 2 . 

(فالتقوى حفظ النفس عما يؤثم . وذلك شرك المحضور . 
ويتم ذلك بترك بعض المباحات)” فی رأي البعض . 


. )۴۹۱/۱۰( تاج العروس‎ . )٥٣۰٠/١٢( لسان العرب‎ )١( 
. )119( المصباح المنیر ص‎ )۲( 

(۳) نزهة الأعين النواظر ص (۲۱۹) . 

. )۱۸۳( الفروق اللغویة ص‎ )٤( 

. )559( نزهة الأعين النواظر ص‎ )٥( 

. )۵۴۰( المفردات فى غريب القران ص‎ )٦( 

)۷( المفردات في غريب القران ص )37١(‏ . 


١٠ 


وترك معاصى الله على نور من الله مخافة عذاب الله)20 . 

(وورد أنها الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته » وهو صيانة النفس 
عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك . 

وأيضا : (فهي عبارة عن كمال التوقي عما یضرہ في 
الآخرة)9(" . 
التقوى فی أقوال المفسرین : 

وذكر أهل التفسیر أن التقوى في القران على خمسة أوجه : 


ر ےم آذ له 


أحدها : التوحید » ومنه قوله تعالیٰ ۱ وَلقد وصننا 
06 سے ع ہے 27و2 ۶ سے ہہ سے ہے 
این ونوا لکد دن قلعم و EEE‏ ن تَكفرو ون بل 
ماق الک وات ای لأر 4 [النساء : آية ]١* ١‏ . 


صر 
کیج > 


الثاني : الإخلاص . ومنه قوله تعالیٰ : 8« ذلك ومن يعن 
رت الم امن کے نشوی الْمَلُوبٍ 4 ا :ایة ۳۲] » وقوله تعالى 


ہے سر آذ مر سے 00 0 1 
زین اتک ان له فلويہُمْلِكقوی 4 [الحجرات : آية ]٣‏ . 
الثالٹ ٠‏ کو والطاعة . ومنه قوله تعالیٰ : : فآ انذریا ات 
5ك الا تقون [النحل : ایة ۲] » وقوله تعالیٰ : اذ راہ 


فور : آیة ]٥٦٥‏ . 


)١(‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور )51/1١(‏ » > للامام عبد الرحمن جلال 
الدين 9-6 1 

(۲) التعريفات ص )٦٦(‏ . 

(۳) تفسیر أبي السعود )58/١(‏ . 


١١١ 


اراج : ترك المعصیة ءومنه قوله تعالئ اج EF‏ امیت 
ف او اوا ةا اال : ية 48م أي اتركوا حلاف أمره . 
ناسآ 


ھ٤‎ 
1 


الخامس : الخشية .ومنه قوله تعالى :وأا 
[النساء : اية ]١‏ ء وقوله تعالئ : ۾ اذ قالط ای رم نم 4 
[الشعراء : اية 22001١5‏ . 

وقد ذكر القاضي أ بو السعودا') في تسیرہ أن للتقوى ثلاث 
راتت ` 

الأولیٰ : التوقي عن العذاب المخلد بالتبرؤ عن الكفر . وعليه 


ہر ھ٭۔ 
ہے سر ال سے 


قوله تعالیٰ : « وَأْأْرَمَهُمْ كمه التقوئ 4 [الفتح : ایة ]٦٢‏ . 


الثانية : ل تس 
عند قوم » وهو المتعارف بالتقوى في الشرع . وهو المعني 
تعالیٰ : « ولوان أهلالْفرحء!مَيُوأوَأتَّقَوَأْ 4 [الأعراف : آية 45] . 
الثالثة ۷ َ0پ سیت 
تعالیٰ < ایی راشای ج 
۲ . 


)۳۰۰/۲( بصائر ذوي التمبيز‎ » )۲۲٢( نزهة الأعين النواظر ص‎ )١( 
. )545( إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ 

(۲) أبو السعود : محمد بن محمد العمادي الحنفي . الامام المفسر. 
ت ۹۸۲ھ شذرات الذهب (۳۹۸/۸) . 

(۳) تفسير أبي السعود )٦۸/۱(‏ . 


11۲ 


وقد ذكر الله هذه المراتب في قوله تعالئ : لالع للدت 
سس کم ار سدسم 


موا و او طلست جح شو دام 2 وھ مہ مھا 
ليلحت ثم تقوو انوا اتترا لي 4 [المائدة : 
آية ۹۳] . 

فربط التقوى الثالثة بالإحسان ‏ وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك - أمر قلبي .. والإحسان مرتبة أعلى من 
الایمان(') ۱ 

فأصحاب هذه المرتبة : ذكر الحق تبارك وتعالیٰ أنه یحبھم ‏ 
فهي خیر الزاد وخير لباس يلبسه القلب . 
بعض صفات المتقين : 

فالقلب المتقي لا بد من صفات اكتسبها من أثر التقوى ظهرت 
علی اتاج ٠‏ والحق تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم فقال 
تعالیٰ: « الم تہ دل ك الككث لر یمک نقتت » ۔من هم 
المتقون ؟ . 


8 
3 
۸ 
3 
2 
Ei‏ 
| 
۸ک 
کی 


)۱۱۸/۲( الألوسي (۱۸/۷) أبو السعود‎ )۸٤/١١( التفسير الكبير‎ )١( 
. )۹۷ /۱۷( وغرائب القران‎ 


١1 


وقال تعالئ : 8 وسارعوأإل مَعْفرَةَ نريم وَج عر 
الحو الا اا ف ادن فی قال ا والصراء 
سج كنيب ال إن" 
ركذا کارا مث أَوْظلموا انف کر ا واا 

ای اوت ای باعل مَافَعَلوا وهم 


لر ال ففراق 1109-10۴ 


کرو سر وم رص کے رف 


ا نعل 0 ہاب کو ھی 
ا : 0۳ج aT‏ 


وكما في E ES‏ 
طك م نَاْلشَّيْطنٍ دروا َإذاهم مُبَصِرُونَ 4 [ الأعراف : آية 
.]٠١١‏ ۱ 
0 +۷ كك سو ا ا 

فلآ من بالقول 4 الأحزاب : ایة 77] . 
فالتقوى يستطيع الإنسان أن يكتسبها ؛ لذا اقترنت بالصبر في 
اکٹر من موضع في كتاب الله . قال تعالى : «وَ إن تیر وتَتَقوا 
لاير يدم ےو [آل عمران : اية ]١١٠١‏ . وقال تعالیٰ : 
بن تَصِيروأوَتََهُوأ وأو گم مَّنْهَوْرِهِمٌ 4 [آل عمران: آية 5؟١]‏ . 
--- 0 


وقال تعالیٰ :$ إنَم من یت ویصض رفاک الله لاض يعجر 


١١ ع‎ 


. ]۹۰ ایة‎ E 


سے سے چجھ 


وهناك تر ls‏ ترك من الصالحة 
في e‏ من کتاب الله وسنة رسوله . > فنتائج تقو ی القلوب لا 
لحل ا وو ا ا 
رحمه ة الله » والرحمة فعل الله و في القلوب(') . 

راد ال سی سس E‏ > فبرحمة 
جر رب یں ہر و چجچ 
زان اناو المعرفة ا وا لعلماء » قال تعالیٰ : إِسّمَا ۶+0 
وو E‏ : آية ۲۸] . 

فلا يصل القلب إلى مرتبة حتی يأتي بالتي قبلها ء ولا يرتفع 

من الادئ إلى الأعلئ إلا من رحم ربك . 


. سنفرد أفعال الله في القلوب بباب مستقل ومنه الرحمة‎ )١( 


١16 


المسحث الخامس 
الغلب اللین 


ذکر الله اللين فی كتابه فی أربع مواضع : 
EA ٤‏ اا e‏ مه 
الأول :في قوله تعالئ: « الله رل أحسن ادت ناميه 
E E‏ 
ای ذد اہب [الزمر : آية ۲۳] . 
1 7 کے ہر بر سی سے میں ص دا ے ر 
والثاني : قوله تعالئ : # ضمارحمة من مله لنت لهم ولوكنت 


ےج 1 موہ سے ير و ےر مت 5 5 
فظاغليظ القلب لا نقفضوامز‌حولِكَ ٭ [ال عمران : اية ]١59‏ . 


الشالث : في قصة موسى وهارون عندما أرسلهما الله إلى 


ہوے ہو ہو سے E‏ کک کس عر ~ 
ل 5خ 

١ 

أب 


فرعون » فقال تعالى ل فقول لمقولا لن لعلریتد کر أويضتى) [طه : آية 
[٤‏ . 

و نے ےر رسرے ےر و حم ر ے سے حطس ار 

والرابع : في قوله تعالیٰ : ل ولقد ءائینا داوردمنافضلا يلجبال 


54 ل ےہ 
س ل یک سے سے 


وف معۂ والطبر وألناله رید 4 [سبا : آية ]٠١‏ . 
اللام والياء والنون كلمة واحدة ((وهي اللین) ا صد 
ا 


11۷ 


ونشال : هو في ليان من عیش أي نعمة. وفلان ملينة : أي 
لين الجانب!') 

واللين يكون على وجهين : لين في الأجسام ؛ كلين الشمع 
والحديد وغيره , 

ولين في المعاني : كلين الطبع ولين القول”' . 

والملينة : الاه ب والآلين 7 الل 

ولين القلب ضد الغلظة . قال تعالئ : «وَلَرَكَتَ مَظَاغَليظ 


هر 23 سر «2 


اقل لصوا تاك € [ال عمران : ایة ]۱٥۹‏ . 


وقد تجلى لين القلب في موقف الصديق - رضي الله عنه ‏ مع 
أسرى بدر عندما قال رسول الله بيو ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ 
فقال أبو بكر رضى الله عنه ‏ : يا رسول الله ؛ قومك وأهلك 
استبقهم واستأن ا الله أن يتوب عليهم ؛ وفی الحديث فقال 
رسول الله ی : «إن الہ ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللين ء وإن الله ليشدٌ قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من 
الحجارة >×و سے مرو مہ 
من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم . ۾ الحديث() 


)١(‏ مقاييس اللغة (7765/5) غرائب القران ص (4137) لسان المرب 
)۳۹٣/۱۳(‏ . 

(۲) بصائر ذوي التمییز ٤(‏ / 7/ا8) . 

5) تاج العروس (۳۳۸/۹) . 

(غ) سند أحمد (۳۸۳/۱) حياة الصحابة )٠١5/7(‏ محمد يوسف 
الكاندهلوي » والحديث إسناده صحيح . البداية : ابن كثير (۲۹۸/۳) . 


1۱1۸ 


وهذا مدح في حق عمر ‏ رضي الله عنه - فهي شدة قلب في الحق . 
, وعلامة لين القلب اتباع هدي المصطفى گا . ففي حديث 
ابي أمامة رضي الله عنه قال : أخذ بيدي رسول الله يا فقال لي : 
ديا أبا أمامة ! إن من المؤمنين من يلين لي قلبه,”) 
Ge‏ وو ار تين جلو دهم 
لوبهم إل ذ درأ 4 [الزمر 477 0 سی إلن ال ا ق 


كتاب الله والتصديق به29 . ولکن إضافة إلى الاتباع ٠‏ فللقران وفع 
على القلب المتقي العالم فيؤثر فيه بالخشية واللين والوجل 
والاطمثنان . 


كما أن بعض القلوب فطرت على اللين » أو هي امتازت 
بعناية الرحمة التي وهبها الله » فكان اللين سجية لها ء كحديث أبي 
هريرة - رصي الله عنه - عن النبي َي قال : «أتاكم أهل اليمن ؟؛ هم 
أرق أفئدة وألین قلوبا ٥‏ . 


نا كان القلب ليا ليد للقؤاد أن يرق فد ريغي ما نضا 
إليه من الحق . فيكسب خیر الآخرة إضافة لكسبه خير الدنیا ؛ 
بالإلفة واجتماع الكلمة له . بعد اجتماع القلب معه مع سكينة 


)١(‏ مسند أحمد )۲٦۷ /٥(‏ والحديث إسناده جيد ورجاله ثقات . الأحاديث 
الصحيحة للألباني )۱۰۹۵١(‏ . 

(۲) جامع البيان (۲۱۱/۲۳) . 

(۳) صحيح البخاري »)١1757/5(‏ كتاب المغازي باب )۳٣(‏ باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن . وفي عمدة القاري (۳۱/۱۸) للإمام بدر الدين 
محمد بن محمود العيني المتوفی ۸۵۰٥‏ ه . 


۱۱۹ 


واطمئنان 0 وذاك نور على نور . 


. £ 0 
وهذه الأنوار لها فى قلوب أهل العلم حالات اخر . فإذا ازداد 


ے‫ 


غلا من از اتقاد القلب وضباحه تعوى ٠‏ أدى ال الاخبات : 


القلب المخبت 


الخبت ورد في القران الكريم في ثلاث مواضع : 
ےم کا 262ھ 


الأول : في قوله تعالیٰ : 9 إنَالزين A‏ الوتلحيق 


o م‎ 


27ھ کم تھا 4 [هود : 


آیة ۲۳] . 
٠‏ و نے 7 وس ک> وہ کر ےو ی و د 
الثاني : في قوله تعالن: لوث ميم ور 
لْمَحِتِينَ 4 [الحج : آية :"] . 
س سے کے صلی سر 2 ره م کر ون 
لت 4 لاو سر از ےآو: 020 


بر ہج 


اديب رت رصن 


الله عنهما - : داللهمٌ اجعلني لك شاکراً ء لك ذاکراً ‏ لك راھبا 
لك مطواعا ¢ إليك مخبتا د أو سان . الحدیث ی(۱) . إسناده حسن 


لوبهم 


)١(‏ سنن أبي داود 6:/5) حديث رقم )۱٥١١(‏ 3 عون المعبود 2 شرح سنن 
أبي داود )۳۷۱/٤(‏ رقم )١595(‏ . 


۲۱ 


وله شواهد 5 كنز العمال (,۳۷۱۹) . 
فما هو الخبت ؟ : 
الأرض » وحمعه أخبات » وحبوت . 
وقال ابن الأعرابى 8 الخبت ما اطمأن من الأرض واتسه '') ١‏ 
وقيل : الخبت ما اطمأن من الأرض وغمض . فإذا خرجت 
منه أفضيت إلى سعة . 
وقيل : الخبت الخفى المطمئن من الأرض . فيه رمل "2 . 
قال الشاعر الجاهلي ضمرة بن ضمرة في قصيدة طویله منها : 

٤ : .‏ ےت 0 اعد 
ولجندب سهل البلادوعذبھا ولي الملاح وخبتهن المجدب 
والخبت : ما اننخفض من الأرضر () 3 أو هر المطمئن مر 

الأرض فيه رمل( . 


5 سن الَملی كات الدعوات باب (۱۰۳) . حديث (١دد")‏ . 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ )٢٥٥٥/٥( 

. )۲۱۷/۲( لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۲۷/۲) ء تاج العروس 5٠ /١(‏ 2) . 

)٣(‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (۳۸/۲) عبد القادر بن عمر 
البغدادي . تحقیق عبد السلام محمد هارون . 

)٤(‏ التفسير القيم » للإمام ابن القيم ص .)71٠١(‏ جمعه: محمد أويس 
الندوي » تحقيق محمد حامد الفقي ۱ 


. )35/11( التفسير القيم (40/5) ء‎ )٥( 


Y۲ 


فأصل الكلمة يدل على المكان المنخفض من الأرض() » أو 
الاستواء من الخبت وهو الأرض المستوية الواسعة20 . 

وقد وردت في القران الكريم على وجهين : 

:7 ہے سر 9س 

الأول : أخبتوا يعني أخلصوا ء ومنه قوله تعالیٰ : «وأخبتواً 
رم 4 [هود : آية [YT‏ يعني أخلصوا » ومثلها في [الحج 1 اي 

یا : 
]٤‏ « ويشرالمختين # يعني المخلصين . 

الشاني : الإخبات : القبول . ومنه قوله تعالئ فى سورة 

7 و 722927 وو و 3 

[الحج : ایة ٤‏ ] ففتخت لو قلوبهم ‏ يعني فتقبل له صدورھم! أ 

ولكن الراغب الأصفهاني اعتبر الخبت بمعنی اللین والتواضع 
والخشوع وذكر الآيات الثلاث في باب واحد » وكأن الوجه الثاني 
بمعنى الأول0*» وكذلك الفيروز أبادي فى البصائر9ٴ وابن الأثير في 
النهاية) . 

واختلف أهل التفسير فی معنى الإخبات . 

(فقال مجاهد : هو الطاعة . 


)١(‏ مدارج الشسال گ2 ر( 

(۲) أحكام القران (۲۱/۹) . 

() إصلاح الوجوه والنظائر ص )۱٥١(‏ . 
)٤(‏ المفردات في غريب القران ص )١5١(‏ . 
)٥(‏ بصائر ذوي التمییز )٥۲۱/۲(‏ . 

. )5/7( النهاية في غريب الحديث‎ )٦( 


١77 


كما روي عن قتادة ومقاتل() أنه الإخلاص)( . 


وجميع هذه الأقوال تدور على معنى السكون إلى الله وتصمن 
معنى الطمأنينة 3 وهو أول مراتبھا ۱ فتقوی القلوب تؤدي ا العمل 
الصالح ¢ فیلین القلب 4 ويثمر الإخبات الذي یکول حالة مس 
حالات القلب الحي . ثم يصبح صفة من صفاته . فهو صفة العلماء 
العاملين الصابرين على ما أصابهم مستسلمين للطاعة بعدم 
الاعتراض على قضاء الله » وعبادته بتمان وانقياد والإنفاق في 
مرضاته . فهو تحول مطلق وتفان تام للحق تبارك وتعالى . 

وقال ابن القيم : (اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة 
الاخبات وتمكن فيها ؛ ارتفعت همّته وعلت نفسه عن خطفات 
وصف من خرج عن حظ نفسه وتاھل للفناء في عبودية ربه » وصار 
قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصمات . وباشر حلاوة الإيمان 
واليقين قلبه)؟' . 

وقال أيضاً : (النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله 
عر وجل . وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن 
ينتهي إليه » ولكن منهم من هو شاق عليه . ومنهم من هو سهل 
عليه » وإنه ليسير على من يسره الله) 29 . 


)١(‏ مقاتل : مقاتل بن سليمان الأزدي »> مفسر » توفي ٠٥ھ‏ الأعلام 
(۲۱۸۱/۷) . 

() جامع البيان ۲٤/٢(‏ ء 1731/17 ) الدر المنشور(4/5١5‏ ۰ )٦۹/٦٤‏ 
الجامع لأحكام القران (۲۱/۹) ء روح المعاني )۱٥٥/١۷(‏ . 

(۳) مدارج السالكين )٦/۲(‏ . 

. )۸/۲( مدارج السالكين‎ )٤( 


ولكن صفاء القلب من دون الذنوب العظام » والتفكر في قدرة 
الله » والتفانى فى طاعته بعمار الدنيا والآخرة » وجعل الدنيا طريق 
الآخرة اناد ا ويقين صادق » ومداومة على الطاعة فى 
الد الک مفاساس رت لنياف إلى ہے 1تت 
لأن المخبت إذا ذكر الله وجل قلبه o‏ 


1o 


المسحث السابع 
تقب الول لاوجل اقاب 


24 فر 
ہے و کو ê‏ و 2س 


م ۶ کر یں 
يقول الحق تبارك وتعالیٰ: فإ اھک له ولجد فلهاسلمواوشر 

ص< و > ےر ر عر ےپ صر سے رر و ہے ےس سے رس ے سس سيرج 
السضتین ايند ذاه حلت قَلوْهُم والصّدِينَ على مااصابہم 


مم 
7 


وَالْممَِهى]صَلوَومً رهم يفون 4 [الحج : آية ]۳٣- ٣٣‏ . 


وذكر الله سبحانه وتعالئ «الوجل» في كتابه الكريم في أربعة 
مواضع في ثلاث منها أثبت الوجل للقلب : 

O‏ ہے مح فرج می ہے شس م وس ۶٢‏ ا وو 

فقال تعالیٰ: تما لمومِتُورے لدا ذْك الله وجات قلو مہ 
مر کک د سے نے ر ہک سرے صر ا ہے رر ص 00 
وَإذا تلیت عل م ءايه زا دتم یماناو عل ربهر يركون 4 [الأنفال : 
ایة ]٢‏ . 
م ر یو کس ےد وو ے عص ہہ رص رصم 
وقال تعالیٰ : 0 ۱ زينإذا ذه الل هموجلت قلوبهم والصّديرين عل ما 


ر 
ر 
جچے ‏ > 


أصابهم 4 [الحج : اية ه"] . 
E ۶٣‏ و کے 2 
و لی : 0 والذین ہؤتون ءَاتوا وقلوبهم وجله )م ف رم 
ہر ا برا اس سو 


۷ 


دمح ع سا یل یکا 


وقال تعالئ في سورة الحجر: ونيهم عن ضیف ار هم إذ د خلوا 
یو فقا لوا سما قا لاناک ولون ال یھ 
ليم 4 ز٥١ ]٥٥-‏ . 

وفي حديث العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ۔ قال : صلى 
بنا رسول الله َيه ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه . فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون . ووجلت منها القلوب . . الحدیث''' . 
الوجل في كلام العرب : 

إذا عدنا إلى معاجم اللغة لوجدنا أن الوجل هو : الفزع 
والخوف . يقال : وجل وجلا(" أو هو استشعار الخوف”9© . 

واستشهد بقول الشاعر : 

لعمركماأدريوإني لأوججل على أينا تعدو المنية أول 

وقال البغدادي!*» في الخزانة : هو الخوف7© . 

(ولكن الخوف هو : توقع الضرر المشكوك في وقوعه . ومن 


)١(‏ سنن أبي داود رقم (/4701) باب لزوم السنة. سليمان بن الأشعث 
السجستاني» ت ۲۷۵ مس تعليق محمد محي الدين عبد الحمين . دار 
الفكر . والترمذي في العلم رقم )۲٦۷۸(‏ باب )٦١(‏ وإسناده صحیح . 
وأخرجه أحمد في المسند ٤(‏ /٦۱۲ء‏ ۱۲۷) . 

(۲) لسان العرب (۷۲۲/۱۱) القاموس المحيط ص (۱۳۷۹) تاج العروس 
)۱٥/۸(‏ . 

() المفردات فی غريب القران ص )٢٥١٥(‏ . 

. البغدادي : عبد القادر بن عمر البغدادي » علامة بالأدب والتاريخ‎ )٤( 
. )٦١/٤( ت ۱۰۹۳ھ الأعلام‎ 

(ه) خزانة الدب (۲۴۸۹/۸) » )٦٦/۱(‏ ۔ 


1۲۸ 


2 یر ہے لہ وكذلك الرجاء لا يكون إلا مع 
تمہ تيقن النفع لم يكن راجياً له)7) فعلى هذا 0 
الخوف خلاف اج ۱ 


(أما الوجل خلاف الطمأنينة » وجل الرجل يوجل وجلا إذا 
قلق ولم يطمئن . ويقال : أنا من هذا على وجل ومن ذلك على 
طمأنينة ء ولا يقال : على خوف في هذا الموضع . 

وفي القرآن الكريم قال تعالئ :ال لدا دک انه وت فَلَويْهُمَ 4 
[الحج : اية ]٥٣‏ . 

أي إذا ذكرت عظمة الله وقدرته لم تطمئن قلوبهم إلى ما 
قدموه من الطاعة » وظنوا أنهم مقصرون . فاضطربوا من ذلك 
وقلقوا » فليس الوجل من الخوف فی شيء . وخاف متعد » ووجل 
غير متعد وضيختاهما مختلفتان أيضا » وذلك يدل على فرق بينهما 
في المعنى) 9 . 

فالوجل مقترن بالعمل الصالح وهو البذل والعطاء ء وقد يكون 
من الإجلال والمهابة لعظمة الله وسلطانه . أو لوعده ووعيده » 
ومحاسبته لخلقه وإدانتھم؟) . 


وقد يقول المؤمن في تهجده «الله أكبر» ہعنت العم 
كبرياء الله فينتفض ويقشعر جلده » ولا يوجد الوجل في كتاب الله 


. )۱۹۹( الفروقات اللغوية ص‎ )١( 
. )۲١٢( الفروقات اللغوية ص‎ )٢( 
. )۱۵۱۸۹/۹( تفسير المنار‎ )۳( 


۹ 


بزيادة تلاوة كتاب الله واستشعار مكانة الله فى قلبه . بخلاف الخوف 


ET‏ قال ےڈا 22 E‏ یں کا 
7 مل em‏ 


ومن خلقه . 
فوجل القلب مکانة عالية (روى أن الحسن ساله رج وقال : 


أمؤمن أنت ؟ فقال : الإيمان إيمانان . فإن كنت تسالني عن لإ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر EE ٠‏ مؤمن اي كت 
سوب 2 7 ے. ےشکر سو ہے را کے 
تسألني عن قوله تعالیٰ: $ إِنَمَاالمومِنُوے الوب اذ كر اة ولت 
وي فوا لا أدري امتهم أن م یع 
والعبد الحي إذا ذكر العقاب لا يأمن من الوقوع في 
5 .ت 6 ٦‏ 1 - 
المعاصي . ٠‏ فهو في حالة وجل ٠‏ ويوضح دك أن اء المؤمنين 
عائشة - رصي الله تا الت تشالت رسوں الله ج عن قول الله 
ر ی ت و 2 چو ہچ E‏ 
تعالى : 0 والزین یوتون ماءاتواوقلوبهم وجلة ¢ [المؤمنود أيه 3[ . 
«قالت عائشة : هم الذين يشر بول الخمر ویسرقون ؟ قال : 
لا . يا بنت الصدیق . ولكنهم الذين يصومون ويصلون ویتصدقون 
وهم يخافون أن لا یقبسل منهم . أولنك الذين يسارعون في 
الخيرات)2)0 . 
فإذا استصغر العبد عبادته » واستقل کل طاعة بجنب ألآء الله 
ونعماثه 5 إضافه 9 استشعار حلال الله وعضمته وهيكه ٠‏ تمكن من 


7 اسر ال 57 07 : 
(۲) سنن الترمذي E‏ و کت التفسير مہ وهاه و مت 


قلبه ء فأشفق أن يلقى الله وهو مقصر في حقه » فازداد مسارعة في 
الخيرات بسبب يقظة القلب الوجل . وهو أمر فی حدود طاقة 
الإنسان واستطاعفه وحن علامة من علامات تيقظ الد يرع آنه 
مقصر في جانب الله (لأن الوجل هو بذكر العقاب)() فتكثر منه 
الشفقة ء فيكثر من التوبة والاستغفار والتأسف على ما حصل منهء 
وهذه الأفعال ترفعه إلى درجة الإنابة . 


. )54/١9( التفسیر الكبير‎ )١( 


١7١ 


۱ ' لت الثامرة 
القلب المنبہب 


لص 2 ۰ . 5 7 ہے 
یت جھ بی واحد في قول وأزلقتِ 
28 اھ کس 0 ذه ےے 7 


[10۰1 


والإناية رج رجوع 0و لله تعالئ » ولكنها قد تكون منسوبة 
للذات الإنسانية ء والإنابة حال لها كما في مثل قوله تعالئ : 8 وَإِذَا 
ہے میم و یو ر ہے ور ل ع ہے کر 
مس الناس ضردعواںچم نن ونر إدَاأذاقهہ ند رحمة إذافریق 


س < لر ا ل 


منهم در دهم لشرہ ن [الروم :اة ]۳٣‏ وهذه لا ترفع العبد عن مرتبته 
بل ريما أوصلته الى الضلال » إنما الإنابة إدا وقرت في القلب رفعته 
منزلة أعلى اتصف بها أنبياء الله عليهم السلام . 

والإنابة كلمة واحدة تذل على اعتياد مكان وجو إليه(١)‏ : 

وانتاب الرجل القوم انتياباً إدا قصدھم وأتاهم مره ة أخرى ¢ 
وأناب فللان اع الله أقبل وتاب ورجع لون الطاعة(٥۲)‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة )۳٦۷/٥(‏ . 
(۲) لسان العرب /١(‏ ه/ا9) » تاج العروس )٦۹٦/١(‏ . 

۱۳۳ 


والإنابة الرجوع إلى الطاعة > فلا قال لت لمن ا مد ل المعصية 


أنه أناب 3 والمنيب اسم مدح كالمؤمن والمتقيی! کا 
والإنابة الدعاء ¢ وکان معناها : عليه توکلت وا له أدعو 0 : 


والملاحظ من المعنى اللغوي أن المادة تدور حول الرجوع 
ومعنی القتصد ٠.‏ والمعنى الاصطلاحي في القران هو الرجوع إل 
الله والتوبة إليه . ولعل أبو هلال العسكري منع وصف العائد إلى 
المعصية بالإناية لأنها وردت في القران مقصورة على الرجوع ا 
الله . 

کی الحق بها أبا الأنبياء فقال تعالى : « إِنَّ إِنْرْهِيَ 
ام ۰ مب ٭ [هود : اية ٥۵٥‏ . 


اعت والتأوه على ما وقع فيه كثير من الناس في 
الذنوب . وهى صفة تدل على الشفقة عند من يشاهد الشدائد علی 
الغير . فإنه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله تعالى في إزالة العذاب 
عنھہ ° > فمن كان لا يرضئ بوقوع عيره في الشدائد فمن بان 
أولى أنه لا يرضى بوقوع نفسه فيها . ولا طريق إلى صون النفس 
عن الوقوع في عذاب الله إلا بالتوبة ٠‏ فوجب فيمن هذا شأنه أن 
يكون منيبا . 


والمنيب : الراجع إلى الله تعالئ”؟» . وإبراهيم كان راجعا 


. )77/3( ء تفسير القرطبي‎ )۲٥٢( الفروق اللغوية ص‎ )١( 
. فتح القدیر (5194/5) » محمد بن علي الشوكاني‎ )۲( 
. )٠١5/١( روح المعاني‎ )۳( 

. )0١5/5( فتح القدير‎ )٤( 


کی 


إلى الله تعالیٰ في أموره كلها(“ . 7 
وا رب تد 007 
باه ڪه وت وله 2 : [هود: اية [AA‏ أي (أرجع إل الله 
فيما أنا بصدده)2©0 . | 
فإذا توكل العبد على الله واستسلم له ؛ تأكد له معرفة 
المعاد ء فيعلم علم يقين أن لا مرجع للخلق إل إلى الله تعالئ . 
فصاحب هذه الحالة نون سی امو إلى ما يختاره الله له 
من قضائه وقدره وعلم أن إليه الرجوع في الآخرة . 
كما أنه امتاز بالتفكر في ايات الله والتذكر أنها دلالة من 


مر وہ 


دلالات الخالق جلت عظمته . كما في قوله تعالیٰ # هوأ النی 
رکم ۶ لم يسمه ردا انکر لمن 


نيب 4 [غافر : آية ۱۳] . 
وفي مثل قوله تعالیٰ :وا ارس مدد تھا وا یافیا روب ایتا 


سے سے ص ہے 


امک وج بهي ١‏ تْصِرَة وذ یل عبد میب 4[ق :ایة ۷۔ ۸]. 
وامتاز بالاستغفار وكثرة الصلاة إذا انتابه 0 أنه ابتلي فلم 
عو سای قو هان و وان ااا کے 
ام وص : آية 14] ء ثم يقول تعالیٰ : « كعم لم 
لك وَإِ نلم ندا لزل وَحَسی ماب 4 »فكأن الحق تبارك وتعالیٰ 
وعد من أذنب واستغفر بقلب منیب ؛ فجزاؤه القربة بعد المغفرة 


. )۷۳/۵( تفسیر القرطبي‎ (١( 
. )۱۲۱/۱١( روح المعاني‎ )۲( 


والوعد بالجنة » ووصفهم تبارك وتعالیٰ بأنهم أولو الألباب . فهم 
يسيرول بهدى من الله »> ونور الایمان بمو" ن جوانحهم 
كما في قوله تعالیٰ 7 کا ا 0ا 5 ےک ریت 


7 کی 2 اقم 
= 


9 اسم لسري قنشرعباد أ اسف را ۴ ھت 


بو ص ہے د ل رود Eg‏ لحك ج ۶ 
أوْلَعَائ ت الین هد نهم الله أوْلتتِكَ ُمَأولوا اليب » [ الزم e‏ 
۷۔ ۱۸] 

فالإنابة إلى الله تعالیٰ هي كثرة الرجوع إليه عر وجل بعد 
الذنوب 3 أو بعد الغفلة ٠‏ فهي من صمات القلوب الحيةه ۾ العامرة 


بالإيمان » بل هي درجة عليا من درجات الإيمان . وكأن الحلم 
والأناة وكثرة التأوه ؛ مظهر خلقي سلوكي لدافم قلبي باطني عند 
المؤمن هو الإنابة . 

وقد تكون حالة لازمة لكل مؤمن قلبه عامر بالإإيمان . فيرتفي 
بها إلى مكانة عليا فى مراتب الإيمان . وتلازمه هذه الحالة حتى 
كن مله من مات القليان فیسکن القلب بها إلى الحق وقول 
الحق » فترفعه إلى مرتبة الاطمئنان . 


١5 


EKE 7;‏ کے ویر ع معقون ,ر ا ی9 م 
الى اموا وتطمين اوه بذک ر انه ألا يزكر اله تطمين الوب 4 


[الرعد : اية ۲۷ -18] فبين الإنابة والطمأنينة صلة وثيقة . 

قال ا بن فارس ار والنون أصيل بزيادة ھمز 
ال اطمآن المكان يطمة: ماج رطا ول : سکنت(١)‏ 

يقال : اطمأن إلى كذا اطمئناناً وطمأنينة بالضم : سكن إليه 
ووثق به. فهو مطمئن » والنفس المطمئنة التى اطمأنت 
بالایمان(۲) 

والمادة موضوعة للسكون بعد الانزعاج 1 

(والفرق بين الطمأنينة والسكينة أن كل منهما تستلزم 
)١(‏ مقاييس اللغة (577/7) » لسان العرب )۲٦۸/۱۳(‏ . 
(۲) تاج العروس )77١/9(‏ » المغرب في ترتيب المعرب ص )۲۹٤(‏ الإمام 


ناصر بن عبد السيد المطرزيیء ت 5١5‏ ه . 
(۳) بصائر ذوي التمييز )۱٦١٦/١(‏ ء المفردات ص (ا١7)‏ . 


۷ 


ع 
الاخرى . لکن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من العكس . ثم إن 
الطمأنينة أعم من السكينة وهي على درجات : طمأنينة القن ند قير 
الله » وهي طمأنينة الخائف ای الرجاء 3 والضجر إلى الحكم 5 
والمبتلى إلى المثوبة . 
والطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس . والسكينة : صولة 
تورث خمود الهيبة › والسكية تكرن حينا بعد فيد ٠‏ والصمأنينة لا 
تفارق صاحبها ء وكأنها نهاية السكينة) 2 . 
وقد ورد الاطمثنان في القران على ثلاث ةأوجه : 
الأول : بمعنى السكون والقرار . 
قال :$ وکت [البقرة ا COT‏ 
يعني ليسكن قلبي إا نظرت إليه . 
وكقوله تعالن: وينوا 4 (المائدة :آية +11] يعني 
تسكن قلوبنا إذا رأينا المائدة . 
ہہ اما ود سرع ے 
وكقوله تعالیٰ : ان اما تین لوهم بذك ره 4 
[الرعد : آية ۲۸] کر وہ فوله تعالى : الا 
نِحكراَئَهِ تَطعِینَالْقلُوبُ 4 [الرعد : ایة ۲۸] ۔ 
سر ص ر ک2 تی بط کر 
وكقوله تعالى :$ وما عله أ الله لا مشرَئ وللطمين 
فلو کہ بد 4 [آل عمران : اية ]١77‏ يعني تسكن ؛الظرها فى عو 
الأنفال يوم بدر قوله تعالیٰ وط ین ہوک 6 [الأنفال : 
)١(‏ بصائر ذوي التمییز )50١1/”(‏ . 
(۲) بصائر ذوي التمییز )١19/5(‏ . 


۳۸ 


, 221١ ایة‎ 


ا ضا 
م ےہ رم کے بده 


كقوله تعالیٰ : هإورصُوأيالِرٰوَالدیا وط موا ا 4 [یونس : 


وكقوله تعالیٰ :و لم مطمین با لْإِيِمدن 4 [النحل:اية5 ]١٠١‏ . 
ہے کو س وص ہےے صد 


وفي مثل قوله تعالیٰ : لوان آصابيمَحیر اطم ان یہ4 [الحج : آية 
۱. ۱ ۱ 


َة 4 [الفجر : ایة ۲۷] . 

الثالث : بمعنى الإقامة التي هي ضد السفر . 

ومن هذا الوه قوله تعالیٰ: (َإذَاأمَأَسَتْم قَِمُوألصَلرء 4 
[النساء : آية ]٠٠١‏ أي إذا أقمتم فأتموا الصلاة . 

0+ + + وا 

ُ نی الا رص مل پمسوت 

تن € [الإسراء RCE‏ ایم دللا 

والقلب المطمئن هو الذي يستكين لكلام الله المعجز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالئ : « الذي اموا 
وتفےین فلو م بذك الم الاي زك راه تَطعینَالقلوبُ 4 [الرعد : 
ابه ۲۸ 1 1 
)١(‏ الوجوه والنظائر ص (۲۹۸) . 
(۲) نفس المصدرين السابقين . 


۳۹ 


والاطمئنان آتی بصيغة المضارع لإفادة دوامه وتجدده7'. 
فكلما سمع كلام الله خشع وسكن . 

كما أن الطمأنينة ترد على صاحب القلب الحى عند اشتغاله 
بالطاعات ؛ ليقينه في صدق وعد الله . وأن بذ صادق فى 
كل ما أخذ عنه . وهذه صفة الصفوة الطاهرة . فهى ملكة ینمیف 
العبد حتى لا تفارقه . 

يقول الفخر الرازي : إن القلب كلما وصل إلى شيء فبنه 
يطلب الانتقال منه إلى حالة اعرف البرك مها : سوج 
عالم الأجسام إل وفوقها مرتبة أخرى في اللذة والغبطة . أما إذا 
انتهى القلب والعقل إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأضواء 
الصمدیة ‏ بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال به المع الاين 
هناك درجة ارو ا أعلى منها وأكمل ب تدا کان 
تعالیٰ :ایک رام تطمین الْفلوب ۷4 . 

وفي الآية إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب تفقه وأفئدئهم 
هواء » حيث لم يطمئنوا بذكر الله تعالى . ولم یعدوہ آية وهو أظهر 
الآيات وأبهرها9) . 

وسيب الطمأنينة (نور يفيضه الله تعالى على قلب المؤمن 
بسبب ذكره » فيذهب ما فيها من القلق والوحشة)1) ۱ 


. )۲۲۲/۳( تفسير أبى السعود‎ . )۱٤۹/۱۳( الألوسى‎ )١( 

)٢(‏ الفخر الرازي : محمد بن عمر بن الحسن التيمي أبو عبد الله . الإهاء 
المفسرء ت 5085 ه. الأعلام )۳۱۳/٦(‏ . 

ف سس بی جو 

. )۱٤۹/۱۳( أبو السعود (۲۲۲/۲) ۰ روح المعاني‎ )٤( 

(5) روح المعاني )۱٥٥/١١(‏ . 


١5٠ 


فذكر الله تعالئ أفضل الأعمال الصالحة . وخير الذكر القران 
الكريم » ثم ما ورد عن رسول الله ما بسند صحيح من تسبيح 
وتهليل ودعاء وتنفل بأنواع العبادات المشروعة . يرتقي بها الإنسان 
إلى درجات القلب ومراتبه المتفاوتة . 

ومهما بلغ العبد من درجات الكمال فلا بد له من لحظات 
يشعر فيها بالتقصير في جانب الحق تبارك وتعالیٰ » وخاصة من ازداد 
تعظيم الجلال في قلبه ء ورسول الله ية وهو الذي بلغ السماوات 
العلى وحاز على أعلى مراتب الطمأنينة » تعتريه حالة اختص بها 
تزيده قربا بزيادة استغفاره ء وهي حالة الي : 


المبحث العاشر 
الغين على القلب 


صحبة . أن رسول الله ية قال : «إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة)(20 . 
شيء لشيء . يقال : غامت السماء . والغيم : العطش وحرارة 
الجوف . لأنه شىء يغشى القلب . ومثل ذلك الغين فيقال : غين 
على قلیت کان شينا غفيه »فظن عله والیس 273 

وهذه المادة لم ترد فى القران الكريم 3 إنما وردت تی السئة 
مرة واحدة » حالة تغشى قلب المصطفى ييا فيستغفر الله . 


)١(‏ صحیح مسلم كتاب الذكر » باب استحباب الاستغفار » عون المعبود 
شرح سنن أبي داود )۳۷۹/٤(‏ » كتاب الوترء باب في الاستغفار, 
حديث رقم )۱٥٥١(‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة (505/5 . )٥١٤‏ ء لسان العرب (۴۱۱/۱۳): 
النهاية (۳/ )٥٣٤٤‏ . 


١‏ المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام 
عليه » فإذا فتر عنه أو غفل عدّ ذلك ذنباً واستغفر منه . 
اس 0 3 
؟ - وقیل هو همه بسبب امت وما اطلع عليه من أحوالها بعدہ ؛ 


. لهم‎ e ۰ 

ارك سو ھر اس لہس محاربه 

العدو ومداراته 3 وتأليف المؤلفة ونحو ذلك ٠‏ فيشتغل بذلك من 
عظيم مقامه ء فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته . 


دوقيل : يحتمل أن الغين هو السكينة التي تغشى قلبه . ويكون 
استغفاره إظهازا للعبودية وملازمة الخشوع<2 . 
وذكر العظيم أبادي صاحب وعون المعبود» بعض 0 
للعلماء في هذا الشأن لا تخرج عما ذكره الإمام النووي . 
حالة ترد على رسول الله پل تدعوه إلى الاستغفار . وقدره :0 من 
أن يخوض فيه مثلي أو يستنبط معناه . ولو وردت في غيره بتي 
لأدليت بدلوي 1 ۱ 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي )۲٤/۹(‏ . 


٤ 


المبحث الحادي عشر 
توضيح مكان القلب المعنوي من الانسان 


ومما مر ؛ يتضح أن القلب هو أشرف ما في الإنسان وأرفعه » 
فليس هو مضخة فقط تضخ الد إنما هناك لطيفة رحمانية هي 
حقیقة الإنسان . لها بهذا القلب الحي تعلق وثيق » ولا نقول هناك 
قلبان للإنسان ء إنما هو قلب واحد قال تعالى : # ماعل الله لرجل 


سر 


من قلب(ك(تٹق سر [الأحزاب . ایة ولكن هناك ما هو منظور 
لنا بالمشاهدة . وهناك ما هو معلوم لنا بعلم الله تعالى الذي أنزله 
على رسوله كَل . 

والدليل على أن القلب المعنوي في باطن القلب الحسي أو 
هو » ما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك «أن رسول 
الله َة أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان > فأخذه 
فصرعه » فشق عن قلبه فاستخرج القلب > فاستخرج منه علقة › 
فقال ع Ss‏ ا ا 
زمزم > ثم لأمَهُ ثم أعاده في مكانه»٠‏ 8 وكان يرى أثر المخيط في 
)١(‏ صحيح مسلم کتاب الإيمان ء باب الإسراء برسول اللہ ية . انظر شرح 

. )۲۱٦/٢( النووي‎ 


١ 


صدرہ 0-03 

فالانسان ليس مجرد لحم ودم ودورة دمويه . انم هر مخلوق 
7ج 2000م روحه. وجعل سه غم القلت 
اررق ا اس ب کت سی ال دم سی بت 
جوامع الكلم قوله تچ : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله : ألا وهي 
القلب»( . 

وصلاح الجسد یراہ المادي با لسلامه من ہم الشضشهرة . 
ويحمله المؤمن على السلامة من الآفات الشاهرة وا ۰ لو رود 


در 


أحاديث كثيرة تحثنا على صلاحه والعناية به » لان وعاء الإيمان 
والتصديق . ومنه يشع نور التوحيد وتظهر اثاره في عيون المؤمنين 
و 2 

بصلاح هذه المضغة غمر الإيمان قلوب صحابة رسو الله جد 
فكانوا سادة الدنيا » ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

عنذها کان هذا القلت ملا لابا + كانت اثازه تظهبر ضی 
الجوارح حباً في اھ مات قب سیت انت E‏ 
الحياة » فوهبهم الله عز الدنيا والآخرة ؛ لأنهم تدرجوا في دائرة 
الإيمان » وتحرروا من عبودية الأرض . وانتقلوا إلى عبودية الله 
وحده لا شريك له . هذا التدرج هو حقيقة القلب الذي به يرتقي 
الإنسان المؤمن . أما غير المؤمن فليس له فى هذه المراحل 


فمتى دخل الإيمان القلوب غمرها بنوره وزادها القران 


)1( رواہ البخاري فی کتاب الإيمان 3 باب (۳۹) ¢ والترمدي وعیرہ : 


وی 


صقلا فتبدأ المرحلة الأولى بسلامة القلب وخلوٌہ من براثن الشرك 
والضلال . يعتلي بعدها إلى مرتبة الخشوع فتسكن نيران الشھو 
ويشرق نور التعظيم في القلب . 

تليها الثالشة بالتقوى » وفيها يصون العبد نفسه عما يؤثم . 
فيعمل بطاعة الله رجاء رحمته » فهي توحيد وعبادة وخشية فیتبتل إلى 
الله بكليته ء فيجد للعبادة راحة ولذة فيلين قلبه في الله ء وفي الحق 
لا یخشی لومة لاثم , > يتبع هدي المصطفئ براحة نفس ولين 
الجانب » تعقبه مرتبة الإخبات فيكون فيها العبد مستسلما للطاعة 
غير معترض على قضاء الله بأدنى شك . فلا تؤثر فيه نزعات الهوى 
وميلات الشيطان ء فيشعر قلبه بحلاوة الإيمان » ويرغب في زيادته › 
وروی غلل اعا ن الان تمر عو حال الرتجل ٠‏ فيزداد 
من الطاعة لشعوره بالتقصير » فيقدم من الطاعات الكثير تتخلّلها 
ہو ور تر وو ری وہ 
فتنة دأب ب على التوبة وعاد إلى الطاعة حتى يكون من المنيبين إلى 
الحق » وتكون الإنابة صفة من صفات قلبه ایک من التفكر في 
اكات اله ریشم ےه عله > فهى صفات القلب العاقل الذي 
دأبه الخوف والرجاء حتى يتصف بالطمأنينة » فلا يكون للفجور فيه 
بیع ,ولس للشيطان عليه ساب رتا كان ضا رول اھ کا 
في هذه المكانة » والمصطفى للا في أعلى الكمال . 

فهذه المراتب هي من اختيار القلب باختيار العبد » فهي 
اما ال ات و ديقت وة ازلاها ايفين ا أعلاها . 
ولكن هذه اللطيفة الربانیة للحق تبارك وتعالئ أفعال فيها . 


۷ 


الفصل الثالث 
أفعال الله فى القلوب 


© المبحث الأول : طهارة القلب . 
© المہحث الثاني : تزیین الایمان في قلب العبد وكتبه . 
© المبحث الثالث : القلب المهتد . 

© المبحث الرابع : القلب محل الرآفة والرحمة . 
© الصحث الخامس : تأليف الله للقلوب . 

© الصحث السادس : السکینة . 

© المبحث السابع : ربط القلوب . 

© المبحث الثامن : امتحان الله للقلوب وتمحيصها . 


۱۹ 


المسحث الأول 
طهارة القلب 


إذا أراد الله بعبده خيرا طهر قلبه من رجس الكفر وخبث 
الضلالف (والطھر نقيض النجاسة)(۱) ۱ 
والتطهر (الكف عن الإثم وما لا یجمل)۲) : 
وقيل : الطهر : النقاء من الدنس والنجس . 
والطهارة فى الأصل : الوضاءة والنظافة(؟) . 
وقد ارتبطت الطهارة بالقلب في موصعين من الذكر الحكيم : 

رو 5 8 8 پر صر اھر 7 ا یک سے 
الأول : في قوله تعالیٰ : ٭ومن یرد الله وتسم فان تملكت 
دن لی موق الله انطو 


عور کر کے 3 ~~ 


فلو بهم # [المائدة : ایة ]٤١‏ . 


( شاب العرب )٥*٦/٤(‏ . 

(۲) تاج العروس )۳٣۹۳/۳(‏ . 

(۳( المصباح المنير ص (۳۷۹) . 
)٤(‏ نزهة الأعين النواظر ص )٦١٤(‏ . 


10۹١ 


0 ہس ہے مھ 
مهدي : في 1 جب 4 ہہ 


عرق 


r 

والمراد فى الآية الثانية الطهارة من الريبة والدنس(') . 

واية المائدة تدل على أن الله لا يريد أن يطهر قلب الكافر . 
وعلى أن الضلال بمشيئة الله عر وجل(" . 

ويفهم منها : أن من أراد الله هدايته للاسلام ؛ طهر قلبه من 
وارتقى العبد إلى مرتبة الإيمان بتحبيب الله له وتزيينه في قلبه . 


)١(‏ المفردات ص (۳۰۷) . بصائر ذوي التمییز (2۲۸/۳) . الوجوه والنظائر 
و E‏ 
(۲) تفسیر القرطبي )۱۸۲/٦(‏ . روح المعاني )۱۳۹/٦(‏ . 


15۲ 


المسحث الثانی 
تزیین الايمان فى قلب العبد وكتبه 


سر حم صرح ےھر و صد 
قال تعالیٰ : وکاله حببا کا یمان ور یسا ق فلویکر 4 
[الحجرات 1 أ ۷. 
قال ابن کسر : أي حببه إلى نفوسكم » وحسنه في 
قلوبکم(› . 
زاین ٠‏ حلاف الین ان رت الأرض با تَا 


)۲ 
حسنت وبھجت! ۲۲ . 


والزينة بالقول المجمل ثلاث : زينة نفسية كالعلم 
الاعات الح وة سج اة وط ل القانة ع وت 


0+ وا 
سے رس سے سر سر سے سے ہے یھ ہے 
وة اة : لکا الایمن وو رذ قلویکر فهو 
من الزينة النفسية(" . 


. )5١١/5( تفسیر القران العظيم‎ )١( 
. )۲٦٢( لسان العرب (۲۰۲/۱۳) ء والمصباح المنیر ص‎ )۲( 
. )۲۱۹( المفردات ص‎ )۳( 


or 


(وتزيين الله للأشياء بإبداعها مزينة وإيجادها كذلك . 
الناس للشيء بتزويقهم أو بقولهم)” أ( . 

فإدا رين الله الإيمان في قلب العيد كانت عب دته آکنے كيد 
وتحمله لواف ات ات ٠‏ فتكون العيادة وا کت ب عسدہ 
أكمل ٠‏ فالإایمان يزداد في قلبه حسنا . 

قال الرازي E‏ اذراك الإيمان بالاجتهاد ٠‏ بل الله بين 
البرهان وزین الایمان حتی حصل اليقين ٠‏ وبعد حصو اش 3 
يجوز التوقف) . 

لهذا نجد السلف الصالح استمر في ترقي درجات الكمار 
بزينة الایمان فی القلوب . 
یھر بت 


ارك وتعایٰ عنها ١‏ اتیک ابو فر EE‏ 
برو Er E‏ 

والكاف والتاء والباء أصل صتحیح واحد ب على جمه شيء 
ای شىء 6 من ذلك الكتاب والكتارة() : 

والکتاب 5 الفرض والحكم والقدر! ( 

وقال ابن كثير فی تفسیر الآية : (أي كتب لے السعادة وقرره 
)١(‏ المفردات ص (۲۱۸) . 
© التفشير الکیر (۱۲۳/۲۸):. 


(۳) معجم مقاييس اللغة )۱٥۸/٥(‏ . 
)٤(‏ لسان العرب (۱1۹۹/۱) ء تاج العروس .)555/١(‏ 


ا١د‎ ٤ 


في قلبه ء وزين الإيمان في بصيرته)("2 . 

وقال الطبري : (كتب في قلوبهم الإيمان : أي قضى لقلوبهم 
الإيمان ف [في] بمعنى اللام)”) . 

وذكر الألوسي في قوله «وكتب في قلوبهم الإيمان» : (أي 
أثبته الله تعالئ فيها ء ولما کان الشيء يراد أولاً ثم يُقال ثم يكتب 
عبر عن المبدأ بالمنتهى للتأكيد والمبالغة)(“ . 

في قلبه الإيمان ؛ لا کہ الله ورسول 2۳۵ 5 


شی ص 7 


اک اتيز خر ارک 1114 2 7 ناش 


پت 


م رھ 


و أبسَاءَهم ا تر ره 0 حكببّف قلوبية 
وت : ایة ]٦٢‏ . 


یہو وو اف وہ 


تر صر يو 01 کس 


طريق لے دوماً وأبد . قال تعالیٰ : ¥ ومن دومن‌ يا لله باه لوآ 
عا 5 [التغابن : E‏ 3 


7 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ /۳۲۹) . 
)۲( جامع البيان (۲۷/۲۸) . 
(۳) روح المعاني )۳٦/۲۸(‏ ء التفسير الكبير (۲۹ / ۲۷۷) . 


100 


الم لخ الٹالےث 
الفلب المهتد 


والهاء والدال والحرف المعتل أصلان : 

أحدهما التقدم للارشاد 3 والآخر بعثة اط واف 3 
بالتحريك : التحفة والهدية › وكلمة بعثة : هي المرة من 
الْعَث)۔ 

فالأول قولهم ٠:‏ هديته الطريق هداية » أي تقدمته لأرشده 

وكل متقدم لذلك هاد . والأصل الآخر الهدية : ما أهديت من لطف 
إلى ذي مودة )١(‏ : 

والهدى : خلاف الضلالة . وهى الرشاد والدلالة (بلطف إلى 
ما يوصل إلى المطلوب) 92 . 0 

والهدى : الطاعة والورع۹) . 


)١(‏ مقاييس اللغة (57/57)ء والنهاية في غريب الحديث )۲۴٥۳/٥(‏ » نزهة 
الأعين النواظر ص (170) . 

(۲) نزهة الأعين النواظر ص (770) ء لسان العرب )۳٣٣/۱١(‏ تاج العروس 
٠5/1١‏ 4) النهاية في غريب الحديث )۲۴٥٢۳/٥(‏ . 

(۳) لسان العرب )۳٥٣/١٢(‏ . 


ك۷ 


والهدي : السيرة والهيئة والطريقة'“ . 

والفرق بين الهداية والإرشاد : أن الإرشاد إلى الشيء هو 
الطريق إليه والتبيين له . والهداية هي التمكن من الوصول إليه“ . 

والهداية : الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب . وقد يقال : 
هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب . 

وهداية الله للانسان على أربعة أوجه : 
الأول : الهداية العامة : 

(وهي الهداية التي عم بجنسها كل مكلف ؛ من العقل 
والفطنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب 
احتمالهپ) كما في قوله تعالیٰ : رتَااَلدی أعطین كُلَيْءِ 2-8 
هدیٰ 4 [طه : آية ]٥٤‏ . أي أعطى كل شىء صلاحه ثم هداه 
إلى مأ يصلحة:, ۱ 

وهذه الهداية إما تسخير وإما تعليم . وإلى نحوه أشار بقوله 
تعالیٰ : ل وَأَوْحْرَبكِلَ لفل 74 [النحل : آية 1] . 
الثاني : هداية البيان والدلالة : 


ومعناها : التعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة 


. )۲٥۳/ ٥( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) الفروق اللغوية ص (۱۷۲) . 

(۳) التعريفات ص )۲٥٢(‏ . 

. )0178( المفردات في غريب القران ص‎ )٤( 

. )٦۷۸/ ٤( أضواء البيان في إيضاح القران بالقران‎ )٥( 


0۸ 


والهلاك . وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام ء فإنها ہب وشرط 


زی 0 


كقوله تعالیٰ : 8 إِنَاهَدَيسَه الیل إِمَّاسَا OER‏ 4 
1[ 100:0: 
الثالث : هداية التوفيق والإلهام : 

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها ء وهي 
رت فلسق و 
[فاطر : اية ۸] » وقوله تعالیٰ : « إِك لاتہری من احبیت ولک 
CT‏ اض آي ف 
الرابع : الهداية في الاخرة : 

وهي غاية الهدايات الثلاث» ومنه قوله تعالیٰ : © َال 
ءامنوا اكوا لحت يمن شس جف مدق 


مج ع می 


الانهدرفي ج جَتّتِ الیم 4 [يونس : اون 


7 2 21 2 2 
وقول تعالیٰ : # احشروأ ع الین مو وآز وهم وما اکانوایعہ دون فل 


م و 


دون آله قادو کی للحم 4 [الصافات : : آية OF TT ETT‏ 


. بدائع الفوائد (۳۷/۲) » ابن قيم الجوزية‎ (١( 
. )۳۷/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
. )۳۷/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


١84 


29 8 ات ي ت ساد ا 
ا ا ا 
فرع من صلاته : «اللّهمّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها 
قلبى» الحدیث ١"‏ . 

وروى الترمذي من حدیث شهر بن حوشب قال : قلت لا 
سلمة - رضي الله عنها ‏ : يا ام المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله جد 
إذا کان عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه ديا مقلب القلوب ثبت 5 
على دينك . فقلت : يا رسول الہ ما أكثر دعاءك بهذا ؟ قال : يا ام 
سلمة . إنه ليس آدمی إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع اله . فمن 
شاء أقام ومن شاء أزاغ») : 


فالقلب صالح لان يميل إلى الإيمان ہت لعل إلى 


الكفر بإرادة الله » فلذا "كان طالب الد انت رق تی امر صروري ٠‏ 
وقد 0 0 5 0 هداية القلب في كتابه ا 
. ےت - ۔ کہ 2 


کت 3 


سىء عل r‏ 5" 
والآية وردت فى سياق الرزايا التي تسيء العبد في النفس أو 


یں 


سر ص 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۳٤٤٤(‏ في الدعوات . باب رقم (۳۰) . وإسناده 
ضعيف » وقال الترمذي : هذا الحديث غريب لا نعرف مثل هذا لابن 
ا ليلى إل من هذا الوجه > وذكره ابن الأثير في «وجامع ایت 
(٤/0‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي برقم )۳٥۱۷(‏ في الدعوات . باب رقم (45) وقال : 
هذا حديث حسن . كما أخرجه في القدر > باب : ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين . عن أنس بن مالك . وذكره ابن الأثير في «جامع الال 
(7/5:*)ء (7ا/”ه). 


اا 


المال أو الولد أو الأحباب ونحوهم من قول أو فعل . 

فهو في الدنيا في مرحلة ابتلاء واختبار هل يصبر على ما 
أصابه ء وأن كل ما أصابه بقضاء الله وقدره أم لا ؟ : 
وقال المفسرون في معنى الهداية : 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وهو قول ابن عباس - رضي الله 
.60 
ويرضى به » وهو قول علقمة9029 . 

ثالثا ا ل ا اه 

قول أهل المعاني9©) 

فإدا هداه فقد رحمه .2 فالرحمة اقترنت بالهداية فی كثير من 
الذكر ال Kc‏ كقوله تعالیٰ ا ا سی الک A‏ 
2 وت یور رس 0 5 
الیک أحسن وتَفْصِيلا لكل شىء وهدى وَبَحْمَةَ 4 [الأنعام : آية 


سے 


.. ٣ 
£ تی‎ . hu ف وخا ولع‎ 
دس چس : 9 فقدجاء حكم يته ین رڪم‎ 
سے ر کہ مو 5 و‎ 
. )۳۷۵/ ٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )7١( ه › طبقات الحفاظ ص‎ ٦١ التابعين ت‎ 
. )۱۲٢/٢۲۸( روح المعاني‎ (۳) 
. )۲٦/٢ ٢( التفسير الكبير‎ )٤( 


٦۱٦ 


۶ 0" 
وفي قوله تعالیٰ : 8 رہنا لا يرغ فلوينا بعدإذ هديتناوهب لنامن 
هل 


ہے سے سے 


171۲ 


المسحث الرابع 
القلب محل الرأفة والرحمة 


والرحمة تنمو حين تكون الرأفة » وكلاهما صفتان جلیلتان ‏ 

إحداهما أرق من الأخرى » هبة من الحق تبارك وتعالئ لقلوب عباده 
E 2 : 5‏ ۱ 860+ ا 

المؤمنين ¢ ارتبطت بالقلب في قوله تعالیٰ : #وَجَعَلْنَافى قلوب 
ا ۱ ا راف وه 4 [الحديد : آية ۲۷] . 

فلدينا ثلاث كلمات : «جعل» ء «رأفة) > «رحمة» » كل كلمة 
TT‏ 
أولا : كلمة (جعل) : 

لفظ عام و فى الأفعال كلها 5 و ا 
أخواتها() . 7 ذكر العلماء ء أوجها كثيرة لها" ؛ أوصلها 
الفيروز أبادي إلى ثلاثة عشر وجها > منها : الإيقاع في القلب 


. )45( المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص (45) » نزهة الأعين النواظر ص (۲۲۸) ء القاموس 
المحيط ص )۱۲٦١(‏ ء الوجوه والنظائر ص )٠١5(‏ ء بصائر ذوي التمييز 
)٣۸/(‏ وغيرها من مراجع اللغة . 


11۳ 


والإلهام ء ومثاله اية (۲۷) الحديد . 

وسواء أتت (جعل) فى هذه الآية بمعنى خلق أو صير أو أنشأ 
وغيرها ؛ فالذي يهمنا أنها فعل الله . وفعله جلت عظمته اعم من أن 
تحصره اللغة . وما دامت فعل اللہ فى القلب ؛ فهى هبة إلهية قد 
يككون للكست. فی تمتها شی وهذا الذي نريده من مادة 
(جعل) . 
ثانيا : الرأفة : 

الراء والهمزة والماء 7 كلمة واحدة تدل على رقه و رحمه 5 
وهى الرأفة(') . والرأفة : الرحمة . وقيل أشد الرحمة” . 

والرأفة : مبالغة قي رحمه مخصوصه من دفع المكروه وإزالة 
الضر . نقلها الزبيدي عن الفخر الرازي“ . ومن أسماء الله تعالى 
«الرؤوف» > ومعناه : ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلمّمه . 
والمتعطف عليهم والمحسن إليهم بنعمه«*» . وقد ورد فى القران 
الكريم إحدى عشرة مرة . 

وقد وردت «الرأفة» مرتين في کتاب الله . الأول : فى قوله 
تعالیٰ :حع تلباق تارب اک ادر 
اية ۷. والثاني : قوله تعالئ في حد الؤائجة والران :ووا 


0 بهمارأفة فی دن الہ 4 [ النور : آبة 7 


مسر یو ہے کر خر مر سے )مر 


5 [الحدید: 


. )٦۷ /٢( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۱۱۲/۹) . المفردات في غريب القران ص (۴۰۸) . 
(۳) تاج العروس )۱۱۳/٦(‏ . 

. ولله الأسماء الحسنى (۲۱۹) . جمع : أحمد عبد الجواد‎ )٤( 


1٤ 


الثالث : الرحمة : 

الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف 
والرافئة ب شال هن ذلك رھ رسلا إذاارق له ولت 
عليه( , 
والرحمة : المغفرة » وفى بنى آدم عند العرب رقة القلب 
١ : (٢( 1 :‏ 
تارة فی الرقة المجردة : وتارة فى الاحسان المجرد عن الرقة نحو : 
رحم الله فلانا0© . 

وقيل : هى إرادة إيصال الخیر؟) . 

وقيل : الإنعام على المحتاج إليه(“ . 
الفرق بين الرأفة والرحمة : 

الرأفة أبلغ من الرحمة » ولا تكاد تقع في الكراهة ء والرحمة 
قد تقع في الكراهة للمصلحة2© . 

قال ابن الجوزي : الرحمة في القرآن على ستة عشر وجها» 
وأوصلها الفيروز أبادي إلى عشرين وجها ء بينما اقتصر الدامغاني 


. )٦۹۸/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

. )۲۳۰/۱۲( لسان العرب‎ )٢( 

() المفردات في غریب القران ص (۱۹۱) ء تاج العروس )۳۰٥/۸(‏ . 
)٤(‏ التعريفات ص )١١١(‏ . 

. )۳۷۳( ء نزهة الأعين النواظر ص‎ )١1١( الفروق اللغوية ص‎ )٥( 

. )۱۱۲/۹( ء لسان العرب‎ )١5١( الفروق اللغوية ص‎ )٦( 


110٥ 


على أربعة عشر وجها . 
منها الإلفة والموافقة بين أهل الإيمان كما في قوله تعالى : 


کے کر سر صر وہ سر 


ER 3‏ ےت رأ [الحديه 6 


وقال ابن الجوزي : (الرقة). وقال الدامغاني27 : 
المودة 9) > وعموم الأوجه التي دکروھما لا تحرج عن الإنعام وإرادة 
إيصال الخير . 

8 0 

وفي گور اوامائرن ريده رصي اللہ عنه ‏ : أنه دقع لرسول 
الله کا صبيٌ نفسه تقعقع » وفيه : «ففاضت عيناه . فقال له سعد : 
يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده . 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء("“ 


قال ابن حجر : (وأما الرحمة التي جعلها اللہ فی قلوب عباده 
ہے دل وصفها بأنه خلقها فی قلوب عباده . وهي 
رقة على المرحوم) 

ورسول الله ية تاج الرحماء ‏ وصفه الله بصفتير ن في اب ا 

کر صر سے ےر سم ے اه ہے ہ ۶ عله 

واحدة « لد جاء كم رسوا _ لك من مع یئز عليه 
ہے ت ع سے سو ھ ے 
عبر حرس کم بالمؤنيت روف رم 
[التوبة : اية ۱۲۸] . 


(۱) الدامغاني : حسين بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الدامغاني . فقيه 
حنفي » ت ۷۸١ھ‏ الأعلام )۲٥٢١/٢(‏ . 

(۲) نزهة الأعين النواظر ص (۳۳۱) » بصائر ذوي التمييز (۳/۳د) ‏ الوجوه 
والنظائر ص )7١١(‏ . 

() صحيح البخاري » كتاب التوحيد . باب (۲) » حديث (۷۳۷۷) . 
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وفي حديث شق الصدر ‏ عن أبي بن كعب عن أبي هريرة : 
«فقال له : أخرج الغل والحسد ٠‏ فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها 
فطرحها ء فقال له : أدخل الرأفة والرحمة ء فإذا مغل الذي أخرج 
يشبه الفضة ء ثم هز إبهام رجلي الیمنی 7 رت 

وكفى"التفناسيو دك ت شق الصرون :قن سس قوله تيال" + 
© لش أك صذرك 4(وھذا دليل قوي على أن القلب المعنوي مرتبط 

والرحمة خاصة بالمؤمنين ولا تنزع إلآ ممن كفر بالله . ففي 
حديث في هريرة - رصي الله عنه ‏ قال : (سمعت أا القاسم الا 


7 


يقول : لا تنزع الرحمة إلا من شقي؛) وقال الترمذي : هذا 


)١(‏ مسند أحمد )۱۳۹/٥(‏ والحديث من زوائد عبد الله ابن الامام أحمد 
ورجاله ثقات » وحديث شق الصدر في كتب السير بالاتفاق فهو في : 
أ - سيرة ابن هشام : السيرة النبوية (۱۷۸/۱) أبو محمد عبد الملك بن 
هشام الحميري . ت ۲۱۸ ه . 
ب ۔ طبقات ابن سعد : الطبقات الكبرى (۱۱۲/۱) محمد بن سعد بن 
بع المضری ‏ ت * “ااه . 
0 - دلائل النبوة وھ صو صاحب الشريعة (۱۳۱/۱) أحمد 
الحسين البيهقي › » توثيق » د. عبد المعطي قلعجي . 
د البداية )۲۷٠١/۲(‏ أبي الفداء الحافظ ابن کٹیرء ت ۷۷٤‏ مس 
ط ۱۳۹۸ هھ . 
ه ‏ الخصائص الكبرى : كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
)55/١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . ت ۹۱۱ . 
(۲) سنن الترمذي (7/5””) ؛ كتاب البر والصلة > باب .)١5(‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . 


٦۱۷ 


: لقوله تعالى‎ ٣ A 


ف توم يت لان ن لاو ف لیے سی رسيي 
ري سل سا تر وس 5 کے ھ۶ 
اتيهاف کون رر ا مت السمنوات 


2 
۸ھ 


20 اِلاماشا ريك بن ربك مال ماد 4[هود :يةد ٠١‏ ۷۰۷ 


أما ما يتراحم به غير المسلمين فهي رحمة عامة بمثل ما 
يتراحم البهائم » ففي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
سمعت رسول الله پا يقول : وجعل الله الرحمة في مائة جزہ . 
فأمسك عنده تسعة وتسعين ججزءاً وأنزل في الأرض جزاً واحداً . 
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق . حتى ترفع الفرس حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه:9) . 
أما المؤمن إذا ثبت على إيمانه » وكان من أهل التقوى . فإنه 
له نصیبان من الرحمة : رحمة عامة ورحمة خاصة . وورد هذا الوعد 
من الله في سياق اية سورة الحديد المثبتة أن المحبة والرأفة مقرها 
القلب . فقال تعالئ :< يكبا الذِنَء امو اوهو اموا سول 
حوس ١‏ سر سوس | رو 2 سے ا ا لك الله 


دو رگ ین من سحيو و عل اڪ نورا تمشور نيه ودعمرا 


: ایة ۲۸] . 
ذه الرحمة المودعة فى القلوب الطاهرة ؛ تكونت الإلفة 
)١(‏ نزهة الأعين النواظر ص (۳۷۱) . 
(٢(‏ صحيح البخاري کتاب الأدب باب (۱۹) حدیث )٠١٠٠١١(‏ : فتح الباري 
.))٣۳/١٢(‏ 


11۸ 


بينهم » فاتفقت قلوبهم على المودة والمصافاة والتواصل » فرقت 
قلوبهم 3 وإذا ائتلفت القلوب كانت الأخحوة الطاهرة فى الله ولله . 


قال تعالئ : ظوَأعْسَصِمو حب الله جمیع او رفوا واد کرو 
0.2 کس ہم ہس کہ روم کاو ص کے ے ساس فى 0 
پٹ عداء فا لف بين قلو كلوبكم فاصبحح ينعميّوء 
EN e‏ 
وید وی وو وپ القلب مقر المشاعر 


یکون إل لمؤمن جو سو 0 0 
نيبن أن الآلفة هة نه لا کل للك تھا 6 ران كان :الک سنا 


لها : 


وذكر الحق سبحانه «الألفة» في كتابه ثمان مزات »> في خمس 


ص2 م سمس ري سس سی سر خر عات يرع 
أولاً : قوله تعالیٰ: « كيمو بل اق مک لانقرفوا 
ر مو بے 348 کر کلم 2 7 اش ہر ۶ ا 5 
واد روأ يحمت الو عليِك لد کن اعد اء قا لف بین فلو آل عمران: 
ایة ۲۱١٢‏ . 


اس e‏ ره ر 


ثانا :في قوله تعالئ: وان د ریدو عع عار مر یی 


جات 


کر سر سے 
220 8 یک ھ٤‏ ۔۔۰ڈ_- 
سی ہیں 


سور ےرہ CE A‏ ريه داععت 
ق رض جیا ءا لفت بے فو به ولاک الہ الف يني 
نه تمع رسكيه 4 [الأنفال : ایة ]٦٦- ١٦‏ . 

ثاثا : في قوله تعالئ: « إِبِّما اَلصَدَقَنَتٌ للففراء والْمستكين 
الف اة لومم وف ألرقاب 4 [التوبة رج 

رابعاً : في قوله تعالى : 8 آلترآن انه د برجی مكايا ولف با بت 

عم عله نكاما © [النور : آية ]٢٤‏ 

خامساً : في قوله تعالیٰ : م ا # إملفهح رة 
الا والكين + [قريئن کرت ا 

فما هو الائتلاف . وبم يتم . ولمن يكون ؟ : 

الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل على انضماء الشيء إلى 
الشيء والأشياء الكثيرة أيضا“ . 


والقت الشيء والفته تی واحد 1 مته 5 واعث شيء 
إدا اھت ھت ولت هونا : ادا جمعت بينهم بعد تضرف . 
87 : : تنظم*) ۱ 


وتالف فلان فلانا إدا داراه وانسلة وقاريه وواصله حتی 


5 
ا 


. )۱۳۱/۱( مقاييس اللغة‎ )١( 
. لسان العرب (۹/۱۱۔۱۲)‎ )۲( 


1V۲ 


تلف اله . والإلف : اجتماع مع التئام2"0 ء والألفة : ضد 
الوحشة() . 


وجميع معانيها تدور حول الاجتماع والاتفاق بعد الوحشة 
والافتراق . 

وعرفها الجرجانى بأنها : اتفاق الآراء فى المعاونة على تدبير 
المعاش۶) . 

(والألفة تدل على الالتصاق › ولفظ الجمع لا تال على 
ألصقت أحدهم بصاحبه » ولا تقول : ألفتهم ؛ بهذا المعنى » 
وتقول : فلان » يؤلف بين الزانيين ؛ لما يكون من التزاق أحدهما 
والألفة في العربية تفيد الموافقة ء والجمع لا يفيد ذلك ولهذا قال 
تعالئ : «وألف بين قلوبهم» لأنها اتفقت على المودة والمصافاة . 
ومنه قیل : الألفان والأليفان : لموافقة أحدهما صاحبه على المودة 
والتواصل والأنسة)00) : 


فالألفة نوع من الرحمة سببها الإيمان ء وهي أول ما يرفع من 
الناس » روى ابن جرير الطبري بسنده عن عمير بن إسحاق قال : 


. )٦٤/٦( تاج العروس‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القران ص )7١(‏ . 
(۳) بصائر ذوي التمييز )٤/۲(‏ . 

. )۳٣( التعريفات ص‎ )٤( 

(ه) الفروق اللغوية ص )١١8(‏ . 


۳ 


کنا اتف أن افك ما يرفع من اتا داو فاي عن اتا ١‏ 
الألفة20 . 

والتألف الذي تولى الله إيقاعه في قلوب المؤمنين مخالف 
للتألف الكسبي . وهو التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد . 


فقد روي من حديث عائشه - رضی الله عنها ‏ قالت : سمعت 
النبي كَل يقول : «الأرواح جنود مجندة . فما تعارف منها انتلف . 
وما تناكر منها اختلف)209 . 

يقول القرطبي : (تتشاكل أشخاص النوع الواحد وتنتندسب . 
بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لدل التو ع للمناسية . 
ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من :089 
إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد یتالف وبعضها يتنافر . وذلك 

بحسب الامور جم وت رپا ات 

فهذا أمر تتساوی فيه الامم ٠‏ فكل يعمل على شاكلته فلألفة 
الأولى لا تكون إلا بعد الثانية نو إذا وجد الإنسان من نفسه نفرة 
ممن له فضيلة أو صلاح ؛ فينبغى أن يبحث ع لك لكان ي 
ےت ےت 

(والحویی شر ای سی :الاک اف الخ اسر وت 
ہیں ا سر ال الكل ررقت می لے 
والأرواح إنما تتعارف بضرائب طبائعها التي جبلت عليه من الخير 


. )۴۳٦/۱٢( جامع البيان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 3 کات الأنبياء باب (۲( 5 انضر فتح الباري 
)۳٦۱۹/٦(‏ . 

. )۳۷/۲۱( فتح الباري‎ )٣( 


١ 


والشر ء فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتالفت . وإذا اختلفت تنافرت 
وتناكرت) 20 , 

فهذا ميل بالطبع مكتسب » ففي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 

۔ أن النبي بي قال : «المؤمن مؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا 
0 1“ . ففي حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ۔ أيضاً عن النبي ككل قال : «إن للمنافقين علامات 
یعرفون بھا عو بیس یسوم لوده نهبة » وغنيمتهم غلول . ولا 
يقربون المسحد إلا هجرا . ولا يأتون الصلاة | إلا دبرا مستکبرین ‏ 
لآ الو ولا يؤلفوق + تحنس بالليل سس عالوان : 


وكأني بهذا الحديث يحكي عن الواقع . فالتالف بي بين القلوب 
شبه مفقود » إلا ما رحم ربك . 

رتا الات سے الارن م اتی ناف 
التي خلقها الله في قلوبهم تضيء على قدر استعدادهم العقدي ٤‏ 
ورحم الله صاحب الظلال إذ يقول : (إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . 
إنها حين تخالط القلوب تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة 
ومودات القلوب » التي تلين قاسيها وترقق حواشيها وتندي جفافها 
وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق » فإذا نظرة العين ولمسة اليد 
ونطق الجارحة وخفقة القلب ؛ ترانيم من التعارف والتعاطف والولاء 
٥ص‏ ۰ ص9 ين سه 


. نقلا عن الخطابي‎ )۲۱٦/١٢( عمدة القاري‎ )١( 

© مد الحويك )٥٥٠٤/٢(‏ . والحديث صحيح . الأأحاديث الصحيحة 
للألباني )٦٢٤(‏ . 

() مسند أحمد (۲۹۳/۲) . وفيه عبد الملك بن قدامة » وثقه يحيى بن معين 
وغيره » وضعفه الدارقطني . مجمع الزوائد )١١7/1١(‏ . 


1Yo 


اق e‏ هن انها ات لقنو 0 

هذه المنح الإلهية لقلوب عامرة بالإيمان ؛ أنتجت صحابة 
رسول الله پگ ومن سار على دربهم » هذه المنح والعطايا الإلهية 
كالرأفة والرحمة والتالف فى قلوب أحيابه ؛ لا بد أن تثمر زيادة 
الإيمان وقوة اليقين › واجتماع أحبة المصطفى أكثر ما يكون في 
بيوت الله » وبيوت الله مظان نزول السكينة . وترابطهم یشتد فى 
ميادين القتال لإعلاء كلمة الله ؛ لأنهم أحوج ما يكونوا إلى 
السكينة ء فينزلها الله في قلوبهم . 


. )١1558/7( في ظلال القران‎ )١( 


١/5 


وقد ذكر الله السكينة فی كتابه فی ست مواضع : 


اس 


الأول : قوله تعالیٰ : وال مإ ءايه مُلَكِدِء 


1 آن يڪم ا(كَا رت قو ية من رَڪ 4 [البقرة : 
اية ۸[ . 


e‏ سے صر کے 


الثاني : قوله تعالى : « تم لالہ سكينتم عل رَسُولِهِ -وعل 
لْمُؤْمِنيت € [التوبة : آية 75] . 

الثالث : قوله تعالیٰ : د قول لص و لاخَحْوَنإكَ 

اه اتا تل کو ے ور ا واد ویج نود 

انمت اص ٴ 

الرابع : قوله تعالیٰ : «هوالَذِىَأَنرَلَ سكن ف فلوب الْمُوَمِنِنَ 
ِيرْدَادوإِيمْنامَمَ انیم > [الف ‏ : ایة ]٤‏ . 

الخامس : قوله تعالیٰ : « لَُمَدَرَضِوَس عن الْمُوّمِنيت 


يفن 


۰ ع سے مشا د a E‏ _ چ ےک دي > 
اذ یباد دعوت تحت المُجرو فعلم ہس : 5 التَكنة علهم 
ہی رم کے 


کک 4 : اة ۸ 
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سے ہے و ر ت 


مرو ضس ص ص سس ےج لے بیو سا کا کی ہس ہے .رہ و 
7 الجتهليّة 7 2 جل 7 عل سے ندء وق 


وفي الآية الرابعة من سورة الفتح ؛ ذكر الحق سبحانه 'نه ينزل 
السكينة في قلوب المؤمنين . وهذا مدار الباب . 

والسين والكاف والنون أصل واحد يدل على خلاف 
الاضطراب والحركة . يقال : سكن الشيء يسكن سکونا فهم 
ساكن ؛ ومن الباب : السكينة : وهو الوقار('2 . 

والسكينة : الوداعة والوقار والأمن : يقال : رجل ودیع وقور 
ساكن هادىء . 

وقيل : السكينة هي : الطمأنينة » وقيل : النصر . 


وقیل : السكينة والسكن واحد ¢ وهو زوال الرعب 3 وفيل 
العقل() . 

فالسكينة : السكون الذي ينزله الله تعالى فی قلب عبده 
المؤمن عند اضطرابه من شدة المخاوف . فلا ینزعج بعد ذلك لما 
يرد عليه » ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات . ولهذا أخبر 


. )۸۸/۳( مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۲٦٢١/١٦١( ء تفسير القرطبي‎ )۲۱٤/۱۳( لسان العرب‎ )۲( 
. )۲۳۷( المفردات في غريب القران ص‎ )۳( 


VA 


سبحانه وتعالئ عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب ؛ كيوم الغار ويوم حنین(١)‏ . 

فعلى هذا تكون السكينة موهبة غير مكتسبة » لأن الله سبحانه 
أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب ؛ 
E E aE‏ 

فتفسیر السكينة بمعنی الطمأنينة والوقار فيه تقريب للمفهوم › 
0" 0 و EEG e‏ 
وكا E‏ اھر امک فى اطسا گے 
0/۳" ۹9و ےر 


تكون حیناً بعد حين . نوضحها بمثال: من واجهه عدو بيده سلاح 
يريد هلاكه ؛ فإنه يقلق ويخاف ويضطرب . فإذا أغمد العدو سلاحه 


ستيه 


وبعد عنه » فإنه يسكن ما به من قلق > فإذا لقي مکاناً آمناً فيه أمة 
تحميه من عدوه اطمأن وأمن » وكان في ذلك قوة له على عدوه . 
أقسام السكينة : 

ورد لفظ السكينة في سورة البقرة في سياق قصے بني 
ا EE ENE‏ 


۶ مم صر 


س 
س 
7 


نجد اختلاف أهل التفسير في معنى السكينة هل هي عين 
فمنهم من جعلها حسية » ومنهم من جعلها معنوية . 
1( مدارج السالكين (۱/٭۰٠)‏ 3 تاج العروس (۲۳۹/۹) : 


7 


رین سج وت و نوو کو كرامة . وهي اية 
النصر تخلع قلوب الأعداء بصوتها رعباً؛ ذا التقى الصمان 
للقتال)(١)‏ 1 


وقد ورد فی حدیث البراء ۔ رضى الله عنه ‏ قال : كان رجل 
يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين . فتغشته 
سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح آتی النبي 
ا فذكر ذلك له فقال : «تلك السكينة تنزلت على القرانم("؛ . 


والرجل هو أسيد بن حضیر ۔ - رصي الله عنه - وقد أورد له 
الإمام البخاري حديثا في الکتاب نقسه ؛ باب : نزول السكنة 


والملائكة عند قراءة القران ؛ ولكن عند قراءته لسورة البقرة . وقد 
وقع لثابت بن شماس ‏ رضي الله عنه ‏ عند قراءته لسورة البقرة 
أيضاًء كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحدیث أسيد . 

ولعل هذه السكينة حسية ؛ إذ تسببت في نفر الفرس . حتى 
كادت أن تصيب ابن أسيد . وقد راها مثل الظلة فوق رأسه . فيها 
أمثال المصابیح » عرجت إلى السماء حتى ما يراها. سواء كان 
ذلك ملائكة أو ما ذكره أهل التفسير . 

أما المعنوية فسرها صاحب منازل السائرين” فقال : (هي 


. )٠۰٥/٥( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل القران . باب فضل الكهف . انظر فتح 
الباري (9//ا5 . )٦٦‏ . 

(۳) منازل السائرين لعبد الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي 
الحنبلی المتوفى ٦۸۱‏ ه . شرحه علماء كثير . منهم : الإمام ابن قيم 
اترڈ > عن كشف الظنون (۱۸۲۸/۲) . 


رت 


التي نزلت على قلبي النبي َيه وقلوب المؤمنين » وهي شيء يجمع 
قوة وروحا ء يسكن إليه الخائف . ويتسلى به الحزين والضجر ؛ 
ويسكن إليه العصي والجريء والأبي) 22 . 

فاا وهي ا عند مق غاد الک + فإن كان حاتتفا کے 
۵0 كان سياه 8 وبر 1 
المخالفة والإباء استكان إليها . ولا تعارض بين صاحب المعصية 
بالكراةغلن العاف وين المؤمن > قد يكون المؤمن سے گیا 
لبعض الاثام ء فتنزل عليه السكينة فيتوب ويرجع إلى الحق . 

وقال أكثر المفسرين في نزول السكينة على قلوب المؤمنين : 
إنها الأمن والطمأنينة 29 . 

كما ورد فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ الذي قال 
فيه : «وما اجتمع قوم في بيت من بیسوت لله ء يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ..» 
الست 

والحديث بين أن هناك فرق بين السكينة والرحمة » لعطف 
الرحمة على السكينة ء واختار الإمام النووي أنها الطمأنينة والوقار 
(وكلمة النزول تدل على علو شأن المنزل . وتدل على أن القلوب 
منزل ومأوى لها)9) . 


. )١۰۷/٥( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) زاد المسير )5١7/5(‏ » روح المعاني (5؟5/ ۹۲) . 

(۳) صحيح مسلم . كتاب الذكر والدعاء باب )١١(‏ وفي شرح النووي 
(۲۱/۱۷) . 

. )۹۲/۲٢( روح المعاني‎ )٤( 


1۸1 


وهناك أمر معنوي أیضا > فقد ورد في حديث وهب السوائي 
قال : (خطبنا على رضى الله عنه ‏ فقال : من خير هذه الامة بعد 
٤ 2‏ 


نبيها ؟ فقلت : أنت يا أمير المؤمنين . قال : لا . خير هذه الامة 


اس و 
3 
1 


بعد نبيها أبو بكر » ثم عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وما نبعد أن السكينة 
تنطق على لسان عمر - رضى الله عنه )20 . 
السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه) 29 . 

فهذة السكيدة ال عطق علق لمان ال ایت کی 
إنما هبة من الله » يظهر أثرها فى إصابة القول والحكمة . فبعد 
اطمئنان القلب وسكون الجوارح ۰ تنب العبد الوقار 3 فيوفشقه الله 
إلى إصابة القول والعمل . 

3 ٤ 3 1 3 

الله ية بجنازة يسرعون بها » فقال رسول الله بعد : «لتكن عليكم 
السكینةم؟) . 

وكذلك فی حديث أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ مثله”*؟ . 


وفى حديث عمران بن حصين قال : قال النبى ع : «الحياء 


.)٠١١5/١( مسند أحمد‎ )١1( 
. )25205/5( مدارج السالكين‎ )0( 
. مسند أحمد (107/5) . في إسناده ليث بن أبي سلیم القرشي فيه كلاه‎ )۳( 


الفتح الرباني (۹/۸) . 


. فى إسناده ليث بن أبى سلیم القرشى فيه کلام‎ . )1١7/5( مسند أحمد‎ )٤( 


الفتح الرباني (۹/۸) . 


1A۲ 


لا يأتى إلا بخير» فقال بشير بن كعب : مكتوب فى الحكمة إن من 


2 


الاجا اج نی اس کت نے ا زوا 


وقال فيه ابن حجر : إن من الحیاء ما يحمله على أن يسكن 
ےو خر تھا سرت اما سو کر رن لا سی 
المروءة ء والمراد من الحياء : الحیاء المكتسب > هو الذي جعله 
الشارع من الإيمان وهو المکلف به دون الغريزي . 


والمهم فى البحث هو الأمر المعنوي للسكينة التى أنزلها الله 
في قلوب المؤمنين » تعطيهم زيادة إيمان وثبات في الأمر ء وينزلها 
الله وقت الحاجة . 


)1( صحيح الإمام البخاري كتاب الأدب نات الحياء حديث (1۱۱۷) 2 وفي 
فتح الباري )57١/١٠١(‏ . 


۶۳ 


المسحث السابع 
ربط القلوب 


ومن فعل الله فى القلب الربط : ويحصل من الله وقت 
الاحتياج ء ليعلم العبد أن فوقه قوة هي قوة الله تدبر أمره وتربط على 
قلبه بما فيه » فسبحان خالق القلوب العليم بأسرارها . عندما يفقد 
المرء وعيه وإدراكه وشعوره وإحساسه في لحظة من لحظات الضراغ 
فإن قدرة الله تنقذه » تقف بجانبه تربط على قلبه . 

وعندما يستمر في طغيانه وكفره لا تفلح معه دعوة الرسل ولا 
يعي لمنطوق الحق ء خضع للامتحان الإلهي ففشل ء ولا فائدة 
ترجى ولا أمل ء كان جزاؤه الربط على قلبه بما حوى . 

فالربط كما يكون للمؤمن يكون لضده . وشتان بين جراب 
مسك وجراب عفن . ولولا الربط على e‏ 


سر سر 8 هر ہے 


الكهف أمام الطغيان . قال تعالیٰ : فقالوأ ربا رب الو 
از لكف :أ 14] وکھم صرح بهاء وصرح بها مر 
ف أمام طغاة الحياة ء فكان الجهاد كلمة الله هي العليا . 
وكان وَنَمّ » وما انتصر الحق ولا ثبت قدم مجاهد في معركة إلا بربط 
القلوب . 


1A0 


والربط في التنزيل ذكر في خمسة مواضع . ارتبط بالقلب في 
ثلاث منها : 

الأول : في غزوة بدر الكبرى قال تعالى : « إ شتک 
بت أ ا تحت 1 ق 


اما جس ع 


وج 5-5 ريط ڪل توم تبه الاقدام ) 
[الأنفال : أية ]١١‏ . 


2 ا قصة أصحاب الكهف سپ 


MZ‏ کے و سے 


سار 


ندعوا من دو n‏ ن 4 [الكهف : اية ]١5‏ . 
١ 5 5‏ 20007 کے و و لا 0 
الثالث فی قوله تعالئ : « واصبح قؤادام موسول فترغاإن 
کات اكز يف ول أن ا عل للها کرت هن 
الْمؤْمنيرت # [القصص : آية ]٠١‏ . 


والراء والباء والطاء أصل واحد : يدل على شد وسات ٠‏ من 
ذلك : ربطت الشيء أربطه ربطأ ء والذي يشد به : رباط . 


ومن الباب الرباط : ملازمة ثغر العدو. كأنهم قد ربطوا هناك 
فثبتوا به ولازموه . ورجل رابط الجأش أي : شديد القلب 
والنفس(١)‏ . 

وأصل الرباط : الحبس . كأن المرابط حبس نفسه على هذه 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟ )٤۷۸/‏ . 


۸٦ 


الطاعة() . 
والرباط : المواظبة على الأمر . 


وقال ابن الأثير'» : الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد 
العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها9) : 


وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله پل قال : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : إسباغ الوضوء على 
المكاره . وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة . فذلكم الرياط)9؟) . 


فالرباط في الحدیث : حبس النفس على الطاعة » فهو بمعنی 
المواظبة على أعمال مخصوصة » والربط من الرباط » ففى مرحلة 
معينة من مراحل القلب » یربط الحق تبارك وتعالئ على قلب العبد 
بما حوى » ليكرمه بأمر أو ليخذله في الدارين . 

فعندما أصبح فؤاد ام ٹوس فار غا راف ادها دگرت : 
جوهر القلب ولبه » فهو مقر العقل ‏ دهمها من الخوف والحيرة ما 
سلب عقلها عندما علمت بوقوعه في يد فرعون » ربط الله على 
قلبها بالصبر والثبات لتزداد صدقاً ويقيناً بوعد الله وحفظه . 


. )۱٤١/۲( صحيح مسلم بشرح النووي‎ » )١7١( هدي الساري ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : المبارك بن محمد بن محمد أبو السعادات » محدث لغوي 
اصولي ء ت 5605 ه. الأعلام )۲۷۲/٥۰(‏ . 

)۳( النهاية في غريب الحديث )۱۸٥/۲(‏ . 

» رواه مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )٤( 
. )١51/7( وفي شرح مسلم للنووي‎ 


۸۷ 


وفي غزوة بدر الكبرى أكرم الله المجاهدين بالربط على 

وقال النیسابوري”) في «غرائب القران» في معنى (على) : 
إن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علاها وارتفع 
فوقھا!') . 

فغشاهم النعاس وأنزل المطر . وثبتت أقدام المجاهدين بتلبد 
اس سی كان ھر ون سو وره ات :لكات ليا ضور 
على ملاقاة المشركين حتى تم مراد الله بنصر زمرتے المؤمنة 
الطاهرة . 

وكذلك أصحاب الكهف . بعد إيمانهم رو الله هدى وربط 
على قلوبهم . قال أبو السعود في معنى الآية : (أي : قويناهم حتى 
اقتحموا مضایق الصبر على هجر الأهل 00۲ والنعیم والاخوان . 
واجترأوا الصدع بالحق من غير خوف)<”" . 

فالحق ربط على قلوبهم . فألهمها الصبر على مشاق هجر 
الأحبة ومواجهة الأعداء . لإظهار شعار الدين من غير مبالاة من 
دقيانوس الجبار9؟»2 . 

فالربط هبة من الحق لمن أحب . وعقاب منه لمن عصى . 
فالكافر قلبه أغلف . ربط على غلافه . ففي حديث أبي سعيد 


)١(‏ النيسابوري : الحسن بن محمد القمي النيسابوري نظام الدين ٠‏ مفسر 
توفي بعد (860) هاء الأعلام )۲۱٦/٢(‏ . 

(۲) غرائب القران (۱۳۱/۹) . 

(۳) تفسیر أبي السعود )٥٠۳/۳(‏ . 

)٤(‏ دقيانوس . ويسمى قلديانوس : ملك في بلاد الروم أو نینوی قبل زمن 
المسيح 3 البداية والنهاية )١١857/5(‏ : 


AA 


الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ الذي ذكر فيه أن رسول الله بيه قسم 
القلوب ای أربعة وفيه : «وقلب 2 مربوط على غلافه) ‏ وفسرہ ۔ 
لا فقال : «وأما الأغلف فقلب الكافر . .» الحدیث٢١)‏ . 

فقلب الكافر الحقيقى هو المربوط عليه » فلا يدخله إيمان 
جزاء إصراره وعناده 2 بعد معرفته للحق وصدق اليقين : 


)١(‏ مسند أحمد ۱۷/۳) . وقال ابن كثير : إسناده جيد حسن (تفسير ابن 
کیر 11857 ۱ 
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المسحث الثامن 
امتحان الله للقلوب وتمحيصها 


ولا بد للقلوب المؤمنة من امتحان ولا بد لها من تمحيص . أي 
القلوب يستحق أن يتدرج في هذه المراتب » وقد امتحنت قلوب 


سے ص ت سے 
۰ 
3 


ےچ 7 5 £ 2 5 م سے 2 
الصفوة الطاهرة وكانت أھلا للنجاح . قال تعالیٰ :ل« إِنَّالْدِيِنَ يَعَضونَ 
ےن دعم ہے و 7ے و م کے کے تو وو سر سے موک کھ 
أصواتهم عند رسول الله اولترك الزِین امتحناله قلوبهم للنقوئ لهم 
ہے راء ر ۶ کی 
مغفرہ واجرعظيم € [الحجرات : اية ۴] . 

والمحن : الاختبار(۱) لقال مت : اختبره وجربه . ومثله : 
امتحنه . 
والمحنة : ما يمتحن به الانسان) . 

فقد امتحن الله المؤمنين أن یخفضوا عند رسول الله إذا تكلموا 

إجلالا له » أو كلموا غيره بين يديه إجلالا لٹ وامتثلوا للامتحان ؛ 


)٤١١/١۳( لات العرب‎ )۳۰۲/٥( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )٦٦٤ /۸( دائرة معارف القرن العشرين‎ )٢( 


۱۹۱ 


فكان الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ يخاطبه كأخى السرار . والصحابة 
مثله » فأخلص الله قلوبهم للتقوى . 
(قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية : أي : 
رر بک اک 
ویقول الفخر الرازي : (من يقدم نفسه ویرفع صوتے يريد 
إكرام نفسه واحترام شخصه . فقال تعالى : ترك هد الاحترھم 
يحصل به حقيقه الاحترام ؛ وبالاعراض عن هذا الإكرام يكمل 
الإكرام و 0 
9 1 0121 6 سک ےوک سے 
کم ا أيه صدفوا د سوا 
[العنكبوت :اية ]٣‏ . 
ومن هذا الم جو التمحيص ي الجودة ف ن الرداءة 0-7 
۱ کے ے2 كاه سو ٹب ج7 24 
تعالیٰ : # ولب الله ماق صدورِحم ولیمخصض ماق بک 
وا بدَاتِا دور 4 [ال عمران : ایة ]٥١‏ . 


والميم والحاء والصاد أصل واحد يدل على تخليص ں سمي ء 
وتنقيته » ومحص الله العبد من ا اٹ 
الذهب بالنار : خلصته من اش بت "' وتمحیص اناوت 


تطهيرها9؟) . 
(١)‏ تفسير القرطبي )۳۰۸/۱٦(‏ . 
(۲) التفسير الکبیر )١١3/5748(‏ . 


(۳) معجم مقاييس اللغة )۳۰۰/٥(‏ . 
)٤(‏ لسان العرب (۹۰/۷) . 


4۹۲ 


والتمحيص : الابتلاء والاختبار . 

قال ابن كثير في معنى الآية : (أي يختبركم بماجرى 
عليكم » ليميز الخبيث من الطيب » ويظهر أمر المؤمن من المنافق 
للناس : في الأقوال والأفعال)) . . 

والتمحيص عملية تتم في داخل القلب » عملية کشف 
لمكتونابق تتشخصية الف تق من ال والقير > رك القات ھا 
طاهراً مستقراً على الحق لا غشاء ولا ضباب . هذا التمحيص يعرف 
الفرد بنفسه ليحاول إصلاحها وتطهيرها ؛ ويعرفه بقلبه ليصلح 
اعوجاجه » فيجعله في منهج مستقيم يرتقي مراتب الإيمان خطوة تلو 
اخریٰ » حتی يرتقي إلى الدور المقدر له ء هذا التمحيص فعل في 
القلب » وفعل الله في القلوب مجهول الكنه والكيف . معروف 
النتائج في القلوب الطاهرة الندية ء ينفي عنها الزيف والرياء فلا 
يبقى فيها غش ولا دغل » فالمسار طويل أمامها حتى تصل إلى 
الكمال . 


. )5760/15( تاج العروس‎ )١( 
. )٦٦۸/۱( تفسير القران العظیم‎ )۲( 


4۳ 


الباب الثالث 
الفلب المريض 


© الفصل الأول : سبب مرض القلب 
© الفصل الثاني : أمراض القلوب ودركاتها . 


۱ الفصل الأول 
سباب أمراض الة 
ض القلوب 


١ ©‏ يف 
یہ .ا المرض 
: ين 4* ۱ 5 8 لقا 
0 سو لوہ تو ۱ 
يترتب على ذلك ۔ ٠‏ م اھ 
لك . ۱ 


۷ 


المسحث الأول 
تعريف المرض 


الميم والراء والضاد : أصل صحيح يدل على ما يخرج به 
الإنسان عن حد الصحة فی أي شىء كان منه العلة20 . 

أو هو خروج الطبع عن حال الاعتدال(۲) وهو نقيض الصحة » 
وأصل المرض النقصان" . 

وعرف أيضا بأنه صفة توجب وقوع الضرر في الأفعال الصادرة 
عن موصع تلك الصفة(*) وهو نوعان : 

الأول : مرض جسماني : وهو تغير في النسيج أو عضو أو 
مجموع يوجب تشوشاً في عمله » أو يمنع إتمام وظيفة من الوظائف 
الجسدية20) . 


: 0400-0 )۳۱۱/٥( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )٦۹٤/ ٤( بصائر ذوي التمییز‎ )۲( 

(۳) لسان العرب (۲۳۱/۷) . 

. )1٤/۲( التفسیر الكبير‎ )٤( 

. )۷۳۷/۸( دائرة معارف القرن العشرين‎ )٥( 


۹ 


[البقرة : اية ]۱۸٤١‏ . وقوله تعالئ : و ولاعل الأعرج حرج ولا 


على المريض حر € [النور : ایق ٦٦ء‏ الفتح : اية ۱۷] . 

والشاني : (مرض نفساني : وهو عبارة عن الظلم والجهل 
والجبن والبخل والنفاق ٠‏ وغيرها من الرذائل الخلقية والسجايا 
الخبيثة)20 . 

8 . 2ھ ہے وو ے ہے وع سور صے کے 
كما قوله تعالئ : وق فلو بهم مرض فزاد هم الله مرضا 4 

ک ۱ و دعاوق الضف 

[البقرة : أية ]٠١‏ » وقوله تعالیٰ : 8« ولیقول الاِینق فلوم رض 

[المدئر :اة ۴؟. 

وذكر أهل التفسیر أن المرض في القران على ثلاثة أوجە(") : 

اس عرض مان و وة ل + واج اک 
عيضا أَوَي اذى من راسو » [البقرة :اية ]١95‏ . 

3 2ھ 0 
الثاني : الشك . ومنه قوله تعالیٰ : ظط قلوبهم عرض 
٤ LIAI‏ 0 
فَرَادَهُم ال مرضا € [ البقرة : آية ]٠١‏ . وقوله تعالیٰ  :‏ وأما 

2 ۲م و کس سے رے > 11 َ‫ 
ابق قلوبهم مر عَرادِثُم رسا إل رجسهد 4 

[التوبة : ایة ]۱٢١‏ . 

الشالٹ : الفجور . ومنه قوله تعالیٰ : « فیطمع| ززیق 
n‏ ہے وو کی 
قلبهء مرض €4 [الأحزاب :اية ۳۲] . 

۱ ۱ 7-4 و 4 002 8907 ھھ > عو 
ومنها : ہل لين لرينئه المنتفقون والزن فى قلوبهم مرض » 

. )٦۹۲/ ٤( المفردات ص (577) ء بصائر ذوي التمییز‎ )١( 
۔‎ )٤١۲( نزهة الأعين النواظر ص (547) » إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ )٢( 


y۰ 


[الأحزاب : ایة ]٦٦‏ . 

والمرض النفساني إذا أطلق فالمراد به عموم الأمراض الباطنة 
التي تتناول الصدر أو القلب . (فالنفس في كلام الله وصفت بشلاث 
أوصاف > وهى نفس واحدة ولها صفات متغايرة . فالسكينة مزيد 
الإيمان » وبها تحصل الطمأنينة » ويرتقي القلب إلى مقام الروح ٭ 
وتتوجه النفس إلى مقام القلب . وفي ذلك طمأنينتها » فهي إذا 
المطمئنة . وإذا انزعجت عن مقار جبلاتها متطلعة إلى مقار 
الطمأنينة ؛ فهى اللوامة » فإذا قامت فى محلها لا يغشاها نور 
ارم والعلى ؛ ي ااا ا ناس راا 
فتارة تملك القلب دواعي الروح» وتارة تملكه دواعي النفسم() . 


. )۲٠۷/۷( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


می 


المبحث الثانى 
أسباب ضعف القلب وما يترتب على ذلك 


والمقصود أن أمراض القلوب تأتى إليها من قبل النفس ٠.‏ فإذا 
كانت عامرة بالإيمان فهي في مكمن حصين لا تمرض بذاتها» 
مفطورة على التوحيد ولیس للشيطان مسلك إلى القلب إنما مسلكه 
النفس:. 

(فإن القلوب كالأوانى » مادامت مملؤة ماء لا" يدخلها 
الهواء » لاشتغال المكان)(“ . 

فما دامت عامرة بما مر في حياة القلوب فلا يمكن إغواؤها 
بحال »كما قال تعالی: إِنَّعبَادِى لس لك ع لط 4[ الحجر: 
آية ]٦٤‏ . 

إنما إذا كانت خالية من مراتب الإيمان أي على الفطرة »› 
فالفطرة تحرف إذا وجدت من يغويها إلى طريق الضلال . فهي نقطة 
نور أقرب إلى الحق منها إلى الغواية ء إلا بقوة خارجية تحرفها عن 
الجادة . 


. )7١١ إتحاف السادة المتقين (/ا/‎ )١( 


۰۳ 


فإذا انحرفت الفطرة بفعل النفس الأمارة بالسوء ؛ أثرت على 
القلب : إما بالشهوات أو الشبهات كمامرٌ. لخلوه من الإيمان . 

۳ 1 س ۶ 
فینجرف حيالها بما يملا فراغه نكتة بعد آخری . كما قال رسول الله 
ككل فيما رواه عنه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : «إذا أذنب العبد 
نكت فى قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل منها . فإن عاد زادت حتى 
تعظم في قلبه . فذلك الران الذي ذكره الله عر وجل «كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون 2:6" . 

(فالذنوب والمعاصي تضر ولا بد أن ضررھا في القلب 
كضرر السموم في الأبدان . على اختلاف درجاتها في الضرر) 29 . 

والذنوب مختلفة المراتب : فمنها صغائر . ومنها ما توعد 

فمتى مرض القلب . وهو الملك . أثر على بقية الجوارح . 
كما قال النبي ية : »ألا وإن في الجسد مضغة : إذا صلحت صلح 
الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب . 

ا علة مع بقاء حياته . فله مادتان : تمده هذه مرة 

یتآ چہ نو اد ۱ ۱ ہر 
وهذه اخرى ؛ وهو لما غلب عليه منها فهو قلب مصفح . كما 
فسره النبي ب : «وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق . 
فمثل الايمان فيه : كمثل البقلة . يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق 
فيه : كمثل القرحة . يمدها القيح والدم . فأي المادتين غلبت على 
)1( المستدرك 3 کتاب الإيمان )5/١(‏ . وقال 1 حدیث صحیح : 
(؟) الداء والدواء ص )٦٦(‏ المسمى بالجواب الكافي . ابن قيم الجوزية . 


®( جزء من حدیث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير . صحیح 
البخاري )٠١/١(‏ كتاب الإيمان . 


>53 


الأخرئ غلبت عليه (1) ۱ 

ففيه من محبة الله والإيمان به ما هو مادة حياته » وفيه من 
محبة الشهوات والشبهات ما هو مادة لهلاكه . وهو يجيب أ أدناهما 
إليه جوارا . 

£ ع 

جار السوء له سلطان يؤثر على الضعيف . حتى يصبح التأثير صفة 
غالبة عليه » فما يلقيه الشيطان فی النفس ؛ يكون فتنة للقلب 
المريض أو الميت . وقوة للقلب الحي السليم . 

قال حذيفة بن اليمان - رصي الله عنه - : «سمعت رسول الله 
ُا يقول : تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداً . فأي 
قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ؛ وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 
بیضاء . حتى يصير القلب على قلبين : أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض > والآخر أسود مربادا كالكوز 
> لايعرف معروفاً ولا ینکر منكرا إلا ما أشرب من 
ھواہ؛”) . ومعنى ا 2 مائل9” . 

فليست كل الذنوب مؤثرة على القلب إنما ما سكن فيه وألزم 

3 > 

به » فإذا أشرب القلب حب الفتنة أتته النكتة كماقال تعالى: « وأشرذوا 


۾ رھ ھ9 ےو ہے و > 2 22939 
في قلوبهم الیججل بك رهم 4 [البقرة : ایة ۹۳] . 


)١(‏ جزء من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده » (V/)‏ « عن أبي سعيد 
الخدري 5 وقال ابن كثير في تفسيره ٥ه‏ ) : إسناده جيد حسن . 

(۲) صحيح مسلم )١55(‏ كتاب الإيمان (۱۲۸/۱) ء باب بيان أن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريباً . 

(۳) القاموس المحيط ص )١1578(‏ . 


فيو وخول ام و ارام خی تبعل مسجل اراب تو كدوج 
به النکت . والنكت هو النقطة فى الشىء بخلاف لونه (وهو شبه 
الوسخ في المرآق)”) حتى يحيط بالقلب فيصبح محصوراً . وهو 
المشار إليه في الحديث «كالحصير عودا عودا» . 

والمعنى أنها تحيط بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال : 
حصره القوم إذا أحاطوا به وضيقوا عليه » واحد تلو الآخر ومرة بعد 
اخرى . فبعد أن كان القلب أبيض مثل الصفا لا تلصق فيه الفتن . 
لشدته على عقد الإيمان . وسلامته من الخلل والزلل ؛ أصبح مربادا 
لونه بين السواد والغبرة . فإذا استمر على ما هو عليه : مال ثم 
انتكس . فأصبح كالكوز مجخيا . لا يعلق به خير ولا حكمة . فهو 

والمجخي : (المائل عن الاستقامة والاعتدال . يقال : جخي 


الرجل في جلوسه : إذ جلس مستوفزاً ء وجخي في صلاته : إذا 
جافى عضديه عن جوفه » ورفع جوفه عن الأرض وخوى”22 . 

والتشبيه بالكوز المائل ؛ دليل على أن القلب كان مملوء! 
بالخير : إما الفطرة أو نور الإسلام » فلا يزال يميل . وفي الميل 
سكب لما فيه ء حتى ينسكب ما حوى من الخير فلا يدخله شيء 
بعد ذلك » فما دام عامرا ملانا بالإيمان لا يؤثر فيه شيء . فإذا بدأ 
في مراحل الانتکاس » وبدأت أعراض الضعف عليه ؛ تسلطت عليه 
النفس بقوتي الشھوات والشبهات . فيتحمل من الآثام ما يلقيه إلى 
مهاوي الموت . 


. )۲۰۷( القاموس المحيط ص‎ )١( 
۴ 
مجد الدين المبارك بن‎ )۲۲/٠٢( جامع الاصول في أحاديث الرسول‎ )۲( 
۱ هھ تحقیق عبد القادر الأرناژوط‎ ٦ محمد بن الأثير توفي‎ 


ای 
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¥ 


المبحث الأول 
انام القللب 


والائم : الذنب » وقيل : هو أن يعمل ما لا يحل له“ . 
والاثام : جزاء الإثم أي العقوبة ومنه قوله تعالئ: $ ومن 
يَفْعَلُدْلِكَيَلْقَ أَنَاما 4 [الفرقان : آية 14] . 
وأيضاً : اسم للأفعال المبطئة عن الثواب . 
وقد نسب الله تعالئ الائم إلى و سام ول : وك 
کشا الد ومن > يَكَتَمَهَافَإِنّهه ءَايْمْ مَلَبْمٌ » [البقرة : 
أية ۲۸۳] . 


ونسب الإثم إلى القلب ادامل علي نه أشرف الأجزاء في 


فين اة له 


. )۱۳۸۸( القاموس المحيط‎ )١( 
. )5/1١75( لسان العرب‎ )۲( 
. )٠١( المفردات ص‎ )۳( 


وقيل : «أسند الإثم إلى القلب ؛ لئثلا يظن أن كتمان الشهادة 
من الآثام المتعلقة باللسان فقط . وليعلم أن القلب أصل متعلقه 
ومعدن اقترافه) (') . 

وقال الرازي : (إن كثيرا من المتكلمين قالوا : إن الفاعل 
والعارف والمأمور والمنهي هو القلب) ‏ . 

وقد وردت المادة في القران على أربعة أوجه : 

فوجه منها الإثم : يعني الشرك : ومنه قوله تعالى : نول 
نله الروت وال ارعن كوي ءْالِإِثْمَوَأَظه مالسُحَتَ 6 [المائدة : 
آية 587] . 

الثاني : الإثم : يعني المعصية . ومنه قوله تعالیٰ :فمن 


ماس و لس 


سے رب ر ل سیپ ےے' کا ا ا 
سط رق ع ةعور م انف لاني [المتائدة :ايه ©] أى غ 


5 َ‫ 0 0 لے ےے ےار محلم ۔ 


ظهرَبَاوَمَا بط وآ لاإ وَالْبَعىَ4 [الأعراف :آية ۳۳] يعني المعاصي. 
وقيل الخمر . 

الثالث : الإثم : الذنب . كما في قوله تعالى : ومن كل 
ف يمإ و4 [البقرة :آية ]۲٠۳‏ يعني :فلا ذنب عليه . 
أي ذنبه مغفور . 

الرابع : الإثم : يعني الخطأ ء كما في قوله تعالیٰ : فمن 
ٹاکس موصن ]أ إن » [البقرة : اية ۱۸۲] أي خطأ. وهو 


۱ . )15/7( روح المعاني‎ )١( 
. التفسیر الكبير (۱۲۳/۷) » وسنتطرق لهذا في باب القلب والمعرفة‎ )۲( 


1۰ 


قول مقاتل خاصة في العقوبة( . 

فالائم اسم جامع لمطلق الذنب الذي يتدرج فيه القلب » من 
عموم المعاصي صغائر وكبائر » حتى يهوي به إلى الشرك الاکبر 
فيختم أو يطبع عليه » وقد أوضحها ابن القيم مسلسلة فقال : (أول 
ما يطرق القلب الخطرة » فإن دفعها استراح مما بعدھا ء وإن لم 
يدفعها قويت فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب . فإن بادر ودفعها 
وا ا و وها كد رت لات طالهيا وإ مجارت ا كان 
عالجها وإلاّ صارت عزيمة . ومتى وصلت إلى هذا الحال لم يمكن 
دفعها . واقترن بها الفعل ولا بد)20 . 

فقبل أن يندفع القلب في الإثم لا بذ له من الميل إلى هذا 
المسلك » وهو بداية المرض » فهو مختار في أن يميل إلى طريق 
الخير أو طريق الضلالة ء وقد عبر الحق عن ميل القلب بالصغو . 


. )١١( إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ )١( 
. )57١( التبيان في أقسام القران ص‎ )۲( 


۲۱۱) 


المبحث الثادن 
صغوالقلب 


وقد وردت هذه المادة مرتين فى القران الكريم » ارتہعلت 
000 ے 2 4 ےم روت ہے و 
الأولى بالفؤآد في قولهتعالى وضع اليو فد الذِينَ لاہ ملوت 


کے سے 


لخر » [الأنعام : ایة ۱۱۳] » والثانية بالقلب فی قولے تعالیٰ : 
1 07 7 و رس 7 
© إِن لل وبال یا فقد صَعَت تلوب كما ٭ [التحريم : ية 4] . 

وصغو الفؤاد دليل على صغو القلب ولا بد لأنه لبه وخالص 
ما فيه » وقد قال ابن عباس في تفسير صغو الفؤاد : (أي : ولتميل 
إليه قلوبهم وعقولهم وأسماعهم)(“ . 
يقال : صغیت إلى الشيء إذا ملت » وصغوه معك: أي ميله 
معك . وصغا الرجل : إذا مال على أحد شقية29 . ويقال فى 
المستمع إذا مال بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصغى”(” . 
)١(‏ تفسیر ابن كثير (؟ )۱٦۷/‏ . 
(۲) لسان العرب )55١/١5(‏ » بصائر ذوي التمييز )5١5/7”(‏ » المفردات 

ص (۲۸۲) . 
(۳) التفسير الكبير )٠١١/١١(‏ ء روح المعاني (1/۸) . 
۲۲۳ 


والقلب حاسة قابلة للانحراف ما لم تجد عاصما يكبحها . 
ولا عاصم من وسوسة الانس والجن إلا بالتمسك ہما يحي القلب 
وينميه » إنما المعوقات هي التي تحول بين القلب والحق . 
فشياطين الإنس والجن يغري بعضهم بعضاء ويحرض بعضهم بعضا 
على اح ورا سی لبهم الکارت رر وروی بد 
زيغان لها والزيغ ميل أيضا يضاء إلا أن (الزيغ مطلقا لا يكون ال :لعل 
عن الحق » يُقال فلان من أهل الزيغ . ويقال أيضا زاغ عن الحق . 
ولا أعرف زاغ عن الباطل . لان الزيغ اسم لميل مكروه . والميل 
عام في المحبوب والمكروه)27 . 


. )١797“5( الفروق اللغوية ص‎ )١( 


1٤ 


المسحث الثالث 


والزيغ مرض من أمراض القلوب التي بدأت في طریق 
الانحدار . وقد ذكرت المادة في ثمان مواضع من كتاب اللہ 
ارتبطت بالقلب في أربع منها . 


سے ے ار تھا رس وص < ل ا ر 


الأول : قوله تعالى : ربنا لا تع قلوينا بعد اد مدیتتا وهب تان 
اتك راك اك اليَكَاث 4 7ال عمران : ایة ۸] . 

اة : قول تعالن : < هیار عاب التب ناو 
ضکمت هن ام انکتپ تم متشبهدت اما الَف سو 7 ری 


1 لر کے سر کر سے سر سے 


فيتبعون ماتشليه مِنهُ 4 [آل عمران : ایة ۷] . 

الثالثة : قوله تعالیٰ: لتد 7 2) ا وَلم تج ری 
َال ار اليرت 5ق ا سس رو و 
ال : آية ۱۱۷] . 


کے 1 001 ع 102 مم 


۲۵ 


جرھ سے ےھ سے 


سى الوم الین ¢ [الصف : اية ]٥‏ . 
"٠‏ والزاي والياء والغين : أصل يدل على ميل يقال : زاغ يزيغ 


زيغا. 

والتزيغ : التمايل2"0 . والزائغ : الطالب للفتنة" . 

والزيغ : الميل عن الاستقامة › والزائغ : المائل 3 وزاعت 
اشن إا مال . 


وللمفسرين في معناه قولان : 

أحدهما : الشك . قاله مجاهد والسدي . 

والثاني : أنه الميل . قاله أبو مالك . 

وعن ابن عباس كالقولين . وقيل : هو الميل عن الھدی )٤(‏ . 

. (ولكن الشك : استواء طرفي التجويز . والشاك يجوز کون ما 
شك فيه على إحدى الصفتين . لأنه لا دليل هناك ولا أمارة . فهو 
اجتماع شیئین في الضمير متناقضين من غير تقوية أحدهما على 
الآخر) © . 

(بينما الميل هو : العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين . 
ويستعمل في الجور)”ٴ . 


. )577/48( لسان العرب‎ . )5 ٠ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

. )۱۷ ٦/۷( التفسير الكبير‎ )٢( 

(۳) المفردات في غريب القران ص (۲۱۷) . بصائر ذوي التمييز 
)۱٥٥/١(‏ ء روح المعاني (۸۲/۳) . 

. )۴۵۳/۱( ء زاد المسير‎ )۱۷٦/۳( تفسير الطبري‎ )٤( 

. )۷۹( الفروق اللغوية ص‎ )٥( 

(7) المفردات في غريب القران ص (578) . 


۲1١ 


والحق تبارك وتعالیٰ یصف أهل الزيغ بأنهم يتبعون ما تشابه 
من القران ويتركون | الآيات المحكمات › فهم مالوا 10 لحان 
الذي يرغبول » لجار وت 


جج لاحر تو تہ الدنيا 
وملذاتها ن 5 الدرداء ۔ رضي الله عنهة _ قال 5 خرج علینا 
رسول الله ية ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال : «الفقر تخافون ؟ 
والذي نفسي بيده لتصبنَ عليكم الدنيا صباً. حتی لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إلاهية ء وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ء ليلها 
ونهارها سواء»( . 
فالمیل إلى طريق الضلال یقرب الإنسان من الهاوية » وقد 
تجاه سر عن الوندى اي ھ4 ولذ کا 


ھا صبچہ۔ ور ۰۰ 
فى رَسُولا 


ر سر بھ سے 

موس لِفومد يلقو لم نؤدودق وقد تعلمورے ا 

200 :2 داغو ا انا کم مو ڈھ ر سرک تع ہے 23.2097 
لحم فلم عواازاغ| لله قلوبهم والله ۶0 مہیی اسب : 
[الصف ایة ]٥‏ . 

فإذا مال الإنسان إلى طريق الضلال ء e‏ ت 
الواضحة في فترة اختباره التي وهبها الله للقلب ؛ ؛ أزاغ الله قلبه › 
لان القلب محل الميل والإرادة ء صالح إذا مال إلى الإيمان › 

فمن ذاق حلاوة الإيمان طلب من الله أن يثبت قلبه على 


3 


3 
لله 


ا اوا 3 تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى : وقال : تا 
الحديث مما انفرد به المصنف . 


۲۱۷ 


ثبت قلبي على دينك( . 
٤‏ 
ويقول بي لام سلمة : ويا أم سلمة ! ما من آدمي إلا وقلبه 
بين أصبعين من أصابع الله عر وجل > ماشاء أقام. > وماشاء 
أزاغ9 . 
سے من رس سو ہا 
الضلال » سواء كان بأقله أو أكثره . فقد وعد الله من بدأ بالزیغ أن 
يزيغ قلبه » وحرمه من الهداية وسماه فاسقاً . > فهو لا يقبل الحق ولا 
يميل إليه > فتجده يؤذي أهل الحق كما قال تعالئ على لسان 
ہے 2320 روا م > 1 0 
موسیٰ لقومه : « يلقو لم وی د امرك أفيرسول الله 
یل 3 
کہ ٭ [الصف : اية ]٥‏ . 


ويحمل لهم في قلبه الغش والعداوة والحس ؛ حتى يتمكن 
الغل من قلبه بعد أن عم صدره . 


٤ 
سنن الترمذي‎  )۳۱٥۱۳۰۲/٦( مسند أحمد من حديث ام سلمة‎ )١( 
. کتاب القدر باب (۷) وقال : حديث حسن‎ )554/5( 
. )۹۱/٦(  اهنع المصدر السابق  وروي من حدیث عائشة  رضي الله‎ )۲( 


5١18 


وردت هذه المادة فی القران الكريم 3 أت الغل للصدر كما 
6 7 : ۱ کر سر رن صن صل 23 ض الى سے 6 
في قوله تعالیٰ : ل ونرْعَنامَاق صدورهم ون غِلِ تجری من حم 

ر ےا 7 
الكت 4 [الأعراف : اية ]٤۳‏ . 

ASS aa‏ رس سر ےا ھی عر کک مع 

وفي مثل قوله تعالیٰ  :‏ ولا تع لف قلوينا غلا لل زين ءامنوا 
رانك روف بحم * [الحشر : اية ]٠١‏ . 

الغین واللام أصل صحيح يدل على تخلل الشيء وثبات 
شيء » كالشيء يغرز » من ذلك قول العرب : غللت الشيء في 
الشىء إذا أثبته فيه كأنه غررّته . 

ومن الباب الغل ء وهو الضغن ينغل في الصدر . 

وورد الغل بمعنی الغعش والعداوة والضغن والحقد والحسد 
والدغل والنفاق والحقد الكامن والخیانة والڈ )٥‏ : 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ٤(‏ /۳۷۱) . 
(۲) لسان العرب ۰٥ - ٦۹۹/۱۱(‏ ۵) ء تاج العروس (۸/۸]) . 


۲۱۹ 


وهذه الأمراض مكمنها الصدر يتولى الله نزعها من صذور 
الذين امنوا وعملوا الصالحات عند دخولهم الجنة . هذه الصفات 
عندما تكمن ۂ في الصدر تتخلل القلب بلطف حتى تتمکن منه وتصبح 
صفة يوصف بها القلب المريض . 

ال اق لفل الخ ور التاق ہق ,تلطه ان 
صميم القلب > ومله : الغلول وھو الوصول بالحیله إلى الذنوب 
الدقيقة ء ويقال : انغل فى الشىء إذا دخل فيه بلطافة - كالحب 
يدخل في صمیم الفؤادم(') ۰ 

والغل يقتضي التشفي والانتقام فإن بعد بنفسه أو أحب أن 
يتشهى غيره ممن يرى أنهم أعداؤه ٦‏ فکل اور ومعائيه تلزم البغض 
والعداوة 2 ويفضي ذاك إلى التنازع والتقاتل ررك أهلك المريض 
نفسه بالمرض ااي لوم اما ¢ وهذا بغية بغية الشيطان E‏ 
ل ا وت ووشاصكدة ولا 
الأمر 3 ولزوم حماعة المسلمين .> فإن دعونهم تحيط من 
ورائهم»(" . 

ومعنى قوله َه : «لا يغل عليهن قلب مؤمن» : 

وی هذه الكلمة بفتح الياء وكسر الغين ء وهو من الغل : 
الحقد والضغن . يقول : لا يدخله شيء من الحقد يزيله عن 
الحق » ويروى بضم الياء وكسر الغين من الخيانة . والاغلال : 


. )8١ /١5( التفسير الكبير‎ )١( 
¢ من حدیث ريد بن ثابت وإمناده صحيح‎ >» )۱۸۳/٥( مسند أحمد‎ (٢( 
0 
. )5560/١( جامع الاصول‎ 


۲۰ 


الخيانة في كل شيء 27 . 
وهذه الخصال تطهر القلب من الدغل والخيانة والشر”) . 
فإذا غل قلبه على حقد لا يخلص ولا يناصح وفارق 
0 
الجماعة . فهذه الثلاث الواردة فی الحديث أساس وحدة الامة 
£$“ 
الإسلامية ء وبانهيارها تنهار وحدة الامة . 
5 0 
ولا بد لهذه الصفة من حالة اخرى تتبعها : وهي الغلظة وعدم 
حالاته » ثم تصبح صفة ملازمة له . 


)۲٦۷/۱١( جامع الاصول‎ )١( 
. )۳۸۱/۳( النهاية في غریب الحدیث‎ )۲( 


۲۱۷ 


والغلظة مرض آخر من أمراض القلوب 3 ذكره الله ف محكم 

بيانه » منزها عنه رسوله إا فقال تعالیٰ : «هِمَانحَمَةَمنَ الله 
ر ور گر م سے ہر e‏ عامس شر و ع سام سلطا ہصےم دد 

لنت لهم ولوكنت فظاغليظ القلب لضو نولك فَأَعَفٌ عَہُم 
وَأسْتَعْفِرَهُمَ 4 [آل عمران : آية 159] . 

والغلظة ضد الرقة في الخلق والطبع والفعل والمسطق 
والعيش » فهي قسوة وشدة واستطالة . والغلظ من الأرض الصلب 
من غير حجارة(١)‏ 5 

وكأن غلظة القلب درجة أقل من القسوة » فهو كالأرض 
الجامدة » ولم یصل بعد إلى مرتبة التحجر : وإن كان في بداية 
المسار نحو التحجر ۱ أو هى قسوة أقل من القسوة المتصف بها : 


وقال المفسرون في قوله تعالئ : «ولو كنت فظاً غليظ 


. )۲٥٥/٢( لسان العرب (514/17) ء تاج العروس‎ )١( 


۲۲۲۳ 


القلب# : (الفظ : سي ء الكلام 3 والغلظة فسوة القلب)7') وبه قال 
الزمخشری* ؟) . 

(وقال الألوسي : «ولو كنت فظأ أي خشن الجانب » شرس 
الأخلاق » جافياً في المعاشرة قولاً وفعلا . «غليظ القلب» أي : 
قأسيه . 

ونقل عن الكلبي : «فظاً» في الأقوال . «غليظ القلب) في 
الأفعال . 

1 3 ٠. 

وذكر بعضهم ان (الفظ) سي ء الخلق في الامور الظاهرة من 
الأقوال والأفعال » وطغليظ القلب» السيء الخلق في الأامور 
الباطنة ¢ والثاني سبب للأول 3 وقدم الفسنتب لظهوره ¢ اد هو الذي 
يطلع عليه)9 . 

وفرق الرازي بين الفظ وبين غليظ القلب فقال : (الفظ الذي 
يكون سيء الخلق . وغليظ القلب هو الذي لا يتأثر قلبه عن شيء . 
فقد لا يكون الإنسان سيء الخلق ولا يؤذي أحدا ؛ ولكنه لا يرق 
لهم ولا يرحمهم)9 . 


. )5 7١ / ١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۲۲ ۰ /۱( الكشاف‎ )١( 
. )١٦/۹( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


اعم 


أما إذا لم يصل القلب إلى مرحلة الوصف بل كانت حالة 
تعتريه ثم تزول » أو كانت غلظة سلوك ونفرة طباع بسبب البيئة 
والنشأة » كما ورد في الحديث الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه_ قال : «أشار رسول الله كله بيده نحو اليمن فقال : الإيمان 
يمان هاهنا » ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين ء عند اصول 
أذناب الإبل. حيث يطلع قرنا الشيطان . في ربيعة ومضر»“ . 
فهذه إذا تداركها الإنسان زالت عنه » فهى كما قال القرطبی : 
(عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب » وقلة الإشفاق 
والرحمة) . ومن ذلك قول الشاعر : 
يبكى علینا ولا نبكي على أحد ‏ لنحن أغلظ أكباداً من الإبل9) 
۱ وإن لم يتداركها انتقلت إلى صفة ملازمة ء كما قال ابن حجر 
نقلا عن الخطابي : (إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ماهم فيه 
عن امور دينهم » وذلك يفضي إلى قساوة القلب) . 
فقلب تمكن منه الغل والغلظة بجميع معانيها من : عداوة 
وبغض وحسد وحقد ونفرة طبع ؛ لا بد أن يتمكن منه الغيظ إن لم 
تستدركه رحمة الله . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب )٠١(‏ فتح الباري 
١/5١‏ ه") . 

(۲) تفسیر القرطبي (5 )۲١۸/‏ . 

(۳) فتح الباري (707/5) . 


Y Y0 


والغيظ حالة من حالات القلب المريض الذي توسط هاوية 
الهلاك ء ويدل على كرب يلحق الإنسان من غيره“ . 

والغيظ : الغضب . وقيل غضب کامن للعاجز » وقيل أشد 
الغضب ۶ . 

وعرفه الراغب : بأنه أشد الغضب . ناتج عن الحرارة التي 
يجدها الإنسان من فوران دم قلبه . 

وهناك فرق بين الغضب والغيظ . (فالإنسان يجوز أن يغتاظ 
من نفسه ولا يجوز أن يغضب عليها ء وذلك أن الغضب إرادة الضرر 
للمغضوب عليه » ولا يجوز أن يريد الإنسان الضرر لنفسه . والغيظ 
يقرب من باب الغم)“ . ۰ 

وقد تولى الله إذهابه من قلوب الصفوة الطاهرة فقال تعالئ : 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة )٥٥٠٤/ ٤(‏ . 
(۲) لسان العرب (1/ )55٠‏ ء القاموس المحيط ص )4١١(‏ . 
(۳) المفردات ص )۳٦۸‏ . 
)٤(‏ الفروق اللغوية ص )١١5(‏ . 


کن ر كك 


جو کی کے 
«وَشْفِ صد و رقو و مومت ويد هِب عَیَظ فلويهرٌ 4 [التوبة: 
أية .]١6 » ١٤‏ 


E SS 


8 کا و کے و و ىو 344 

وسارِعوأإِل معهفروم ¿ رڪم عم لوٹ 
2 م و2 ے م 020 ہے 
و ض أعِدَّبٌ للمَحَّدَ ين ال فقون ق ال ہے 


وَألكطيين الضَيظ » [ال عمران : اية ۱۳۴۳ . ]١54‏ . 

والغيظ صفة من صفات المنافقين ء قال تعالى : لط 0 
لرک اوا اما وَإِدَاحَلوَاْعَصُو علي اَنَل مالظ کل مووا 
َظك نَا ما بذاتِ الصدورِ 4 زال عمران : آنه .]١48‏ 


فهو دليل على شدة الغضب الذي يكنوه ے و وھ 
تمكن الغیظ من قلوبهم ء وفيه أيضاً أن هذه المرحلة بسدایتف 
الصدر . بدلالة ذكره في الآية » وأن الله عليم بالخواطر القائمة فى 
الصدر أو ما يحويه الذات . ۱ 

راو جح الآية م مان رید 
۳“ 
من شدة البغض والحسد 0 الستتهم ما في صدورهم كر 
التقية وصرحوا با کیټ . وفلتات اللسان ا أقل مماتجنه 
الصدورٴ(') : 


. التفسیر الكبير (۱۹۸/۸) ء فتح القدیر (۳۷۱/۱) والنص له‎ )١( 


ارہ 


أما الغيظ الذي في قلوب أهل الإيمان ليكون حمية لأجل 
الدين : ورغبة في إعلاء دين الإسلام ¢ اتا إله إلا ا الله 0 فهذا 


أمر مرغوب يدل على إيمان حقيقي أو كمال في الإيمان ء وليس هذا 
من باب الحسد والعدواة ء بل هو من باب : #أشداء على الكفار 
حماء بینھم مہ > فالحال الواحدة قد تكون ير تارة رای بضدها 
حسب نور الإيمان » فكما أن الحسد مذموم إذا كان لتمني زوال 
النعمة ؛ فهو مرغوب إذا أريد منه الخير » كأن یکون له ما لذاك 
الفرد حتى ينفق في سبيل الله بدون تمني زوالها عنه ء كما صرحت 
بذكره الأحاديث النبوية ويسمئ : غبطة . 

وقد ينسب الغيظ إلى غير الإنسان كما في قوله تعالیٰ في صفة 

انار : دا رتهم ن كان بويد محِعوأطَاتَحَيظاوَرَفِيرا 4 [الفرقان : 
ایة ]١١‏ ( فهو تشبيه صوت غليانها بصوت المغتاظ )22 وإن كان 
حمله على الحقيقة أولى » فهو أمر غيبي . 

والخلاصة : أن حالة الغيظ التي تكون في القلوب المريضة . 
تدل على فساد الفطرة وانحرافها ء وفساد القلب وضلاله ء ونفاق في 
الل 

فصاحب الغيظ لم يبلغ بعد مرتبة النفاق العقدي » وهو حالة 
مراحل موت القلب . إنما هي نوایا سيئة تجيش في الصدر ینخدع 
بها المسلم . فإذا استمر العبد في هذا الظلام كره قبول الحق 
والإذعان لنداء الإيمان ء فيستمر معه الكره حتی يوصله إلى الاباء . 


. (۳/۱) تفسير الألوسي‎ (١( 
. سنفرد للنفاق باباً في نفاق القلب‎ 69 


۲۹ 


الميحث السابع 
إباء القلب 


وإباء القلب عن الإذعان لما أمر الله مرض يؤدي إلى الكفر أو 
الفسق . نسبه الله إلى القلب في قوله تعالئ عن و 
و ڪيىَولن ت E‏ مم لایرقبواً فيك إلا ئ0“ 
0 ھت وت رسس [التوبة : 


ایة ۸] . 

وأسلوب ذي الوجهين عادة المنافقین أيضا ء والإباء كما نسب 
إلى القلب نسب إلى غيره . 

اق قب اق تبارك وتعالئ الإباء إلى ذاته فقال تعالئ : 


ا 


0 پُریڈوبے آنيطيوا اباد هیا سیق ن رورو 
وَلَوَكَرِه الكفروت 4 [التم لتوبة : آية ۳٣‏ 
سافن الاائالی مطلق ا »قال تمالیٰ : ولقد 


س سے کس مر مه 056 71 ور مر ےر 
صرف لتاس ف هد ا لمران منک مل اا كث رالاس لاڪ موا 4 
[الاسراء : ایة ۸۹]. 


۲۱ 


ونسب إلى إبليس .قال تعالی :9 فسجدواإِلا ایلیس أن واستکبر 
کان لكر 4 [البقرة : آية ۳٤‏ ۱ 

ور ال ANE‏ ان كت التتعيرت ¢ 
[الحجر : اية ]۳٣‏ . 

كما نسب إلى لمران والأرض والجيال ف درل تعالی: وإ 
ا ما انتوق لا و ال ات أن حيتي + 
[الأحزاب : آية [Y۲‏ . 

قال ابن فارس : الهمزة والباء والياء يدل على الامتناع . 


والإباء : أن تعرض على الرجل الشيء فيأبى قبوله . فتقول : ما 
هذا الاباء(')؟ 


ويأباه إباء وإباءة : كرهه . ورجل أبيّ : ذو إباء شديد . إذا 
والإباء : أشد الامتناع 20 . 
والاباء عصیان ¢ 0 حذر رسول الله 3 مه فقال : : كل 


امتي يدخلون الجنة إل من أ فی قالوا : يا رسول اہ ! ومن يأبى ؟ 
قال : : من أطاعني دخل الحنة غ٠‏ ومن عصاني فقد ای“ . 


وقال ابن حجر فى معناه :( إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة 


. )55/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )١777( القاموس المحيط ص‎ . )5/١5( لسان العرب‎ )۲( 
. (TEA/ ۱) 


۲۳۲ 


أصلا وإن كان مسلماً فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل » 
اکر فا اللہ تعالیٰ)() . 

وقال المفسرون في قوله تعالیٰ : طوتأبى قلوبهم* : (أ 
بألسنتهم) 7 وهذا المعنی قريب مما ذكره جل المفسرین٥)‏ . 
ويدل على أن الإباء مرض قوله تعالئ فی اخر الآية : 
e‏ مرج 5 er‏ 1 
كام نيك ےئ 
أن يكون بعض أولئك الکفار قد أسلم وتاب) . 

فهذا الجزء من الآية؛ أخرج من زالت الغشاوة عن قلبه وأسلم 
وتاب إلى الله ء والإباء والغيظ والغلظة والغل وما حوى من معان ؛ 
فباطنه باطن متكبر ء بدأ النفاق ينخر فيه . 


کت 


. )۲٥٢١/١٢( فتح الباري‎ )١( 

(۲) جامع البيان )85/١١(‏ . 

(۳) القرطبي (۸۰/۸) فتح القدیر )۳٤١/۲(‏ روح المعاني )51/١١(‏ . 
)٤(‏ التفسير الكبير )۲۳۱//۱٥١(‏ . 


۲۳۳ 


الكبر أوسع أبواب النفاق » جامع لما مر من أنواع الزيغ 
والضلال » ومقره الصدر كما قال تعالیٰ : « إن فى وره ال 
بر + [غافر : ایة ]٤٥‏ . 

وبالتحديد في النفس التي في الصدر قوله تعالیٰ : 8 لَقَدٍ 
2 0877 :] بوعت عتو ععوا كيرا 4 [الفرقان : آیة ]۲٢‏ . 

ونسبه رسول الله وا إلى القلب . ففی حسدیث ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي َة أنه قال : «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال حبة من كبر . فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
نويه تا رتله حييفة کال : إن الله جميل يحب الجمال . 
الكبر : بطر الحق . وغمط الناس»(“ . 

ويمكن أن نقول : إن هذه صفة للقلب كما ئہ ثبتت بالسنة أيضا 


نفسهم 


)١(‏ رواه مسلم /١(‏ ۹۳) كتاب الإيمان ء باب تحريم الكبر رقم (۹۱) » وأبو 
داود رقم )٦١٤(٤(‏ 3 فی الأدب باب ما جاء في الكبر › الترمذي (۱۹۹۹) 
كتاب البر والصلة . 


ثبتت بالكتاب »كما في قوله تعالیٰ : لے تق ءا بب اللہ 
عيرس ر ي أتنھم گے ہس عندالله وَعِندَ أ ا اما کی 


يطبم ال عل ڪل کلف م فل متکرجار 4 [غافر : اية د"] . 


(على قراءة أبي عمرو وابن محيصن وابن ذكوان عن أها 
الشام (قلب) منون على أن «متكبر» نعت للقلب) (وهي أيضا 
قراءة ابن عامر؟) وقتيبة عن الكسائي) . 

قال القرطبي9) رحمه الله : (كما طبع الله على قلوب هؤلاء 
قلب إلى المتكبر » واختاره أبو حاتم وأبو عبيد . 

وفي الكلام حذف . والمعنى «كذلك يطبع الله على كل 
قلب» على كل «متكبر جبار» فحذف «كل» الثانية لتقدم مايدل 
0 . وإذا لم يقدر حذف «كلء لم يستقم المعنی ؛ پچ 

ه: أنه يطبع على جميع قلبه وليس المعنى عليه . 

00 أ لع على لوب المكبرين اجبارين فد لبا وس 
يدل على حذف «كل» : قول أبي دؤاد: 


اکل ا تج ادا ونار توقد با لليم نارا 
جح Sd‏ س Ce‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي )۳٠٤/٠١(‏ التفسير الكبير (1۳/۲۷) إعراب القران 
(؛ /۳۳) . 

(؟) ابن عامر : عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصيى . أحد القراء 
السبعة » توفي ۱۱۸ھ ء الأعلام )۹۱/٤(‏ . ۱ 

. )۴۱٣/۱٥( القرطبي‎ )۳( 


۳٢ 


مکی ء فهذله قراءة على التفسير والاضافة 5 وقرأ أبو عمرو وأبو 
محیصن() وابن ذکوان”) عن أهل الشام «قلب» منون على أن 
نکر نحت للقلت > نکی بالقلب غن الجتملة ‏ لأن القلت هنو 
الجسد مضغة ؛ إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
الحسد كله ؛ ؛ ألا وهي القلب) . 
ونسب التكبر إلى إبليس كما في قوله تعالئ : إلا إبلیس أي 
واستکبر 4 [البقرة : أية 4 7] . 
وأيضاً نسب إلى فرعون وقومه قال تعالئ : 8« واستکبر هو 
وحنو دوف الأرض يعي رالحَقٌ ٭ [القصص : اية ۳۹] . 
كما نسب إلى قوم صالح عليه السلا قال تعالیٰ : 8« قَالَ 


[ 6 اف ضرم َوه لد نَآسَحَضْعمُوالِمَنْءَامَنَ 
1 کک و حا سل من ريه 4[الأعراف :اية 0/ا]. 


ب أيضا الى قم شيب عله الام كه في ل تاق 
و 7 وس كوي لرك يشميب لن امنا 


)١(‏ أبو محیصن : محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي أحد القراء ؛ 
ت ۳٢٢ھ‏ .ء الأعلام )۱۸۹/٦(‏ . 

(۲) ابن ذكوان : عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان من كبار القراء » 
ت ٢٤٤ھ‏ ء الأعلام (16/5) . 


۲۷ 


وكذلك قوم عاد كما في قوله تعتالى ١.‏ : 0 2 د 
فک روا فی الْارض يِعَيرللُقَ 4 [فصلت : آية ]١5‏ . 


وقوم نوح كما في قوله تعالیٰ : « واستغشواً اهر واصرو 
وامتکبروااشیکارا 4[نوح : اية ۷] . 
£ 58 

ونسب التكبر إلى امم كثيرة أفسدت فى الأرض بغير الحق . 

تمكن هنذا الذاء متهم خی أفضى بهم إلى یرت القتب الکلی 

۰ ۔ 5 5 5 20 - سے کے 4 

فحرمهم الله نور الإيمان وفهم القران ؛ قال تعالى : و اصرف 


10 6 27 
يما 


عنءےانی يروت ف الأرض 4 [الأعراف ف : ایة .]١45‏ 
5 والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغ 

٠ال‏ : هو كبير وكبار وكبّار . قال تعالیٰ : «ومكروا مكراً بارا . 
والكبر : معظم الأمر » وقوله عز وعلا : طوالذي تولى كبره 6 


أي معظم أمرہ'') . وقيل : الاثم . وهومن الكبيرة كالخص من 
الخطيكة2'9 . 


والاستكبار : الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا . 
وعرفه الراغب بقوله الراغب بقوله : (الكبر : الحلة التي 


يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه. وذلك انرق انان 


نفسه أكبر من غيره » وأعظم التکضسر:: التكبر على الله بالامتناع من 
بول الحق:والإاذعان له اتاد 


5 )٠٦٦( القاموس المحيط ص‎ ٠ )۱٥١/٥ہ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )١57/5( النهاية في غريب الحديث‎ . )١59/5( لسان العرب‎ )۲( 


ارس 


والاستكبار يقال على وجهين : 

أحدهما : أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً » وذلك 
متى كان على ما يجب . وفى المكان الذي يجب » وفي الوقت 

والشاني : أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له » وهذا هو 
وقال أيضا : (التكبر يقال على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة وزائدة 
على محاسن غيره . وعلى هذا وصف الله تعالئ بالتكبر » قال * 
##العزيز الجبار المتکبر٭ . 

5 1 سرح صر حيو اس‎ < r 

جک 5 مم ر ور سے رد ٹپ کب کہ کر ےر س ہک نون 
اية 4[ وقوله « كناك يطب ع امه عن كل فَلپ متکرجبار4[غافر: 
آية ]۳٣‏ بإضافة القلب إلى المتكبر » ومن قرأ بالتنوين جعل التكبر 
صفة للقلب ؛ والكبرياء الترفع عن الانقياد , وذلك لا يستحقه غير 
الله)2"00 . 

ولما لهذا الداء من أهمية على القلب ؛ لا بد أن ننظر له 
بأهمية أیضا فقد وعد الله بالطبع على قلب المتكبر إذا صاحبه 
التجبر › والطبع نهاية مراحل موت القلب ١‏ ووصفه بالاجرام 


2 
2 


رھ ےم 2 مرج سس و 2 
« استکرع وم قوما تجرمینَ » [الجائية : أية ]۳١‏ . ووعده 


. )٦٢٤- :5١( المفردات ص‎ )١( 


۲۲۹ 


بالخلود في النار ا التكذيب بآيات الله ٭9 والرہے جَدوأ بعَایيْتا 
ری ے کی میں کا سے و ےک و 


واستکبرواعتہا اولك أَصَحَلب اَلتَارِهُمْ فا خَلِلِدُونَ 4 [الأعراف : 
ایة ]۳١‏ ء وكثير من الآيات تنص على خلود المتكبرين في النا 

ورسول الله لا حرم المتكبر من الجنة . كما في حديث ابن 
مسعود الذي ذكرناه انفا . وتوعده الله بالعذاب كما فی حديث أبى 
هريرة وأبي سعيد ‏ رصي الله عنھما ۔ قالا : قال رشو الله سے : 
«العز إزارہ والکبر یاء رداؤه فمن ينازعنى عذيته('2 ۔ 

فما هو هذا الكبر الذي إن تمكن من القلب وَصَمَهُ هذه 
الصفات كلها ؟ . 

قال الإمام النووي فى حديث ابن مسعود : (أما قوله كيك : 
ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقد اختلف فى 
تأويله » فذكر الخطابي(©2 فيه وجهين : 

أحدهما : التكبر عن الإيمان » فصاحبه لا يدخل الجنة أصلل 
إذا مات عليه . 


والثانى : أن لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة . كما 


)١(‏ صحيح مسلم )۲۰۲۳/٤(‏ كتاب البر والصلة حديث رقم )١55(‏ رقم 
التسلسل )۲٦٢٢(‏ . 
قال النووي رحمه الله : (هكذا هو في جميع النسخ . فالضمير في 
«إزاره وردائه» يعود إلى الله تعالئ للعلم به » وفيه محذوف تقديره : قال 
الله تعالئ : ومن ينازعنى ذلك أعذبه) ( ۱۷۳/۱۲) . 
)٢(‏ الخطابى : سای خن اعت البستي . فقيه محدث › 
ت ۳۸۸ھ الأعلام (۲/ ۲۷۳) . 


بجی 


قال تعالیٰ 8 وَتَرحَنَامَاف صَدَُورِهِمِيْنْ غِل 4 [الأعراف : آیة 47] . 

ثم قال : وهذان ن التأويلان فيهما بعد فان هذا ا الحديث ورد 
في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو: الارتفاع على الناس 
واحتقارهم ودفع الحق » فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين 
المخرجين له عن المطلوب . بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض () 
وغیرہ سی أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه » 
وقيل : جزاؤه لو جازاہ وقد يتكرم بأن لا يجازيه » بل لا بد أن 
يدخل کل الموحدین ال الجنة إما اوا وإما ثانيا بعد تعذيب وج 
از وهلة9© ' 

وقد مال ابن الأثير إلى الوجه الأول من قول الخطابي وهو : 
التكبر عن الإيمان »> وهو كبر الكفر والشرك . وقريب منه قول ابن 
كثير 9) . 

وللتوفيق بين الأقوال أقول : التكبر نوعان : 

الأول : تكبر فی السلوك ؛ وهو أن يتكبر الإنسان على 
القلب وظهرت اثارہ على الجوارح ؛ لأن الأعضاء تبع له . فهذا 
النوع مرض يرجى برؤه » فهو مجرد ترفع عن الناس أو احتقار لهم › 


» القاضي عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي البستي » عالم المغرب‎ )١( 
. )۹۹/٥( هء الأعلام‎ ٥٤٥٥ ت‎ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۹۱/۲) . 

۳( النهاية في غريب الحديث )١57”/5(‏ . 

. )۷۹/ ٤( تفسير القران العظیم‎ )٤( 


3 


إذا كان المتصف به مؤمن بالله تعالئ . فالإيمان يزيد وينقص . فهذا 
فی حكم المشيئة إن شاء عذبه أو غفر له . أو لا يدخل الجنة مع 
المتقين . 

(وقد عرف ابن الجوزي هذا النوع بقوله : هو تعظيم النفس 
واحتقار الغیں وذلك يكون بسبب الترفع على من هو دونه ٠‏ إما في 
الست أو الخال أو العلم أو العبادة ٠‏ اوغ ذلك ٠‏ وعلامته الأنئفة 
ممن يتكبر عليه 3 والاختيال والفخر ومحبته تعظيم الات لى“ ۱ 
لا إله إلا الله . كما قال تعالئ : « إا ذلك تقح لخم 7 


كاوإِدَاضيلَ هم لا اه الا سکرو وِیٹولون آنا لار اله 


سو 


ددر 


لاع نون 4 [الصافات 0 ا 

فهذا الذي تمكن الكبر من قلبه فعماه وأماته. فهو من 
المجرمين الذين قال الله فيهم : ظط اا نجهم 
يموت فاو لا عى 4 [طه : آية 74] . وقال أيضأً : 
ل إِنَالْمْجْرِمِينَفعَدَابٍ جَهَممَحَلِدُونَ 4 [الزخرف : اية ]۷٤‏ . 

وهذا النوع مطبوع على قلبه إن كان من الجبارين . كما قال 
تعالیٰ : « کڌلك يطب ماعل کل لب مَتک جار 4 [غافر : 


ایة °[ . 


. )3١( الطب الروحاني ص‎ )١( 


والجبار كما قال ابن كثير عن قتادة : (ایة الجبابرة القتل بغير 
وج 

والتجبر أبلغ من التکبر ؛ لأن فخامة اللفظ تدل على فخامة 
المعنى ء ولا بد لجبار الأرض من جبار السماء . 

وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن معنى قوله َة : «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» هل هذا الحديث 
مخصوص بالمؤمنين أم الكفار ؟ . 

فأجاب : (الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة ء 
ومن هذا كبر إبليس وفرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان » 
والكبر كله مباين للإيمان الواجب . فمن في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ؛ لا يفعل ما أوجب الله عليه » ولا يترك ما حرم الله عليه ء بل 
كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق . وهذا هو الكبر الذي 
فسره النبي بي » فمن كان مضيعاً للحق الواجب » ظالماً للخلق ؛ 
لم يكن من أهل الجنة » ولا مستحقاً لھا بل يكون من أهل 
الوعيد . 

لکن إن تاب » أو كانت له حسنات ماحية لذنبه » أو ابتلاه الله 
بمصائب كفر بها خطاياه » ونحو ذلك ؛ زال ثمرة هذا الکبر المانع 
له من الجنة ء فيدخلها)9© . 


ومثل تقسيمنا الکبر إلى نوعين نوع سلوك يرجى برؤه » ونوع 


. )۷۹/ 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. بتصرف‎ )717/8- ١1۷۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


E 


المبحث التاسع 
نفاق القلب 


النفاق أعم أمراض القلب وأكثرها دائرة » يزيد وينقص › » فإن 
زاد كان الموت لا محالة » وإلا e‏ وقد سماه 3 فرشا كما 


في قوله تعالیٰ « فى قلوبهم عرض فَرَادهمْ مرا € زالترد: 
آیة .]٠١‏ 

وقد وردت هذه المادة بأوجه مختلفة في القران الكريم . 
منها : (النفاق) ء تكرر بمشتقاته أكثر من ثلاثين مرة . 

اعتبرہ الله مرضاً من أمراض القلوب ء كما في قوله تعالئ : 
۶ 2-7 و لق تت الک 
ا داماد 4 [المدثر : ایة ]٣۱‏ . 

وقال المفسرون في قوله تعالیٰ : في قلوبهم مرض4 أي من 
المنافقين(2 .وكقوله تعالى : # فاری لذ فى لوبهم مرض سرغو 


. )۸۲/۱۹( تفسير ابن كثير (5 / 5 55) » تفسير القرطبي‎ )١( 


56 


فم [المائدة : ایة ]٠١‏ . 
7 ۶ 
فلأ وہ ابعر سا رصم ےم $ ر 
تعالیٰ 0" ذ2 فول ليشن لیے یق يف کر ڑل 
821 م2 > [الأنفال : ایة ]٦۹‏ . 


ہر در دح وس رھت ے ھی 
وكقوله تعالیٰ: « وإدیقول المتَفْعَونَ لذن و قلویہم مرض 
9 و و 


ماوعدنا الله ورسوله انا € [الأحزاب : اه ؟١]‏ .وفيها ل 7 


سر و ل ءاس سل ہے كو دمح وس 


ريه امتقو ورين ف لوبهم رض والم رفوت فالمدِينَة 
ریثات به 4 [الأحزاب : آية 1۰] . 
فما هو النفاق ومتى يكون مرضا من أمراض القلوب ؟ : 

قال علماء اللغة : النون والفاء يدل أحدهما على انقطاع شيء 
وذهابه » والآخر : على إخفاء شيء وإغماضه . 

فالأول : درواي 72 


نفق الرجل : ی۶ی ف كل 


چک 2 2-0 ھھ*ھ ج 


کیٹ رحمَة رق 2 ا 7 خشية الارن قاق 
[الاسراء : ایة .]٠١١‏ 
مكان » قال تعالئ : انتک 26 ,ایال 4(الانعام: 
آية ه"ا] . 

ومنه اشتقاقف النفاق ء لان صاحبه يكتم خلاف ما يظهر. 


اوھ 


f3 


وعلى ذلك نبه بقوله تعالیٰ : « ارک المتفقيت هه 
901س ك [التوبة : اية /51] أي الخارجون من الشرع22 . 


وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه ۰ 

وبالرجوع إلى ايات الذكر الحكيم والسنة المطهرة وكلام 
قن حديث تقسيم القلب : «واما القلب المصفح فقلب فيه إيمان 
ونفاق . ومثل الإيمان فيه کمٹل البقلة يمدها الماء الطيب . ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم » نأي المادتين غلبت 
على الاخری غلبت عليه»29 . 

فمن منطلق الحديث النبوي نقول : إنه لا مانع أن يجتمع في 
القلت اسان رَقاقے وقد قال ذلك عق الات 

قال ابن تيمية : (إن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب 
الإيمان وشعبة من شعب النفاق ؛ وقد کون ليا وف گل وون 
الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية » كما قال الصحابة ابن عباس 


وغيره : كفر دون كفر وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه 
أحمد وغیرہ)؟) : 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )٥٥٤/٥(‏ ء المفردات ص )۵۰٥(‏ » لسان العرب 
)۳٥۹/۱۰(‏ » بصائر ذوي التمييز )۱۰١ / ٥(‏ . 
(۲) جزء من حديث أبي سعيد الخدري » رواه الإمام أحمد في مسندہ (۳/ 
۷. 
وقال عنه ابن كثير في تفسيره )07/١(‏ : إسناده جید حسن . 
(۳) مجموع الفتاوى )۳٣/۷(‏ . 


¥ 


فعلى هذا ؛ النفاق قسمان : 

الأول : نفاق عملي وهو نفاق سلوك . كما جاء في الحديث 
یہ د الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله پا : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ٠‏ ومن كانت فيه 
خصلة منهن ؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن 
خان . وإذا حدث کاب . وإذا عاهد غدر . وإدا خاصم 
فجر)() . 

الثاني : نفاق كفر ؛ وهو نفاق اعتقادي رسخ في القلب . 
فهذا نفاق خالص > صاحبے ميت القلب . مطفا النور ال کنا 


سے خر A‏ 2 خر ۔ سصجتوہ۔ کے 2 ہے 


قال تعالیٰ :$ دوم تقول فو ا کو ا 
نورقي لاجمو ورا انيوخ (الحدید : آية ۱۴ . 


وسنتكلم عن النفاق في دائرة القلب فقط . باعتبار القسم 
الأول مرض في قلب مسلم فيه شيء من الكذب في الحديث ؛ أو 
الخيانة في الأمانة » أو خلف في الوعد . أو غدر في المعاهدة . أو 
فجور في الخصومة . مفردة أو مجموعة » وباعتبار اشتمالها على 
القول والفعل والنية ؛ ففساد القول بالكذب . وفساد الفعهل 
بالخيانة » وفساد النية بالخلف . وباعتبار القسم الآخر موت 
القلب . 

وقد قال الإمام النووي في شرحه لحدیث عبد الله بن عمرو۔ 
السابق ‏ : (هذا الحدیث مما عذه جماعة من العلماء مشكلا . من 


)۸۹/۱( واللفظ له . فتح الباري‎ )٤٢( صحيح البخاري كتاب الإيمان‎ )١( 
. )٠١١( صحيح مسلم (۷۸/۱) كتاب الإیمان‎ 


EA 


حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدّق الذي ليس فيه 
شك › وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل 
هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر . ولا هو منافق يخلد في النار 
فإن إخوة يوسف ية جمعوا هذه الخصال . وكذا وجد لبعض 
السلف والعلماء بعض هذا أو كله . وهذا الحديث ليس فيه بحمد 
الله إشكال » ولكن اختلف العلماء فى معناه . فالذي قاله المحققون 
والأكثرون وهو الصحيح المختار ء أن معناه : إن هذا الخصال 
خصال نفاق » وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق 
بأخلاقهم ء فإن النفاق هو : إظهار ما يبطن خلافه » وهذا المعنى 
موجود في صاحب هذه الخصال » ويكون نفاقه فی حق من حدثه 
ووعدہ وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ء لا أنه منافق في الإسلام 
فيظهره وهو يبطن الکضر ء ولم يرد النبي يي بهذا ؛ أنه منافق نفاق 
الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار)(22 . 

وهذا المعنى ارتضاہ الإمام القرطبي . واستدل له بقول عمر 
لحذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ : هل تعلم فىّ شیئا من النفاق ؟ فإنه لم 
يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل . كما ارتضاه الإمام ابن 
حجر العسقلاني229 . 

ولو تتبعنا أمراض القلب من النكتة السوداء وحتى الكبر ؛ 
لوجدناها تندرج تحت مرض النفاق . أو هي دركات يهبط فيها العبد 


واحذدة بعد تہ ؟ حتی یصل 7 وسط الهاوية ¢ وإلا تعمق إلى 
النفاق العقدی . فيصعب عليه رجوعه إلى الإيمان . 


فنفاق السلوك من أكبر الذنوب ؛ لأن قوله يخالف فعله » 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ٤1/١(‏ ۔ )٦۷‏ . 
(۲) فتح الباري (۹۱/۱) . 


۹ 


لوب انج من مخاوف كل وکا أو بشي م في با مر 
الكبر الذي أداه إلى احتقار أخيه المسلم . 

فهو يرى أنه في مكانة مادية أو اجتماعية تسمح له بأن يفعل ما 
يريد ء أو لا تسمح له أن ينزل إلى مستوى العبيد . فالناس في نظره 
ليسوا سواسية . فالشك رائده في صحة ما يسمع . والكبر حجته في 
كل ما يفعل . فإذا بقلبه يسري فيه الصدأ والسواد . فيبدأ فى مرحلة 
التبلد لا يستطيع الموازنة بين الخير والشر ؛ وقد لا يحاول ذلك 
نود ل وو ھی ھا ا 
rE‏ 


وقد قال الحسن وق الله عنه ‏ في تفسير قوله تعالى : 
« أفرَءَيتَ من اعد إلهه هو به € [الجاثية : اية ۲۳] : (المنافق لا 
بھوی شيئاً إلا ركبه) . وبذلك قال قتادة('2 » أورده أبو بكر الفريابي 
بسنده » وقد قال الحسن البصري رحمه الله : (لأن أعلم أني بريء 
من النفاق ؛ أحب إلي من طلاع الأرض ذهياً)29 . 

وقد أورد الفريابي بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال : (يأتي 


على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق . وإنه ليأتي 
عليه أحايين وما في حلده موصع إبرة من الإيمان)(“ : 


8 جعمر بن محمد المريابي‎ )٦٤( صمه النفاق وذم المنافقين ص‎ )١( 
. هاء تحقیق محمد عبد القادر عطا‎ "٠١ ت‎ 
. )۸۲۰ ۸۱( صفة النفاق وذم المنافقين ص (۵۷) رقم‎ )۳( 


۲0° 


فعلى قدر مكانة الإيمان في القلب ؛ يبعد الإنسان عن 

النفاق وبقدر زيادة الأعمال السثة ¢ يضعف الإيمان حتى لا يبقى 
ال أ 5 
بره . 


ففي حديث حذیفة - رضي الله عنه ‏ المتفق عليه قال : حدثنا 
رسول الله پل : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب ال رجال ؛ ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة» » وحدثنا عن رفعها قال : 
«ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه > فيظل أثرها مشل 
الوکت » ثم ينام النومة فتقبض , > فيبقى فيها أثرها مثل أثر المَجل ء 
کجمر دحرجته على رجلك فنفط > راہ مرا وليسن:فينهشوء + 
ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يودي الأمانة » فیقال : إن في 
بني فلان رجلا أمينا ء ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما 
أجلده » وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ..» الحديث29 . 

فالحديث يوضح حال مسلمين تعلموا القران ثم تعلموا 
ہد ور أهل القرن الأول بدلالة قوله في آخر الحديث ‏ : 
ری ری و رو وت 
على سس وان كاد سسرانیا رده علي ساعيه » وأما الیوم فما 
كنت أبايع إلا فلاناً وفلانا» ‏ ثم يتحدث عن حالات وقعت في 


)۳۳۳/۱۱( فتح الباري‎ » )۳٥( صحيح البخاري كتاب الرقاق > باب‎ )١( 
كتاب الإيمان . وقال ابن حجر في معنى‎ )١17 /١( مسلم بشرح النووي‎ 
› قوله «من إيمان» : قد يفهم منه أن المراد بالأمانة في الحديث الإيمان‎ 
. ولیس كذلك » بل ذكر ذلك لكونها لازمة الإيمان‎ 

رك سو چیپ ریس ہی النقطة في الشيء ء المجل : 
. أن يكون بين الجلد واللحم ماء ء والنفط : القرحة ء والنبرة : الورم في 
الجسد) . المعاني من القاموس . 


۲۱۱ 


عصره أو ستقع في القرون التي تليه ؛ إذ ترفع الأمانة من القلوب : 
والأمانة تشمل عموم التكاليف . وعلى رأسها الإيمان . سواء كانت 
قولية أو فعلية أو اعتقادية . 

فزيادة المعاصي تعني تحللاً من التكاليف . فینقص الإيمان 
7 يعم القلب . وبقدر خروج النور يحل الظلام . فيكون ومثل 

ثر الوكت» سواد في اللون من أثر العمل . ثم تزيد في القلب حتى 

امو عا او عات وي 
فيه » فيسلب الأمانة شيئاً فشیشاً ؛ حتى يصير خائناً > بعد أن كان 
7و 

ومن صفات المنافق الخيانة » وما تقدم من الصفات فهو نفاق 
کے لاقت لا السا ارگ مه قرفن كانه سان 
للضاق الحقيقي » أي ميت القلب الذي لا رجاء فيه . كما قال 


یا ا وی گر رھ ہر تر ہے اسه 


تعالیٰ :$ اذ يقو مقون ولف فلوبھم مر ضعغرھولا 
سهم € [الأنفال : ایة ]٤۹‏ . 

واحد ومقالة واحدة وسلوك واحد . فدل على أنه توعان كما سبق 
بيانه ء ولكن هذا القلب المريض الذي لا زالت به حياة . الأيام بعد 
ذلك تنهي . من خلال الابتلاء والتكاليف ؛ إلى ما يثبت أنه ال إلى 
النفاق الحقيقي بالموت . أو إلى الشفاء من النفاق بالإيماد 

وقد حث الحق تبارك وتعالیٰ یی أن يعامل هذه الفئة 
معاملة خاصة. فقال جل م من قائل عر 


یت نے 1 ہج ون د 2 7 
2ک دُودا 5 EEE‏ 00 سم طش ےت 


5۲ 


کس ° دي سوہ سے eT‏ سے سر سے 
أيديهم حم جاء وز ٠‏ یا لہ أرة دا ` إحسدنًا وتوفيتًا 
0 صر ہے م ارم دو z2‏ یھر سے سے سے 


َل بعکم الما ف فلو بھ م فاعرِض عنم و 
نميهم فَوَلابَلِيعًا 4 [النساء یں 
فهنا ثلاث طرق قد تحيى هذه القلوب المريضة : 

الأول : «إفأعرض عنهم أي :لا تعنفهم على ما في 
لوهم 

الثاني : #وعظهم أي : أفهمهم عما في قلوبهم من النفاق 
وسرائر الشر . 

الثالث : لوقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً4 أي : وانصحهم 
فيما بينك وبينهم ء بكلام بليغ رادع”) . 

ولو وصلوا إلى النفاق الحقيقي المشرب في القلب ؛ فإنه لا 
فائدة من هذه الطرق ء ولکن الحق أعلم بما في القلوب . 


استشهادات نستصحيها . 


(۸) تر العا مقن من یر ابن کر 0914/17 


o 


المسبحث العاشر 


في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : 
«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم . يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافرا ¢ ويمسي مؤمنا وب كافرا ¢ بیع دینه بعرض 
الدنیام(١)؛‏ . 

فليس المراد بالکفر المخرج عن الملةء إذ لا مانع أن يجتمع 
في قلب العبد إيمان وكفر لا يخرجان عن الملة . (فلعظم الفتن 
يتقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب) كما قال النووي في 


وفي الكفر قاعدة لغوية تفرق بين ما يخرج عن الملة وما لا 
والمطلق والمعرّف يخرجان من الملة29 . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳۳/۱) كتاب الإيمان. باب : الحث على 
المبادرة بالأعمال 1 
(۲) حد الاسلام وحقيقة الإيمان ص (087) . 


Yo0 


الع الفندر له كما فال كال ول 


| 


صر 4 سم رای 


من اڪره وقلبة مطم یت یا لإیملن وکن من شر يالكفرصد را 
فَعَلدَع پ7 7 7 2 آله وله عدا عَظِيمٌ ¢ [النحا : ل : آية 


1 


وق مد شستعا رتا نات < فهذا میٹٹنی من 
الكفر الحقيقي . فالكفر الحقيقي Sa‏ 


70 2 ع 2 ے کر عغر 


ای نبال هوَرَسَلهِ عورد ون ان رفوأ ن ال ورسٰو۔ 


ے صر گر ہس و ہے 3 صو رو واس > ہے مھ ا ہے 
ویقواوتے دومن بعص ز حم عون وریدوں أن يتخدوا بين 
3 و و و سے سے حر سه سر ور 
۳۴“ 8 ِرون حَمًا وأعتد نال ران عد اب مهي ) 
[النساء : الآ 2-1١5٠‏ ۲۱۸۱ "۲ . 


أما الكفر السلوكي فقد أوضحه الحق في قوله :)و 


سر ا حر حم 


سید و رو ص کے >> سای ںہ 
ذا أذقنا متسر ما شاو ین 
يديهم وَإنَأَلْوضَسنَ ¢ [الشورى : آية ۵۸ 


مب ہے 


م 


(فهو يجحد ما تقدم من النعم . ولا يعرف إلا الساعة 
الراهنة » فإن أصابته نعمة أشر وبطر . وإن أصابته محنة يئس 
وقنط)92) ولیس هذا بمحرج عن المله . مثله أيضا في قوله تعالى 
)١(‏ سيرد إيضاح الكفر الحقيقي في موتی القلوب 
(0 یران كتبي: /1 ):: 


۲2٩۹ 


ہے 


lle BAL‏ کی کے حم س ص 
«وإن هدوانعمتالله لا خصوهااره | ۵ ۹ 5 1 م ار 4 
[إبراهيم : آية ]٤‏ فالمراد به كفر النعمة » بج ويمنع . 


وكقوله عليه الصلاة والسلام فی الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كَل : «اثنتان في الناس هما بهم كفر : 
الطعن في النسب › والنياحة على الميت»'' . 
إلى الكفرء أو أنه كفر النعمة والإحسان » كما قال الإمام 
النووي . 

فالمقصود أن السلوك المريض 4 سواء كان مرضص فاق أو 
مرض كفر ؛ قد يؤدي إلى موت القلب إن لم يتدارك الله العبد 
برحمته ؛ ويتدارك العبد نفسه ؛ باتباع شرع الله والبعد عن 
المعاصی . 

ولقد أثر عن ابن تيمية وصيته الجامعة لتلميذه ابن القيم ء إذ 
قال له : 
فيتشربها فلا ينضح إلا بها » ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة ؛ تمر 
الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها › فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته › 
وإلا فإذا أشربت قلبك کل شبهة تمر عليك ؛ صارمقرا 
ا ا" 


في النسب . شرح النووي )٥۷/۲(‏ . 
)۳( الداء والدواء ص (۸) : 


oV 


المبحث الحادي عشر 
آثر الذنوب على القلب 


وذكر ابن القيم فی كتابه «الجواب الكافي» أثر الذنوب على 
حياة الإنسان وشخصيته » أذكر منه ما يخص القلب . 

وقد استشهد على قوله ببعض من نصوص الوحي . 

فقال رحمه الله * (وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة 3 
الوضيرة القات را لم ف اتا ا ا بها لاہ لا الله . 

فمنها : حرمان العلم . فإن العلم نور يقذفه الله في القلب . 

والمعصية تطفىء ذلك النور . 

ولما جلس الإمام الشافعى بين يدي مالك رحمهما الله - وقرأ 
عليه ؛ أعجبه ما رأى من وفور فطنته » وتوقد ذكائه » وكمال فهمه , 
فقال : إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نورا ء فلا تطفثه بظلمة 
المعصية)'“ . 


والحق تبارك وتعالیٰ وعد عباده المتقين البعيدية عن المعاصى 


: وسیرد إيضاح لذلك في باب القلب والمعرفة‎ )۷٤( الداء والدواء ص‎ (١( 


۲۹ 


86 
2 کے 
7 .1 


و کے ار َ‫ و 
بوفرة العلم فقال تعالیٰ : واوا اه ویڪ + 


لنه والنه 
ےس ےہ ANE‏ 


فيطبع عليه . ا ےت 
كما قال تعالئ :« کدلاے للك يطبع أله عل قلو ب الہ Ce‏ 
[الروم : ایة 8م200 . 

ومنها : (وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله , لا" 
توازنها ولا تقارنها لذة أصلا 3 ولو احتمعت له لذات الدنيا بأسرها ؟ 


لم تف بتلك الوحشة » وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على 
الذت 7 


بھھ مھ یں 


وقد قال تعالئ: ومن یرد أن يض لو جل صد رم صیقا حر 
ا کد للت عل انها اقيض ريه 
ل 4 [الأنعام : آية ٥‏ ] . 

1 

نالتتاصی کت ف القلت نک تعد اتریں قتضات القن 
بالضيق والوحشة يظهر أثرها على الجوارح . لا تجد من تمادى في 
غيه » يرتاح لسماع الحق من أهل الورع والديانة . إنما يرتاع منهم 
وينقبض قلبه . 

ومنها : (ظلمة يجدها في قلبه حقيقة . يحس بها كما يحس 
بظلمة الليل البهيم إذا اذْلّْهُم ء فتصير ظلمة لقلبه كالظلمة الحسية 


. 000 - 
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لبصره . فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة . وكلما قويت الظلمة 
إزدادت حيرته » حتى يقع في البدع والضلالاات 020 المهلكة 
وهو لا یشعر)”) . 

وقد أوضح الله في كتابه هذه الظلمة بقوله تعالى # نكاد 


ET‏ و > سوج سر 7 ےو ےر سس ےم سے 
و pS‏ 2 7 تار ےت 2 
[البقرة : أية ]٠٢‏ . 
كترد تمان : $ وَل اشۇ يگن الب 
مق اله ے تا عله عل وراط مسقم 27 
آية ۳۹] . 
فنأ من طمست بصيرته 3 السواد قلبه وانتكس 3 أوضحه 
سے سے و رم ہے اى سے سر لور ساح لير اس سم کو س 
الحق بقوله: اكب مهموق مين 
سے یا رو مر سے کم سے 
فوقےے سحا د متا بعضهافوق بض ذا حر یکدور 0۶۶ 
کے موم رص سے 1 
لويبجع ل الله لم نوہ ہما مرن تور 4 [النور : آیة ]٥٤‏ . 
oy‏ فکلما أضيء في قلبه وبیص 
من بور الفطرة أو نور الإسلام هدأ وارتاح ء وإذا غطي پالشسثات 
احتار وتاه » فهو يتخبط خبط عشواء . لا زالت فيه نقطة خير . فإما 
عليه ء فلا يعي من الحق شیئا . 


. )۷۱( الداء والدواء ص‎ )١( 


ومنها : أن المعاصى تضعف القلب وتوهنه عن مقابلة 
الأغذاة : روما آفضر المتبلمون ف اعت الا وة اله 
القاات اق اش فا کر "لان و اهندم حتاف ل 
بضعف 5 > مع كثرة عَدَدِهم وعُدَدِهم بالمقارنة إلى عدد وعدَد 
المسلمين » وما تقوقع المسلمون في حاضرهم ؛ إلا بكثرة 
المعاصي التي وهنت القلوب . 

وفي حديث ثوبان - رضي الله عنه ۔قال: قال رسول الله یچ : 
0 يوشك الامم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . 
فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير . 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل . ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن يا رسول 
اللہ ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت:2'(9 . 

فالمعاصي سبب الرعب والخوف والجبن والهلع . فالطاعة 


حصن الله الأعظم ء بها يسمو الإنسان إلى مراتب الاطمئنان . 
فالقلوب لا تهدأ إلا فى كنف الله وحمى شرعه . ولا تعمى بصيرتها 
ورس رها کس عن العم الكل راھدا الا ال ي 
كنف الشيطان ومهاوي وساوسه وضلالاته . وشتان بين قلب يتقرب 
إلى الله حتى يكون معه في كل جارحة » وبين قلب يستذله الشيطان 
بمعاصيه وذنوبه . ۱ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (5740) في الملاحم ياب : في تداعي الع على 
الإسلام » وفي سنده أبو عبد السلام صالح بن رستم الهاشمي وهو 
مجهول > ولكن رواه أحمد )۲۷۸/٥(‏ . من طريق اخر وسنده قوي . 
جامع الاصول (۲۸/۹) برقم (۷۸۸۱) . 


1۲ 


الباب الرابع 
مراحل موت القلب 
والألفاظ المقاربة له 


© الفصل الأول : معنى الموت والألفاظ المقاربة له . 
© الفصل الثاني : خصائص القلوب الميتة . 


۲۳ 


الفصل الأول 
معنى الموت والألفاظ المقاربة له 


© المبحث الأول : أثر الذنوب فى موت القلب . 
© المبحث الثاني : تعريف الموت . 


۵٥8 


المبحث الأول 
أثر الذنوب في موت القلب 


في حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
الا قال : «إياكم ومحقرات الذنوب ؛ فإنهن يجتمعن على الرجل 
حتى يهلكنه » وإن رسول اللہ ب ضرب له مثلا كمثل قوم نزلوا 
أرض فلاة فحضر صنيع القوم . فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود » والرجل يجيء بالعود ؛ حتى یجمعوا سواداً » فأججوا 
نارا » وأئضجوا ما قذفوا فيها»(“ . 
| الحديث يوضح لنا أن الذنوب والمعاصي تتراكم على 
و > وأصل ذلك أ ن القلب يتأثر بالمعصية وتغطيه 
حتى تصير رانا ء ثم يغلب عليه حتى يصير طبعاً وقفلا ؛ فیصیر 
القلب في غشاوة » فيتولاه الشيطان ويسوقه حيث يريد > فالقلب إذا 
اتصفه بخالة من راف 4 .فك جال إن |أصبيحت ملكة تو لآ ید أن 
تصحب في باطنها صفات ذميمة . فالصغو الذميم يؤدّي إلى الزيغ . 
والزيغ تمرد وغواية يؤدي إلى حرمان الهداية » ومن ثم إلى الفسق , 


)١(‏ سند أحمد )۳۳٠/١ .407/١(‏ » وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (۳۸۹) . 


٦۷ 


0 £ 

الإایمان ¢ سواء کان إیمان فطرة أو أعلى من ذلك 3 فتصير المعاصي 
هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة . فلو ترك المجرم 
المعصية وأقبل على الطاعات لضاقت على نفسه » وضاق صدره . 
وأعيت عليه مذاهيه حی یعاودھا 3 ولا يزال يألف المعصية و بحس 
0 روسل :اله عات الان تزه ا ۰ء 
بالأمراض تقربه من الهلاك . وهلاك العبد موت قلبه . ولكن الموت 
كذلك مراحل الموت تبداً باللهو وتتدرج إلى الطبع 3 ونعتبر الموت 
بتفضيل الدنيا على الآخرة » وانشراح الصدر للكفر العقدي . 
وسنتحدث عن مراحل موت القلب بعد التعرف على معانى الموت 

وشمولها . 


1A 


المبحث الثاني 
تعريف الموت 


الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من 
تی2 
مه الموت : حلاف الحياة(١)‏ 3 أو هو حادث تزول معه 
ع 
الحياة”2 . ويطلق على عدة امور منها“ : 
الموت : السكون : يقال ماتت الريح أي سكنت » وكل ما 
سكن فقد مات . 
وأيضاً الموت : النوم » يُقال : مات الرجل وهمد وهوم إذا 
نام : 
ويقال الموت + البلى. : يقال مات:الاوب إذا خلن وبلى : 
ولكن الموت : خلق من خلق اللہ تعالیٰ : « الزیخاق 
الو كليو ٭ [الملك : اية ۲] . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة )۲۸۳/٥(‏ . 
(۲) نزهة الأعين النواظر ص (059) . 
(۳) لسان العرب 84٠١/5‏ 3 القاموس المحيط ص )5١1(‏ 2 تاج العروس 
(۱۸۵/۱) . 


۲۹ 


والموت 8 تقض البنية الحيوانية ¢ وهو عرص يضاد الحياة 3 
ولا يكون إلا من فعل اله“ . 

والموت : نفي الحياة مد سلامے المنية 3 والموت يتعدد إل 
أنواع بحسب أنواع الحياة"“ : 


فالأول : ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة فى الانسان 


والحيوان والنبات : 
5 7 8 1 وھ عم کے ہے ر مم ارط - 
نحو قوله تعالیٰ : # بح الارض بعد موتہا ¢ [الروم :اية*د] . 


ود سس جو بر 


وقوله تعالئ : +9 22 4ق : اية .]١١‏ 

الثاني : زوال القوة الحاسة .كما في قوله تعالو : ( لبت 
و 

وقوله تعالیٰ  :‏ أُوِدَامَامِتَّلْسَوْفَ أحْرَجحيا © [مريم : آية 
a‏ 

الشالث : زوال القوة العاقلة : وهي الجهالة . قال تعالى : 
EE‏ 4 [الأنعام : آية .]١77‏ وإياه قصد 


: س طبر عر ۳ 00 ل 
بقوله : ظ إتك لامع الموق ¢ [النمل : اية ۸۰] . 

الرابع : موت بالتشبيه » وهو كل أمر جلل يكدر العیٹ 
)١(‏ الفروق اللغویة ص (۸۳ ء )۸٤‏ . 


)٢(‏ المفردات ص )٦۷٤(‏ ء بصائر ذوي التمييز (077/5) . تاج العروس 
(١85/1مه).‏ 


وينغص الحياة ء كالحزن . كما في قوله تعالیٰ : 8 وَيَأتِدِالمرّتُ 

کرس سے ےص ور ر ع ل 
من ڪل مَحَانِ و ماهو ميت # [إبراهيم : اية ۱۷] . 

الخامس 8 المنام 4 كما يقال 7 النوم موت خفيف 3 والموت 
نوم ثقيل » وعلى هذا النحو سمّاهما الله توفياً .قال تعالیٰ : 8 اَنَمُ 
ےر تی فرع ہے ہر سے م د یی اہ مہ . ہے 8 
EE‏ کے 6وک 14تسر 

سے رص ت 27 

اية ]٥٤‏ » وقال تعالى : وه وَالَزِیبتوَفَلکم اتل 4 [الأنعام: 
ایة ا 
o‏ 

ويقال : فلان ما أموته : أي ما أموت قلبه » لأن كل فعل لا 
يكون مما يقبل الزيادة والتفاضل » وما لا يقبل ذلك كالموت والفناء 
والقتل 0 لا يجوز الت : لتعجب منه(١)‏ 1 

كما يُقال : رجل موتان الفؤاد : أي بليد غير ذكي ولا فهم › 
کان حرارة فهمه بردت فماتت29 . 

وذكر أهل التفسير أن الموت في القرآن على أوجه“ : 


و کے 


أحدها : الموت نفسه : ومنه قوله تعالیٰ # كل نفيس ذَابِقَة 
َلْوْتَ » [آل عمران : اية ۱۸۰] 
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. )۱۵۸۷/۱( تاج العروس‎ )١( 
. )۵۸۷/۱( ء تاج العروس‎ )۲۸۳/٥( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
. )550( إصلاح الوجوه ص‎ » )۵٦۹( نزهة الأعين النواظر ص‎ )۳( 


۲۷۱ 


رقوله تعالن : $ كتوم 4 [الزر : آية جع 
الثاني : الضلال : ومنه قولے تعالیٰ : «أوَمَنَكنَ مع 


فاته < 20 


له 4 [الأنعام : ا ۲[ . 


تہ تلك لات الموَقی 4 [ النمل : اية 89] . 
وقوله تعالیٰ : ( وماستوی ادَمِاءُول لوت [فاطر :اة ۔ 
الثالك : الحدب ¢ وهو قَلة الات . ومنه قوله تعالى : 
«سَفئه ايل مت ْنَا المآ 4 [الأعراف : آية ۷د ] . وقول 
ہے ہو 


تعالیٰ : « فسقتتدرا لی بلرمہ E‏ ادس د نا ونال 
ایة ۹ 
کے میں 
الرابع : الحرب . ومنه قوله تعالئ : « ولقد گنت تمنو 
ألموْتَمن قبل أَن تَلْفَوَهُ 4 [آل عمران : آية ]۱٢١‏ . 
الخامس : الحماد : 2 قوله تعالیٰ عن الأوثان التي 
يعبدونها : « امو ححا ا : آیة ]۲٢‏ . 
السادس : الكفر . 4 قوله تعالیٰ : وخر حال 
لمت وتخرج الْمَِتَمِنَ الي 4 [آل عمران :۲۷] . 
السابع : ذهاب الروح عقوبة من رہ ء الأجل 
والرزق ؛ ومنه قوله تصالیٰ لبني إسرائيل : ہلاخ بعفتكم من بَعَدِ 
sey‏ لير ا وقوله : « وِهُمٌ 
أو حَدَرَالْمَوَ معلل اه مووا حه 4 البقرة:آية41 1]. 


۲۷۲ 


اع 


وهذه المادة ذكرت فى القران الكريم أكثر من مائة وخمسين 
مرة بعموم تصاريفها . ونسب الموت للنفس في أكثر من موضع › 


o رر سے مھ بج سب‎ ITE 
4 وماحان لنفس أن تموت إِلَابإدن‌الہ‎  : كما في قوله تعالى‎ 


[آل عمران : اية ]٠٤١‏ . 


اس 


ك 3 2 5 ۲ 0 2 ہے ےھ مہہ 3 1٥‏ 

وفي مثل قوله تعالى  :‏ كل نفيس دَايِمَةَ الموّتِ 4 [آل 
عمران : اح ۳۵ء ومثله في [اية o‏ الأنبياء 3 وارے 0V۷‏ 
العنکبوت] . 

وكما نسب إلى الإنسان كقوله تعالئ : « واا شرس 


ےُ ہم وم وس 7 د م وم حمر - 
قك الخد اين مادو [الأنبياء :آية٣٣]‏ وكقوله 
ب سا 


تعالیٰ : « مات الله مِأْحََعَامتُم بعتم [البقرة : اية ]۲٥۹‏ . 


و 


كما تست إلى الارن كقوله فا واناد لالا ما 
معرب ماح کے سر سر ہے تا ~~ 
حا يها رض بعد موا 4 [النحل : آية 15] . وفي مثل قولهتعالئ : 
ےوہ مح وى سج سوسا حم ےا Er‏ 
« وى | لأرض بعد موتہا # [الروم :أية ۱۹] . 

أما القلب فلم ینسب له الموت صراحة في كتاب الله 6 إنما 
وردت إشارات كثيرة تدل على ذلك ؛ فعندما استبطأ الله قلوب 


- ص 
ع س۴ سے ر سر ملسم 


المؤمنين عاتبهم بقوله تعالیٰ : « أَلمآنِ زين ءاموا ان مع 
ليمك رأ ومائزل من ای ولا یکوٹوا کال وا لكب من 
قل فال عل الام فست هو وك رتهم یٹور 4 [الحديد : 
آية ]٦١‏ ء أتبعها بقوله تعالیٰ : « اعلموًآن الله عى الارس بعد 
موا 1 کر ا ملک تمَقَلُونَ4 [الحديد : آيةلا١].‏ 


انف 


(فيه إشارة إلى أ أن الله يلين القلوب بعد قسوتها . ويهدي الحيارى 
بعد ضلتها . ويفرج الكروب بعد شذتها ٠‏ فكما يحي الأرض 
الميتة المجدية الهامدة بالغيث الهتان الوابل . كذلك يهدي القلوب 
القاسیة ببراهين القران والدلائل . ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا 
یصل إليها الواصل)22 . 


وأيضا هناك إشارة في مثل قوله تعالى : 0 مھ م 
> ا 7 و دمو ع عر مر کر م ر 
E‏ سے کر سر سم سے تس 1 


له وجملتالمنورايمۋى یق الامو كن ن مله فى لظلملت 


مو سے وحنلا ہر م سم سم گر 
07 پناک لے گدفرین ما کانوا یعملودے 4[ا الأنعام : 
ا 
فهذا مُثلٍ ضربه الله تعالیٰ للعبد الذي كان ا ل : 
الضلالة فالکا خائرا ¢ فأحياه الله » أي © أحيا فله بالایمان وهاه 
له » ووفقه لاتباع رسله 5 


كما وهناك دلالة في قوله تعالى : و ومایستوی الأعمى 


3 


عي مدب م 


ہے اوس عم تی ا 
727 1ے امم مساوم تييع سن ف القور4 [قاصر : 
2 ۱۹ ¢ فكما لا ستوي هذه الأشياء المشابنه المختشهة 2 
كذلك لا يستوي المؤمنون ۔ وهم الأحياء ‏ والكافرون وهم 
الأموات ۔ 5 


ومنها في قوله تعالیٰ : 5 إِنك لاش امو اشم الس الدعَاء 


. )۴۱۱/ ٤( تفسیر القران العظيم‎ )١( 


Vê 


r 


,ھ2 7 2 من 
> 2 8 نل ان سس ± 
2ھ ل ل دی 

ا 7 وما انت يبد ى العمی ضللتھم 
TALE ONS 0800۳۵‏ 
E 1‏ کو ل سر # [النمل : اية 
بیع ل 2 
دومن ٹا 29222 


شر 2 وذ اذانھم 
قلوبهم غشاوة » وفي 
5 القلوب 2 ومن على . 
فالمراد موتى القلور 


۰۲۷۵ 


الفصل الثاني 


© المبحث الأول : متى يموت القلب . 

© المبحث الثانی : لهو القلب . 

© المبحث الثالث : القلب المغمور . 

© المبحث الرابع : القلب المنكر . 

© المبحث الخامس : اشمنزاز القلب . 

© المبحث السادس : إكنان القلب . 

© المبحث السابع : القلب المرتاب . 

© المبحث الثامن : تقطيع القلب . 

© المبحث التاسع : أغلفة القلب . 

© المبحث العاشر : إشراب القلب . 

© المبحث الحادى عشر : الإسلاك فى القلب . 
© المبحث الثاني عشر : صرف القلب . 

© المبحث الثالث عشر : إحالة الله بين العبد وقلبه . 
© المبحث الرابع عشر : تقليب القلوب والأفئدة . 


يفف 


© المبحث الخامس عشر : القلب الأعمى . 
© الصحث السادس عشر : الران على القلب . 
© الصبحث السابع عشر : القفل على القلب . 
© المبحت الثامن عشر : الطبع على القلب . 
© المبحث التاسع عشر : الختم على القلب . 
© المبحث العشرون : القلب الغاقل . 


۲۷۰۷۸ 


المیحث الأول 
متى يموت القلب 


لفظ الموت لم ينسب صراحة للقلب في القرآن الكريم 
والمرض قد يشاء الله له بالهداية فيحييه بعد موته . 

وأيضاً هناك موت دون موت » كما في تعدد معانيه : 
كالسكون والنوم والبلى > أو تعدد أنواعه كالجهل . أوزيادة 
الکدرات من الاثام 2 أو موت مؤقت كالنوم 3 أو تعدد أو 3 
كالضلال والجدب . أو ذهاب الحياة منه لفترة ثم عودتها إليه مرة 
اخرى . 

وشا فكما أن هناك موت دون موت هناك كفر دون کف () 2 
أي هناك كفر سلوك وكفر عقيدة » وكفر العقيدة متفاوت أيضا . فمن 
بلغ به الكفر الحقيقي اخر مداه فهذا لا يؤمن . وقد ختم على قلبه 
كما صرح بذلك الحق تبارك وتعالیٰ : ٭ إن أأذِيت کَمرواأ سواء 
ا ےک و قم و قري ا ہی ا وس و فصو تاج ومن 
)١(‏ سبق شرحه مفصلا في أمراض القلوب . 


۲۷۹ 


.]۷-٦ 
۱ 7 مس صا کے سے > رجھ“۔ گے ےے رو م مه‎ 
: زيكلایؤون ولوجاء مهي ڪل ایوحی برو العذاب الا ليم © [یونس‎ 


ایة ۹۷] . 


کے 
مام 


سے 
ی سير 0 ع 1 نے یم 
سے سس و ١‏ سے 


: َ‫ داع وعا ل عسات موہ جو مع شن وم ام 
وكما قال عر من قائل : « وَلَينَ تيت الَدِينَ أونواً الکتب بك 


ءَايَةِ مَاتِعُواوَلَنَكَ » [البقرة : آية ]١55‏ . 


بحال من الأحوال . وهذا هو الكفر التام الحقيقى . 
والشهوات 3 وانحرف عن الجادة وعادى الإسلام بكل ما لديه . ولہ 
ينطفىء من الفطرة نورها 5 فسيعود إلى الاسلام إدا وحد من بهدیه 
إليه » وهذا نقوله على أكثر صحابة المصطفى يي عندما كانوا فى 
غيابت الخيرك والضلال . فمنهم من حارب الإسلام والمسلمين . 
فلما أزيحت الغشاوة عن قلبه ظهر نور الفطرة واستجاب للايمان . 
تحى عليهم كلمة العذاب ولم يبلغوا الكفر التام 3 وهكذا كل من 
الکافر بعينه ؛ إنما أجازوا لعن الكفار مطلقا . فالكافر بعينه قد تكون 
فيه بقية من النور فيؤمن . 

أما من اسود قلبه وانكفاً حتى عاد كالكوز مجخيا . كأبي جهل 


لكا 


وأمثاله ومن حلا حذوهم ؛ فهؤلاء موبى القلوب . لا يؤمنون 
وقد ورد في السنة النبوية تصريح بموت القلب . ففي سنن 
ابن ماجه حديثان : 
الأول : دعن أبي أمامة عن النبي ب قال : من قام ليلتي 
فرجوو و وت 
هريرة ‏ رضی الله عنه ۔ الأول : قال رسول الله كَل : إ؛ لا تكثروا 
سی ہو ہر 
ولا رك بے تح اک مان اس 
لك گے کت راخ وار اورت کن سلاا »وال 
الضحك فإن كثرة سس می سم 
وهذأ الحديث نستدل به على كثرة الله لضحك المغرق ؛ الذي 
ہی ا ل ب ل 
. ولهو القلب مرض شديد ومرحلة من مراحل الموت9؟ . 


)١(‏ سنن ابن ماجه )5571//١(‏ > حديث رقم (۱۷۸۲) كتاب بالصيام . باب 
(58). والحديث إسناده ضعيف لان في إسناده : بقية بن الولید ‏ وهو 
متهم بالتدليس . 

(۲) سنن ابن ماجه 1/50 حديث رقم )٤۱۹۳(‏ كتاب الزهد باب 

)۳( 09۳ ۸ رت رت )٤۲۱۷(‏ کتاب الزهد باب )٢٢(‏ 

وإسناده حسن . 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة )۲۱۳/٥(‏ . 


A۱ 


المبحث الثانى 
لهو القلب 


0 
أو هو ما یشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه » يقال : لهوت بكذا 
ويقال * اللهو : هو الشيء الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم 

نض ۱ 49 
ولا يقال له لهو . 
واللهو : ذهول وغفلة عن الحق9ٴ) 1 


. )505( المفردات ص‎ )١( 

(۲) التعريفات ص )۱۹١(‏ . 

(۳) الفروق اللغوية ص )5١١(‏ . 

. )١5١/575( التفسير الكبير‎ )٤( 

. )577( نزهة الأعين النواظر ص (515) ء إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ )٥( 


YAY 


وذكرت المادة في القران الكريم ست عشرة مرة . وارتبطت 


57 5 5 ورور ر 
بالقلب في قوله تعالیٰ : $ اقرب للت اس کو سو وهمقىق عَمَلوَ 
گر و 22ھ کس ھے سم ر ا الا سا 
معرضون يهن كر رهم تخد کن لا استمعوہ وھ يلف مون 


ا فون واا اليحوى ) ا ظا 4 [الأنبياء ار a‏ 
وذكر بعض المفسرين أن اللهو في القران على ستة أوجه 
أحدها : ہی والسخرية . ومنه قوله تعالیٰ : 


ودر الیرے) ا ا لوليا € [الأنعام E‏ ۷] . 


ا 
سس ےھ کر 


الثاني : الولد .ومنه قوله تعالى: ٭الواردنا ان يد هوا لاعت تھ 
و ۱ 
منلدنا * [الأنبياء : اية ۱۷] . 


وقال الحسن وقتادة : أراد به المرأة . 

الثالث : ضرب الطبل : ومنه قوله تعالى : 9وَإِذَارَأَوايِحترَةٌ 
وَلَوَاانقصضُوَا ًا 4 [الجمعة : آية ]١١‏ . 

الرابع : السرور الفاني :ومنه قوله تعالى: #اعلموا أنما ا وة 


0ا [الحديد : ایة ]٥٢‏ . 


2 لوص سک 
الد 


۲ سے 


کی وس تھ 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر . 
>> نر 


السادس :الشغل والمنع :ومنه قوله تعالى : « ذرهم 


۲۰ 


يا ڪلوا وَيسَمسَع وأو له ها َمل 4 [الحجر : آية 6] . 
وقوله تعالیٰ : لا لھک أمَوَلکم 57 ا 


ا 
اله [المنافقون : آیة ۹] . 
وإذا نظرنا إلى الأوجه التي وردت بها معاني اللهو قد تكون 
0009 أمراض القلوب 3 ولكن إذا بلغت موضع التأمل والتدہر 
والتفكر وهو القلب ء و تے لحن کت مت 
فبدلاً من أن يكون حالة من حالاته مؤقتة › إذا بها صفة لازمة له. 


تجعله يلهو في أخطر المواقف ويهزل في مواطن الجد . 

وقال المفسرون في قوله تعالیٰ الاهية قلوبهم» : (أي ساهية 
قلوبهم معرضة عن ذكر الله متشاغلة عن التأمل والتفھم)”') . (غافلة 
معرضة بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبة » قد اشتغلوا بتبادل 
الشهوات والعمل الباطل والأقوال الردية)29 . 

(لان الانتفاع بما يسمع لا يكون إلا ہما يرجم إلى القلب من 
تدبر وتفكر » يه حصلوا على مجرد 
الاستماع الذي قد تشارك البهيمة فيه الإنسان)( . 

(فهم في غفلة تامة وجهالة عامة ء من توحيده تعالئ والإيمان 
بكتبه ورسله عليهم السلام » ووقوع الحساب ووجود الثواب 
والعقاب . وسائر ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم . 


. )۲٦۸/۱۱( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )۲۰۸/٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
11 امس ال(‎ ( 


2 


ومن غفل عن مجازاة الله تعالئ له المراد من الحساب . صدر منه 
كل ضلالة . وركب متن كل جهالة)20 . 

فاللهو لا جه أن سشرق الانيجان إلى کت ئن :ایک رو قيعت 
بظواهر الامور وهذا فعل الجهال والصبيان . وعواقبه غير محمودة . 
فإن كثرته تدل على كثرة الجهل والعماية والحيرة . وكل شيء کثر 
غمر صاحبه وغطاه وعلا عليه . ويقال للشىء إذا كثر : هذا كثير 
فور غامد ار ضا بعلن السام دای تق ا 
۸۶ 4پ ٔ+پ ٰ۷۷ئ9 09 ۶ 
یغتمر القلب بها فتغطيه . ومن الغطاء ما طمس فينتقا من حالة قد 


. )۱/۱۷( روح المعاني‎ )١( 


YA“ 


ومادة (غمر) تكررت في القرآن الكريم أربع مرّات منها قوله 
اا 0 عقا ہو ھی سی ہہ یو ہر بے ۱ 2000 
تعالى : # قل الخراصون 0 الزنھ فی غمروْساھوت 4 1 الذاریات : 
الآيتان .]١١- ٥١‏ 


> مج ہے2 


وقوله تعالیٰ  :‏ فذرهر في عمرتھم حى حِإِنِ # [المؤمنون : 


. ]٤٥ ایق‎ 


وقوله تعالیٰ : ¥ ولوتریتا 


وارتتبطت بالقلب : في قوله تصالیٰ * بوني ع 


عمرو 


۳ 
0 وه عن ل قزر یی PS‏ 


منهلذا و م عملم دون ذلك هم لهاعلملون 4[المؤمنون : اية ارت" 


وأصل الغمر : إزالة أثر الشيء » ومنه قيل للماء الكثير الذي 
يزيل أثر سيله : غمر وغامر . 


والغمرة : معظم الماء الساترة لمقرها : 


YAY 


والغمر : الحقد المكنون » وجمعه غمور(') 5 
كما يقال الغمرة : منهمك الباطل . وغمرة الموت : شدة 


الاغتماس . 

والانغمار : الانغماس في الماء"؟ . 

والغمرة : الماء الذي يغمر القامة. فكأن ما هم فيه من 
الجهل والحيرة صار غامرا ساترا لعقولهم . 

(والغمرة : غطاء يغطي القلب عن فهم ما أودع الله كتابه من 
المواعظ والعبر والحجج . وبهذا قال الطبري ومجاهد)؟' . 


>ج رم نه 


وقال الشوكاني في تفسیر قوله تعالى : فهرو عوسی 
ین © [المؤمنون : اية 24] : أي اتركهم في جهلهم فليسو' هر 


وقال الزمخشري : في غمرتهم : أي في جهل يغمرهم" . 


فاللهو في الشھوات ناتج من ضعف البضصيرة وقلة العلم واباع 
الهوى › فيغمر القلب بالمعاصي ٦‏ وزین لے الان تلك 


. )۳٦٣( المفردات ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب )۴۰/٥(‏ . 
(۳) التفسير الكبير 8/79 )١١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري (۴۰/۱۸) . 
)٥(‏ فتح القدیر (۸/۳]) . 

. )۲۷/٤( الکشاف‎ )) 


YAA 


الغوايات › فيرى ما فيه هو الحق وما عداه ضلال › فإذا العبد فى 
درك أشد مما قبله ؛ فبجهله بمصالح نفسه وظلمه لها ء يسعى فيما 
يضرها ويؤلمها وهو يظن أنه ينفعها ويكرمها » والإنسان ظلوم 
جهول » وإذا بلغ هذا المبلغ ظهر على القلب نكران كل ما يرد عليه 
مما لا يتصوره » فليس للقلب تعقل صحيح يفرق بين الحسن 
والقیع الا سك الافراء والرغبات الناتجة عن جهل . فإذا 
بالقلب يتسم بصفة النکران ‏ فيسمّى القلب المنكر . 


1۸۹ 


المت الرابع 
القلب المنکر 


وقد وصفه الحق تبارك وتعالیٰ بقوله : « فال لا 


رح موي 


کر کے رر وك و 5 هممَستَکرت 4 [ النحل اي AS‏ 


حم جس الإنسان كما في تعالیٰ : 
لح ہے 2> ےہ وو ومء 
۾ يعرفون نعمت وہر کرونہا وڪ رهم فرورت : 
ری ے7 
[النحل :اية ۸۳] ء وفي مثل قوله تعالئ 1 KS‏ 
َايَنتِ الله سَکرونَ 4 [غافر : آية ۱. 
قال ابن فارس : النون والكاف والراء أصل صحیح » يدل 


على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب . ونكر الشيء وأنكره : 
لم يقبله قلبه ء ولم يعترف به لسانه('2 . 


وربما نکی اللسان الشيء وصورنه في القلب حاصلة ويكون 


: )٣٦۷٤/٥ہ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


۲۹۱٦ 


ہے کر ہم ہے 1 جم ره 

في ذلك كاذباً » كما قال تعالى: $ یعرفوں نعمت اللہ شم بن کیرو تاپ 
[النحل : اية ١۷۲۸۳‏ . 

سج : : الدهاء والفطنة 1 

وأيضا : الإنكار : الجحود ¢ والمنكر : حلاف المعروف! ف 5 

فيتلخص لدينا من هذا التعريف أن الإنكار نوعان : 

الأول : إنكار جهل ناتج عن قلة العلم . بسبب الانغماس 
في ملاهي الحياة وهو ما لم يقبله قلبه » ولم يعترف به لسانه . فهذا 
النوع مرض من الأمراض قد يزول إذا وجد النور طريقه إلى نور 
الفطرة الكامن في القلب . وهذا ينطبق على الجاهلية الأولى فان 
أكثر الحالات ہ إذ كانوا فى شغل الملذات أكثر من اشتغالهم بمعرفة 
الحقائق التي أتى بها رسول الله م . 

النوع الثاني : : إنكار كبر وجحود : وھذا ناتج سی ن كمر بعد 
معرفة تامة » فالحسد الدفين ۂ في النفس ملا الصدر وما حوى . 
فاللسان مصر على الإنكار .كما قال تعالئ: « أو يعرف وأ سوط 


(e27‏ عر کے کر ۔ 4> ا 

فھم لممتكروت 7و O N‏ للح 
كرهُونَ 4 [المؤمنون : آية ٥۹‏ - ۷۰] . 

ہو لير سا لاس 2ے 

وكقوله تعالیٰ : 8 يعرفون نعمت الله ثم 


5ھ كه والكفروت » [النحل : اية ۸۳] . 


و روما 


. )١١١ /0( بصائر ذوي التمييز‎ : )5١50( المفردات ص‎ )١( 
. )۲۳۲/ لسان العرب (ہ‎ )۲( 


۲۲ 


وقال المفسرون في القلوب المنكرة : إنها التي لا تقبل 
الوعظ 2 ولا ينجع فيها الذقف:0) / فهم مستکبرون عن عبادة الف 
مع إنكار قلوبهم لتوحیدہ(٢)‏ . 

وقال الزمخشري : قلوبهم منكرة للوحدانية » وهم مستكبرون 
عنها وعن الإقرار بها" . 

وقال الرازي : (إن الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون في الفوز 
بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم ؛ إذا سمعوا 
الدلائل والترغيب والترهيب خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيما 
يسمعون . فلا جرم ينتفعون بسماع الدلائل ويرجعون من الباطل إلى 
الحق » أما الذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونها فإنهم لا يرغبون في 
حصول ال انت 3 ولا يرهبول من الوقوع في العقاب ¢ فييبقولن 
منكرين لكل کلام يخالف قولهم » ويستكبرون عن الرجوع إلى قول 
غيرهم . فلا جرم يبقون مصرين على ما كانوا عليه من الجهل 
والضلال)(“) . 
والحسد حر شبهة أو إشكال » مرش اق اص زر جوع إلى 
الحق ! لهذا قال الله ف الآية التي تليها i3:‏ رکاش جا ما سروك 


ومابش لوت ]دم لاحب المستكبريت# [النحل :آية 77] فمن بلغ 


وت ۰ء فتح القدير )۱٥١/٣١(‏ . 

(۲) تفسير القران العظیم )۵٦٦/٢(‏ ء زاد المسیر (5/ )٤۳۸‏ . 

(۳) الکشاف )۳۲٦/۲(‏ ء تيسير الكريم المنان )۱۹۳/٤(‏ » روح المعا 
.)۱۲٢/١٤١(‏ 

. )۱۷/۲۰( التفسير الكبير‎ )٤( 


4۳ 


هذا المبلغ تجده يسخر ممن يأتيه بالحق . قال تعالى على لسانهم : 
ےصح ہ۔ رر سے ثر ےر رص لاسا فى و عن 
اك سكم ال یں الك ل 4 قرف ای 
فهذا نهاية فی الکفر . سواء كان كفران نعمة أو كفر عقيدة . لأن من 
عرف الحق وجب عليه أن لا ينكره 3 فان کل أهون ان يرد 
وتداركه الله بلطفه قد يسلم ٠‏ كما قال تعالیٰ : عرفو ن زعمت اللہ 
چ وے۔ ر٤‏ رو وم سے و ل 1 
ٿر ڪرو ها و اڪره م الكفرورك ؟[النحل :ايه ۸۴] .يمهم من 
الآية أن كفر النعمة كثيراً ما يؤدّي إلى كفر الجحود والعناد . أما إن 
كان جا فر ا طرق سه الین انظ القلن م كات 
الغشاوة 5 ولكن بشرط أن تکون فی القلب قابلية المعرفه والتعقل 5 
أما إذا كان القلب يشمئز من ذكر الله ؛ فالخطر أشد والدرك أعمق . 


۲۹۰٤ 


المسحث الخامس 
اشمئزار القلب 


وقد نسب الاشمئزاز إلى القلب في كتاب الله قال تعالئ : : 
و ا ل و 0 لت 
وداد يدمن دو زه ءَإِداهْمْ شرو » [الزمر : ایة ]٥٤‏ . 

ولم تتکرر هذه المادة ة في القرآن مطلقاً . 

والشمز :+ التقبہض اتا اشمئزازاً : انقبض واجتمع بعضه 
إلى بعض!'؛ ء وهو نفور النفس من الشيء تكرهه . 

والمشمئز : النافر الكاره للشيء » واشمأز الشيء : كرهه . 
بغير حرف جر . 

والمشمئز : المذعور2'9 . 

وذکر الطبري بسنده عن قتادة والسدي : إنها بمعنى نفرت 
)١(‏ لسان العرب (57/5”) » النهاية في غريب الحديث )٥٠**/۲(‏ . معترك 


الأقران (۳۹/۲) . 
(۲) المرجع البتائق نفسة . 


٥ 


وعن مجاهد أنها © القشت” 3 وهو قول ابن عباس ۔ رصي 
الله عنهما - 

وقال المؤرج : أنكرتك 

وأصل الاشمئزاز : النفور والازورار”' . 

والتفدو : الانزعاج عن الشيء وإلى کا يقال : نمر عن 
الشیء! . ۱ ۱ 

والزور : الانقباض . يقال : تزاور عنه . وازور عنه 

وكلا المعاني متقاربه تمثل حالة القلب ٠‏ واں كانت الآية 
تمثل واقعة حال على عهد النبي يي إلا أنها تتحدث عن فعصل من 
أفعال القلوب سواء القلوب الحية أو الميتة ١‏ 

وقد صور الزمخشري حالة الا* جو ئ 7 مل عقي 
وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وحهه)" 

وقال الرازي : (أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح إلى 
داخل القلب ٠‏ فيبفى فی أديم الوجه أثر الغبرة والظلمه 
الأرضية)9) ۱ 

رضية) 


(0 


. )371/ 5( تفسير ابن كثير‎ . )٠١/75( تفسير الطبري‎ )١( 
. )۲٦٤١/١١( تفسیر القرطبي‎ )٢( 

. )6١ ١( المفردات ص‎ )۳( 

ر٤)‏ المفردات ص (۲۱۷) : 

. )۳٣۹/۳( الکشاف‎ )٥( 

. )۲۸٦/٢٦٢( التفسیر الكبير‎ )٦( 


۲٦ 


النفس ولا تميل إلى الحق ء فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض 
نفوسهم ؛ كلما دُعوا إلى الله وحده إلها وخالقا ء وإلى شريعته 
نظاما > لا يميلون إلى الحق . وترتاح نفوسهم لضده . ضالون 
مضلون » مسخت قلوبهم ء فلا فائدة ترجى منهم . 

واخرون تشمئز قلوبهم عندما يروا هؤلاء يسيرون في الضلال لا 
يرتدعون ء فيحاولون ردهم إلى طريق الهدى . 

قالاشجع از عالة تمر على القلت:قبمتل ع غيظا وغها بظهر 
أثره على الجوارح » كما يشاهد في وجه العابس المحزون . 

فالا: سر لسريس ےت ہت 
يكون من الكافر لنفرة قلبه عن الإيمان والمؤمنین . أخرج الإمام 
أحمد فى مسنده بسندہ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضی الله عنه ۔ 
1 قال رسول الله كَل : : دنکون أسراء تلین لهم الجلود وتطمئن 

القلوب › ويكون عليكم أمراء تشمئز تشمئز منهم القلوب وتقشعر 

منهم الجلود . قالوا : E‏ لاء ماأقاموا 
0 

فهنا اشمئزاز القلوب المؤمنة من أفعال المنحرفين عن جادة 
الطريق المستقيم ء أما من سار في مراحل الموت فإذا سمع من 
نكرل ل إل( کو له 6 طمرت: ااا علق 
وجهه » من أثر النفرة الكامنة في قلبه » ويفرح ويستبشر بما 
200 ذلك . ويميل لرغباته من ذكر الشھوات المادية أو المعنوية . 
وهذا رأس الجهالة والحمق . 


وربك يعلم ما تكن صدورهم . فأعقبهم أكنة على قلوبهم . 
)١(‏ مسند أحمد (۲۸/۳ > ۹( . 


۲۹۷ 


غطاء من الحق تارك وتعال" + تولاة :الله ع وفعله کر عل جرا 
لشركهم وكذبهم ونفرتھم من سماع القران وإعراصهم عنه » 
واتهامهم الرسل بما لا يليق . كما سنفصله ونبين ما يترتب عليه . 


۲۸ 


إكنان القلب 


رکا لفارت أو سمه الفلوب المكفة و مدق لك× 
كننت العلم في النفس أي أخفيته . نسب إلى القلب في أربع 
باشو هق ات2 الک عاق ارا : « وجَعلماعلی 
ُو اكد أن یفقھو واد دام ووا | [الأنعام : آنه [Yo‏ ومثلها 


في [الإسراء : ایة ]٥٤‏ وأيضاً في قوله تعالیٰ : إِنَا جعلتا عل 
ويه ڪه نهو اکم وف ¢ [الكهيف : ابة۷ة] ٤‏ 


ہے ۸ ٥2د‏ ور 


وأخيراً في قوله تعالیٰ : « وقالواقلوسان أَحكنَةَ يما عون إِليَهِ 
وَفءَادَسَاوهْ روم بَا ويك جار 4 [فصلت : آيةه] . 
وأيضاً نسب إلى الصدر كما في قوله تعالئ : ون رَيّكَ 
ليعلم مانن صد وهم وَمَايْمْلُوَنَ 4 [ النمل : آية ]۷٤‏ » وقوله 
تعالیٰ: وھ" وير تْمُمَوَبا وماملتورے4[القصص: 


أية 48]. 


۲۹۹ 


كما نسب إلى النفس في قوله تعالیٰ : « ولاجتاح ع 


و کا وس کہ 2 سے عوصے 2 سسب ومع + عرس JE.‏ زه 
فيم ا عرض مم بء من حَطبة اليْساءِ أوأكننم فى نمي كي ۾ [المة 6 : 


ایة 6 ] . 

وقال أهل اللغة(١) ٠‏ 

الکن والكنة 5 والكنان : وفاء كل شيء وسثره. والكن : 
البیت أيضا لأنه یرد البرد والحر . 

والكن 2 كل كو وق کا فهو کا الال والجمع أكنان 
راگ 

وأكننته فى نفسى : أي أسررته » والأكنة : الأغطية . ومنه 
قوله تعالیٰ : 9وَجَعَلْنَاعكٌ كته 4 [الأنعام : آية 5؟] . 

وتقول : كننت العلم في النفس : أي أخفيته . 

وص اعت ارا إا غ ھا رر حه 
الناس . 

والكنانة : جعبة السهام ۱ 

فالمادة تدور حول الستر والغطاء . 

وذكر أهل التفسير أنها في القران على ثلاثة أوجه© : 
دو ےےء ل ہے 
كلوييةكنة ¢ [ا نعام : اية ]٢‏ . 
(١)لسان‏ العرب (٣۱١/٣٦۳)؛‏ تاج العروس (۳۲۳/۹) . المفردات 


ص (557). 
59( إصلاح الوجوه والنظائر ص )٥٦١٤(‏ 3 بصائر دوي التمييز )١531317/5(‏ : 


e» 


الشاني :الكهوف والأسراب .ومنه قوله تعالیٰ : ل٭وحکل 
و ھی ھا را رہ 
الشالث : بمعنی تُصْبر ء ومنه قوله تعالیٰ : هو ورك يعار 
ماد كن صْدُورُحُم وَمَابْمَلورے 4 [القصص : آية ]٦۹‏ . 
(وللعرب في أكننت الشيء آق یع TE‏ لتتانتج سے 
وأكننته » في الكنّ وفي النفس بمعنی .ومنه قوله تعالئ : 8« مَاتكن 
صَدُورَهُمْ 4 [القصص :ایة 14] وقوله تعالى : # كن بض 
كنوب )4 [الصافات : آية ]٦۹‏ . 
وفرّق قوم بينهما فقالوا رات الى ء آذا دی سی الا بے 
آفة وإن لم يكن مستورا ء يُقال : در مكنون » وجارية مکنونة: 
وبيض مکنون : مضمون عن التدحرج . 
وأما أكننت . فمعناه : أضمرت . ويستعمل ذلك في الشيء 
الذي يخفيه الإنسان ويستره عن غيره » وهو ضد أعلنت 
وأظھرت(١)‏ 
وقال ہیں بد کی سس سپ ای 
کر یہ غطية وغشاوة مجازاة على كفرهم . ومنعنا 
الإيمان من 5500-5-7 سماعھم”'؛ . 
فإنهم کانوا يسمعون من غير تدبر » وهذا يعرب عن كمال 


ا 


¢ 


. )۱۳۱/٦( التفسير الكبير‎ )١( 
)۹۱ ٠ ٤۳/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۷/۱۱ . 1١ ٤/٦( تفسير القرطبي‎ )۲( 
. )۳۰۳/۱٥١( روح المعاني‎ 


جهلهم ہما جاء به رسول الله پٹ أو يدل على تكبرهم النابع من 
حسد أنفسهم » ٠‏ فإن كانت الاخری فقد حرموا الهداية كم قال 


سے ص > چ لے . 02 87 5 2 0 صر 
تعالى $ ای ال ا 7 227 ریس وک 
سر س ھھر 1 سہے 1 31 سے ہت 7 کت گر # سر ص و 


ل ليد 


2 ے6 2 وع ے5۴ سے تھے ۰ N‏ 
ے4 سے ص عرو 7 :عي ص 


1 ب حصن ليوو اين ون کت لهمت 


سے 


سے 
عر سر مر پھر اسم ہ سے 


فلن دوأ إذا أ ا € [الكهف : آیة 55 -37] . 

ولو تتبعنا أفعال أصحاب القلوب التى استحقت أن جعا الله 
عليهم الأكنة ؛ نرى » أنها تدور : 

أولا : على الحح ود پ مع علمهم التام أن فلو بهم كني 
جحودهم ء فمّد امتازوا بالكذب واصروا على عدم الا من إضافه 
إلى الاستهزاء بالقران وبعدهم عنه وإبعاد الناس عن الاستماع إليه . 


يس اس سے 


وقد أوضح الحق ذلك في قوله تعالیٰ : 8 الزين داتینھم 
التب یعر ٹون کمایعوفوں اام لين حي ضمح ف امون 
717 ممن افتریٰع لی الله 2 زگب لن لظلِمُوتَ وود 
ترم موي أرط أن شوك الین کت 00 0 
رس آنقالواواشو ینا ما امش رکین انظ مو کا ع 


اس 


صل ع عنہم ما انوأ يفون وهم من دس ايك قتا ل 


ج < دفي 


سو اون يروا ڪراي لاج ع 8 8 


اشرکو 


ہے و حو ار 


ےم SFr‏ رس ے 1 م 
دلوك یقول آل 2 0 ا ملي الو وھم هون عنه 


الا 


2 


چ٣‎ 


خم و نے 5 ےو ھے سے ہے سس ے 7 ٦‏ 
وشو تنه ون بھلکون أ أنفسهم وَمَادِتھرونَ 4[الانعام: ایة٢٢- .]۲٢‏ 


وكذلك في تول تمان : وإذافقرات نے تا 


71 1 ا کو کم 
اف 7 ابا تا تنا علق اة أن يفقهوه 
۶+0 سرے ہے 2 3 


وَفَدَادَ ذانہم وقرا وإذا 250-26 ان ودم ولوا علا ادن رهم نقوراحن 

ا ا إِذ 7 دش إن 

ا انظر كيت حرق لك مان SE‏ 
TES‏ 


سے رر و دو ہر ہہ ے 
جو ہیلا وَقَالوًأودا 1س E‏ سر 


و سرا درم صر ر صر ہر کے سرء ير 


71 4 #2 کے ع یر سو سس 7 وھ عع گر 2 ون 
وا تجار او جو بدا جم ہے 
7 ہی کے ےد ر سس ورو و 7 
من يعيد می ةثل 2 


ے 


ثانياً : 07 عدم الإيمان ء رغم ما يشاهدوه من 
الدلائل الواصحة 3 وما ہم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عیانا > إضافة إلى المجادلة بالباطل ليطفؤوا 
نور اللہ بأفواههم . واستھزائ ئهم بالحجج والبراهين وخوارق العادات 
التي أتت بها الرسل وما أنذروهم من العذاب » ونسيانهم أعمالهم 
السيئة وأفعالهم القبيحة ء وهذه أوضحها الحق تبارك وتعالئ في قوله 
0 بیو سوہ ۴ تک ند / ہت ۳ 
لک شدي کیل ال 80 وو ا 
KA o‏ سے ص صر 


واتخذواءا توما نز روا هرواو اا راد ت ربد فاعرض 


۳ 


متها وزیی ماستبإ سم و : يففَهوه وف 


سر٣‏ سي و 


اموق و وا گی الھدیٰ فلن ہندوا اذا بدا» [الكهف : : 
آیة 6 -لاه]. 

سک شعہ چپ سو رت الکھف : 
«وَرَيّك امور دو اليَحْمَة لو وَاحِذَهُمِيِمَا کا لعجل هي 


کے کے سے ٣ے‏ متا 


العذابٌ» [الكهف : اية 08] أن الإڑکنان لا يمنع من الإيمان . 


فليس بموت تام » إنما هو مرحلة من مراحل المرض الشديد المؤدي 
إلى الموت لما مر ذلك في أول الباب . (فريما هدى الله بعضهم 

من الغي إلى الرشاد) . كما قال الحافظ ابن كثير. قرحم الله 
تفيض على عباده جميعاً وتسعهم جميعاً . وبها يقوم وجودهم وتقوم 
حياتهم » وهي تتجلى في كل لحظة من لحظات الوجود . ولا يملك 
الفرد تتبعها في حياة البشر على الإطلاق . وإن لحظة واحدة يفتح 
الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد ؛ فترفعه من الدرك إلى علبین . 
أما من لا زال الركام على فطرته لم يهتز بعد. ومغاليق التفقه مقفلة . 
وأبواب السمع موصدة . وغلاف الإدراك لا ينفذ إليه شيء «وإن 
يروا كل اية لا يؤمنوا بھاچ فهو مرتاب غمر الشك قلبه . وعمت 
الحسرة بصيرته » ولا يزال من ريب إلى اخر يهوي به إلى درك 
أدنى » حتى تكون صفة ملازمة للقلب ‏ والعياذ بالله - فيطلق عليه 
القلب المرتاب » فهو نفاق مستفحل أو كفر دفين . 


المسحث السابع 
القلب المرئاب 


0ص اتويت إلى "۰ 0 
رف ات اوسنت اھ لیر الاش و ا كار تير 
سرح „ Sl‏ 


EEE 


نت گور و سا 
وفي قوله تعالیٰ ال الى ا 


هسمه ےھ 277 7 
ا ان تة طلء قاو مد والله عابي عَليِمْحَكيم » [التوبة : آية ]١١١‏ 
والريب مرحلة متقدمة نحو الموت . فهو أعلى من حالة 
ف ء قال تعالى : ول دادعأل ووس وإ یکم دمي 
سحو ّح ليو ساس و 71 ہی 
مہم مَعرطوں ون یکن ا اولي مُدْعِنينَ ف فلوم مض أو 
r‏ سمه ع سب 1 4 ےہ ر وار ہم ہے 
ارتابوا ام یحافوبت ان یف نله عل ورسول بلا ولیک هم الظل ے4 
ان ار 


. )۹۱/۳( تفسیر القران العظيم‎ )١( 


مرض لازم لها أو عرض لها شك في الدين . أو وو جس 
الله ورسوله عليهم فی الحكم وأيا ما كان فهو کفر محض)'' 
ولا يبلغ مرتبة الصدق من كان فيه ريب .قال تعالى : « إِنَّمَ 


عم یر رر سر ہر ہے ودي رر گر سے سے ل كر کے 
المومنوت ادن ءام وای اله ورس ولو قم لم برتابوا وحنھد و نامولهم 

رع چمر تم ل 

وأَنفُسهۂ ف سیل ا اليك هم الضدفورے 4 [الحجرات 
أية 06]. 


فالمؤمن من نفى عن نفسه الريب وقد يكون سلوك فيمن هو 
دونه » ولكن في غير التشريع . فقد يرتاب في سلوك فرد ويشك 
یت :ليت هذه من تلك فى شن 

والراء والياء والباء 7 أصل صحيح يدل على شك . له حك 
وخوف ء فالريب الشك . قال جل ثناؤه : إالم . ذلك الکتاب لا 


والريب : ما رابك من أمر . تقول : رابني هذا الأمر : إذ 
أدخل عليك شکا © 
وجو 


وقال ابن الائیز 5 والريب : هو الشك مع ددا ۱ 


E 


. )۲۹۸/۳( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (577/57) . لسان العرب .)1557/1١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث )۲۸٦/۲(‏ ء معترك الأقران في إعجاز القران 
)۹۸/۲ نت رھ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ۰ (ت )هد 


لِْبوَرِبَة فَمُلُوبِهِرَ 4 [التوبة : آية ٠١١‏ ] أي يدل على دغل 
eT‏ 
والريب في القران على ثلاثة أوجه : 
فوجه منه الريب : الشك . ومنه قوله تعالئ : #الم ذلك 
الكتاب لا ریب فيه# أي لا شك فيه . 
و 


والثاني 1 حوادث الدهر »ومنه قوله تعالیٰ: 00 أ دقولون نے 


ہر ص 


کت الوق 5 [الطور : اية ]٠٣‏ . 
I ۹۹۳+070‏ 


2 ۶2م ۶ 


دنهم مول د تا و وص ا ان ]يعي حر 
في قلوبهم” . 

والريبة : هي الخصلة من المكروه تظن بالإنسان فيشك معها 
زع س رج و جع للك عي 
ياف 9 فد تكو ن 3 فة 

أما الشك فهو استواء طرفى ا 
شك فيه على إحدى الصفتين لأنه لا دليل هناك ولا أمارة ء فالشك 
اجتماع شيئين في الضمير بلا مرجح”" 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز(5/7١١).‏ المفردات في غريب القران 
صن (156).. 

(۲) إصلاح الوجوه والنظائر ص .)7١5(‏ نزهة الأعين النواظر 
ص (۳۱۲۔ ۳۱۳) . 

5) الفروق اللغوية ص (۷۹ء ۸۰) . 


فريب القلب وجود شيء واحد فقط وهو جانب الكره . تمك 
5 من القلب واستولى عليه ء لہذا نفاہ الله عن المؤمنين قال ا : 


سی ہے ود جج 


0 کو E‏ كر رھدا 


ومو اس اشام . سے 32 
َِمْوَلهمَ وَآَمْسِهِرَفِ لالہ أوليكهم الصسدفوت » 
جع : آية ۵٥‏ . 


لمن صدقوه » واعترفوا بأن الحق معه)(2 . 
فكان جزاء المرتاب أن فقيل الله خاصة إذا تمكنت هذه 
الةم القلب لات لأ فان کرس فكة. :قال فان وقد 
جا تم شف من لالت ماز لن سي يَمَاجء کم یی 
اھا فل کا سیر تن كد لِك شل 
يرن مُرَيَاتُ » [غافر : آية ]٣٣‏ . 

أي مثل هذا الضلال یضل الله كل مسرف فى عصيانه مرتاب 
في دينه » فهي حقيقة ثابتة بينها الله جل وعلا في حى هذا المبدا 

الذي طمست فيه أنوار المعرفة به سبحانه وتعالیٰ 8 


2 


وتدور أسباب ريب القلب في دائرة النفاق ودائرة الحسد الذي 
ملأ حشاشة النفس والصدر . فأساسه عدم الإيمان بال واليوم 
الآحر » والشك فيما جاء به رسول الله َة والقول باللسان مخالفا 
الاعتقاد. والإعراض والاستكبار عن الاتباع . إضافة إلى المشي 


)١(‏ تفسير روح البيان (۹۱/۹) الشيخ جال حقي البرسوي 
(ت ۱۱۳۷) ھ ۔ 


بالنميمة والبغضاء والفتنة . كل هذه الأسس موضحة فى تسلسل 
الآيات الین وهم بهذه الصفة . 
٦ aS .‏ ‪ 7 
من ذلك قوله تعالیٰ : والدء کے اک تنا م 


20 قاس ے الوب و اراد ال الو سو ئ0 
ََخشن تا الس و مدرم کيوت لالہ 
انت جد سارى 5 وص رین 
GE‏ 6 لات سے > ل سے 
سا جر مکار ناریو ن رجهم اي ری الیم لیے 
یرال ب یکم الہ بار ويه الا نع مومه وا 


والريبة تأكل القلب كما تأكل النار الحطب ؛ وي ا 
لا تزايله حتى ميته . وهذه المرحلة من المراحل السريعة الانحدار 
فتهوي بصاحبها » إلا من رحم ربك . 


۳۰۹ 


۱ لخت الثامن 


220 م رک رع م 

قال تعالیٰ : # لاب رال نهم الد یبَوَارِىَة في قلوبهم أن 
70 رم و آرم 
تقطع فلوبهم وألله ہو * [التوبة : اية ]١١١‏ . 

والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا » وتقطع : 

سس سح موسرہ اج ےو ۔ 7 

4 eT لمت‎ 

وقال 7 8 a‏ 0 2 بالبصر كقطع اللحم 
ونحوه » وقد يكون مدركا بالتصيرة کالأشیاء المعقولة › > كقطع 
السبيل ؛ فيراد به السير والسلوك › أو يراد به الغصب من المارة 
والسالكية , 

ومن المجاز قطع النهر : عبره أو شقه. وقطع خصمه 
بالحجة 1 غلبه وبكته 2 وقطع نشيانة : اسکٹة اانه ال © : 
)١(‏ لسان العرب (۲۷۹/۸) . 


(۲) المفردات ص )٦٦۸(‏ . 
(۳) تاج العروس ص )٦۷۱/٥(‏ . 


وذكر بعض المفسرين أن القطع في القران على أحد عشر 
وجها > وأوصلها الفیروز أبادي إلى اثني عشر وجه . منها : زوال 
الرجاء والأمل .كما في قوله تعالئ : نمطم فونه » أي 
یئسوا ممارجوا(”'؟ . 

واختلف القراء في قراءة قوله تعالیٰ : «إلا أن تقطع 
قلوبهم چ فقرأ بعض قراء الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة بضم 
التاء وتشديد الطاء على ما لم يسم فاعله . وبمعنى : إلا أن يقطم 
الله قلوبهم . 

وقرأ بعض قراء المدينة والكوفة بفتح التاء والطاء مشددة . 
من : تقطع . على أن الفعل للقلوب . بمعنى : إلا أن تقطم 
قلوبهم . 

وعن ابن كثير : بفتح الطاء وتسكين القاف . (قلوبهم) 
بالنصب أي : تفعل أنت بقلوبهم . 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها (ريبة في قلوبهم 
ولو تقطعت قلوبهم) . فنخرج من هذه القراءات أن تقطيع القلوب 
على حالتين : 

الأول : أن يكون ذلك فعل الله في القلوب . وهذه نأخذها 
من قراءة ابن كثير وأهل الحجاز بضم التاء وتشديد الطاء . فيكون 


)١(‏ نزهة الأعين ص (507) بصائر ذوي التمييز (581/15) إصلاح الوجوه 
ص (۳۸۵) . 

(۲) تفسیر الطبري ١ )7”5/١١(‏ تفسير ابن كثير (۳۹۱/۲) . التفسير الكبير 
)۱۹۸/۱٦(‏ ء تفسير القرطبي )۲٦٦/۸(‏ . 


۳1۲ 


فعل اللہ , بهم أن يجعل قلوبهم قطعاً وتفرق أجزاء ع إما بالسيف وإ 
بالحزن والبکاء » وهذه باقية أا زس تون على هذا النفاق . 

الثانى : أن يكون ذلك فعل من أفعال القلوب الميتة : وهذا 
من قراءة من قرأ بفتح التاء والطاء المشددة ¢ وهي القراءة المعروفة 
المشهورة في المصاحف التي بين اتا » فيكون معناها: : حتی 
تنشو 27 سا 3 7 يتوبوا ل كلها 
رنڈ ری يد لاحکام التي بحکم 
بها في مجازاتهم عن أعمالهم من خير وشر ؛ وقد يفتح اللہ على 
الفا او ار وف إلى نت الدارين اة 
طریق النجدین . 

ولكن التقطيع ذو مراحل : فهو موت أجزاء من القلب . 
بی و 7 المعصیة رت الخطاء و سس القلب › 


8۳ 


المسحث التاسع 
أغلفة القلىب 


الفلا لا دون کر سیکا ل0ل قل رخ ا 
إلا لمن عليه غلاف من أدم أي من جلد ونحوه » فهو إمعان في 
الغشاوة . وقد وردت هذه المادة مرتين في القران الكريم : : 

gh 0 1 

الأول : في قوله تعالئ عن بني إسرائيل : ۾ وفالوا قلوينا 

< وتام وو 2۶ ہے ےکن اق از 7 ل 
عل بل لهم الله بكم رهم فَفَلِيلا مَابؤِيْنَ 4 [البقرة : آية ۸۸] . 
0113077 -+ 9ص ا 
الثانية : في قوله تعالیٰ ہما نمَضہم ممثلقهم وكفرهم یكایتِ 
32 
ہے ہ۔۔ہھ٭ کی مب ہے لس بے نے 5د ول 12م عم ےرم رص مر ےو ےک 
الله ونا لهم ا لاء بمْرحق وفولهم فلوبنا غلف بلطبع الله علا 
شح الى بو ر بے سے کم ۱ ںہ 
د کقرھہ فلا دِوَمنون الا فليا ٭ [النساء : اية ]۱٥١‏ . 

وقد ورد فى حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه- 
قال : قال رسول الله ية : «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
وقلب مصفح »> فأما القلب الأجرد : فقلب المؤمن سراجه فيه 
نوره ¢ وأما القلب الأغلف : فقلب الكافر 3 وأما القلب 
المنکوس : فقلب المنافق عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح : 


T10 


فقلب فيه إيمان ونفاق . فمثل الإيمان فيه کمشل البقلة يمدها الماء 
الطيب . ومثل النفاق فيه كمشل القرحة يمدها القيح والدم . فأي 
المادتین غلبت على الاخرى غلبت عليه( . 

وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما ‏ في صفة رسول الله پچ في التي وراة وفيه : «ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله 
ويفتح بها أعيئاً عمياً . واذاناً صمًّا > وٹلوا غلفا<4”5- 


الغلاف : الصوان وما اشتمل على الشىء : كقميص القلب 
وكمام الزهر . والجمع غلف . وغلف القارورة وغيرها : أدخلها في 
الغلاف . أو جعل لها غلافا » وقلب أغلف بين الغلفة : كأنه غشی 
ويقال : غلام أغلف إذا لم تقطع غرلته . ورجل مغنف : 
عليه غلاف من الأدم ونحوها . وغلف جبته بالطيب والحدء 
وغلفها : لطخها“ . 
0 ل 


: وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى‎ )١7/7( مسند أحمد‎ )١( 
]۱۹ [أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) [البقرة : ية‎ 
. )05/١( وقال : إسناده جيد حسن‎ 

(۲) صحيح البخاري كتاب البيوع باب (50) حديث (۲۱۲۵) . فتح الباري 
)۵۸٥۱/۸( )”57/5(‏ . كتاب التفسير ؛ تفسير سورة الفتح . باب (۳) 
حديث رقم (1878) . 


(۳) لسان العرب )١7١/94(‏ . المفردات ص )۳٦٣(‏ . 


۳۱١ 


وفي أخرى : أي المطبوع عليها . 

وقال مجاهد : عليها غشاوة . 

وقال عكرمة : عليها طابع . 

وقال السدي : عليها غطاء)(2 . 

(وقرأ الجمهور قوله تعالئ : إوقالوا قلوبنا غلف» بإسكان 
اللام » وقرأ اخرون بضمها . فمن قرأ (غلف) بتسكين اللام 
فمعناه : ذوات غلف » فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية . 

ومن قرأ (غلف) بضم اللام فهو جمع غلاف فكأنهم قالوا : 
قلوبنا أوعية للعلم . 

1 فعلى الأول يقصدون إعراضه عنهم . كأنهم يقولون : ما تفهم 
وعلى الثاني يقولون : لو كان قولك حقاً لقبلته قلوبنا)” . 
ونستخلص أن الغلف فيه ثلاثة احتمالات : 
أحدها : أنه جمع غلاف : أي قلوبنا مغطاة بأغطية لا تسمع 
دعوة رسول الله موسى عليه السلام . 

الثاني : أنها مملوءة بالعلم والحكمة » لا حاجة لها إلى شرع 
رسول جديد . 


والثالث : أنها هي غلاف فارغ » لا شيء فيه من العلوم التي 


5 )۳۰۱/١( البحر المحيط‎ 3 )١7/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۱۱۳/۱( زاد المسیر‎ )٢( 


1¥ 


وعلى ذلك فيكون غلف القلب : 
إما غطاء يغطيه من أثر الذنوب لا يصل إليه شيء جديد من 
نور الإيمان » وهذه الذنوب غطت القلب ہما حوى . سواء كان فيه 
شيء من نور الفطرة فهو بصيص لا يظهر . ونشبهه بالشعنة المغلفة 
بزجاجة عتمت من الوساخة فطمست النور ولم يظهر . ٠‏ وھد يتمشى 
مع أقوال المفسرين رحمهم الله . 
وإما أن تكون قلوبهم فارغة من أي شىء . وأصبحت 
کالغلاف الخالي الذي ليس بداخله ما يملؤه . كجراب السیف . 
ویکون المعنى : قلوب لم يصلها نور بعد إفراغها من نور الفطرة . 
وكلا المعنيين يتمشى مغ الحدیث الصحیح في صفة رسول 
ا7و قن SS‏ رون مع اد بحت رت به الملة 
و ئ بأن يقولوا لا إله الا لته ویفتح بها أعينا عميا. واذانا 
٠‏ وقلوباً غلفاء . 
فسواء كان القلب مغطى برکام الذنوب : فإن لا إله الا الله 
کس عد ا ا كاله سے ا ا 
تملؤه بنور الإيمان . 


الفرق بين الاكنان والغلاف : 

قلنا في الإكنان أنه يدور حول ایت - ر والغصاء . والغلااف مشه 
ہ مم سم ل ل 
كلاهما غطاء إلا أنه هنا أشد من ENES‏ اق 


اللفظين . 
أما إذا حملنا الغلاف على أنه كالجراب الخالي . أي ليم 


۳1۸A 


فيه نور الهداية ء فيكون بينهما فارق واضح . فيصبح كل منهما 
مغاير للآخر . 

ومن ناحیة ثانية : نجد أن بني إسرائيل وَصمُوا أنفسهم بهذه 
الصفة فهم الذين قالوا : قلوبنا غلف . ومن عادة الإنسان أنه لا يذم 
نفسه بقصد الذم ہج رر تہ 

DS‏ راوہت . فهي جراب مملؤة مقفلة 
على ما حوت » فكذبهم الله وأخبر نه طبع عليها بسبب كفرهم . 
فلا يؤمنون إلا قليلا . 

والملاحظ أن آية سورة البقرة ختمت بقوله تعالئ : #فقليلاً ما 
ری NEE BOSE N‏ 


ليلا ( (أي فقليل منهم من يؤمن). وهو قول ابن عباس وقتادة وأبو 

مسلم ومال إليه أبو حيان27 . ونأخذ من هذا : أن القلب الأغلف 
من الممكن أن تعود إليه الحياة ء فقد يكون فيه شيء من النور › 
سواء نور الفطرة أو نور رسالة سابقة » فرحمة الله لا تحد وهو قريب 
من عبادہ ويفرح بتوبة عبده » أما | ذا استمر روک ہس ود 
والحسد والكفر بما أنزل الله » وسار على عناده ولم يحاول أن يفتح 
قلبه حتى أصبح ذلك عادة عنده ؛ فإن القلب يشرب حب 
المعصية » بعد أن تكون دخلت فيه وقبلها وسكن إليها 


)١(‏ البحر الميحط )۳١۰۲/۱(‏ > زاد المسير )١١7/١(‏ والتفسير الكبير 
(۱۷۸/۳) تفسير ابن كثير )۱۲٤/۱(‏ في ظلال القرآن (۹۰/۱) . 
وأبو حيان هو : محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الغرناطي من كبار 
علماء اللغة والتفسير ء توفي في عام ٢٢۷ھ‏ » الأعلام )٠١١/۷(‏ . 


اھ 


المسحث العاشر 
إشراب القلب 


وقد وصف القلب بالإشراب في قوله تعالئ : # وَإِدْ عدا 
سيک کم وت تک ا حُدُوأ مآ اتلحكم يو 
ران قال IE E‏ كروي لت 
بكُمْهع من تما يام رڪم بداب لتك إن كنحم ممیت 4 
[البقرة . ایة ۹۳] . 

وأوضحت السنة ذلك من حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «تعرض الفتن على القلوب 


كالحصير عوداً عوداً . فأى قلب أشربها ؛ نكت فيه نكتة سوداء . 
الحدیٹ9 ١۲‏ . 


اللونین٢)‏ . يقال أشرب الأبيض حمرة : أي علاه ذلك » وكذلك 
)١(‏ صحيح مسلم (۱۲۸/۱) كتاب الإيمان باب )٦٦(‏ حديث )١155(‏ . 
(۲) البحر المحیط (۳۰۸/۱) > روح المعاني )۳۲٦/۱(‏ . 


مو 


إن خالطه ذلك . كأن أحد اللونين سقی اللون الآخر . فيقال : 
بياض مشرب حمرة . 

ومما يقال : أشرب فلان حب فلانة : أي خالط قلبه . 

وأشرب قلبه محبة هذا : أي حل محل الشراب!'' . 

وفي حديث الافك : قالت عائشة لأبويها ‏ رضي الله 
عنهم ‏ : ( والله يشهد إني لصادقة ‏ ما داك بنافعي عندكم . لقد 
تكلمتم به وأشربته قلويكم. .)2 . 

قال ابن حجر : أي حل فيها محل الشرب وقبلوه . يقال : 
ثوب شرب : أي مصبوغ 27 . 

(وعبر بالشرب دون الأكل : لأن الشرب يتغلغل في الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنها . ولهذا قال بعضهم : 
(جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل )”*) 

وهنا كما أن یی ۷۹ الحناة لما ترجه ف 
تلك المحبة كانت مادة للقبائح الصادرة عنهم . 


وشرب : من المتضادات ء يقال : شرب الرجل إذا روي ٠.‏ 


)١(‏ لسان العرب .)584/١(‏ المفردات ص (۲۰۷) . القاموس المحيط 
ص (۱۲۸) . 

(۲) صحیح البخاري کتاب التفسير » باب )١١(‏ حدیث رقم (4151) فتح 
الباري (۱۸۸/۸) . 

)٣(‏ هدي الساري ص (۱۳۷) مقدمة فتح الباري . أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . تخريج وتصحيح محب الدين الخطيب . 

. )۴۰۹/۱( البحر المحيط‎ )٤( 


فض 


وشرب إذا عطش”2 . 

وفي قوله تعالیٰ : #إوأشربوا» دلالة على فاعل فعل بهم 
ذلك » ومعلوم أنه لا يقدر عليه سوى الله. فالحق تولى إشراب هذه 
المعاصي في قلوب العصاة » جزاء ارتكابهم المشاوقءع:.. 

وذكر المفسرون في معنى الإشراب أقوال أربعة : 

الأول : أنه داخلهم حب العجل » ورسخ في قلوبهم 
صورته » لفرط شغفهم به » كما داخل الصبغ الثوب . ورججحه 
الطبري وبه قال الدامغاني » وقال بعضهم : 

إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا 

الثاني : من أشربت البعير : إذا شددت في عنقه حبلاً » کان 
العجل شد في قلوبهم لشغفهم به . 

الثالث : من الشراب: ومن عادتهم أنهم إذا عبروا من مخامرة 
حب أو بغض ؛ استعاروا له اسم الشراب ہ إذ هو أبلغ منساغ في 
البدن:.. 

ولذا قال الأطباء : الماء مطية الأغذية والأدوية » ومركبها الذي 
تسافر به إلى أقطار البدن » ورجحه أبو السعود9" . 

وذكر ابن حيان : أن الذين تبين لهم حب العجل أصابهم من 


. )۲۳۳( الأضداد للصاغاني ص‎ )١( 

(۲) جامع البيان (١/577)ء‏ تفسير الألوسي )۳۲٦/١(‏ ء التفسير الكبير ٠‏ 
(۱۸۸/۳) تفسيرأبي السعود )۲۱٦ /١(‏ » إصلاح الوجوه 
ص ١ . )۲٦٢(‏ 


ETE 


ذلك الماء الجبن . وقال القرطبى عن القشيري“ : ما شربه أحد 
إلا جن . ۱ 

والخلاصة : أن المعاصى يتعودها الإنسان ويميل إليها . فلا 
يزال يتفكر ويشتهيها حتى تصبح همه الشاغل وفعله ليل نهار . 
ويعتادها فتتمكن من القلب فيعشقها. ولات حين مناص عنها. 
وذلك دليل قلة التوفيق وفساد الرائ والقلب . مما يسبب وحشة بين 
العبد وربه » فيستحق بموجبها اللعن أو العذاب أو حرمان الثواب . 
لأنه اشتغل عن الله بنفسه وغلبت شهوته تعقله . 

والملاحظ أن إشراب القلب للمعاصي اتصف به بنو إسرائيل 
فهم عرفوا الحق وجحدوہ حسدا دنا > فهم قالوا بأفواههم 
سمعنا . وقالوا بأعمالهم عصينا » فخالف واقعهم العملي ل 
الشفوي . فلا قيمة لقول بلا عمل . ولم ينفعهم التخويف بأكبر 
المخوفات : وهو رفع الجبل فوقهم › ء بل قالوا نينا ريص وعادوا 
إلى كفرهم في أسرع وقت . من عبادة العجل . حتى أشربته 
قلوبهم . 

هذا السياق بهذه الصفات ينساق على من أحب المعاصي . 
وقال : أسلمت . ولم يرتدع مما أنزل الحق على لسان رسوله . لا 
بد أن يتشرب قلبه حب المعاصي . ما دام الكبر حليفه والحسد 
راكدة : 
تنوع إشراب القلب : 

والإإشراب صفة من صفات القلب . وئيس -عنى د من 


شيخ خراسان في عصره توفي ٦1٤‏ ه . الأعلام (5 /5۷) . 


TY 


خصوصیات القلب الميت فقط ؛ وإنما هي صفة لازمة لمن أحب 
معاش گت می سا تی افيد ن 5ھ 
الأقوال وهو في أعلى مراتب الإيمان . كقول عائشة لأبويها- رضي 
الله عنهم ‏ ء كما نستطيع أن نصفهم ونصف الصفوة الصالحة بأن 
قلوبهم أشربت بحب الله وحب رسوله . فدافع الفرد منهم عن دينه 
ومعتقده » فلا نقول بأن إشراب القلب يعني موته ء إنما موته في 
إشراب قلبه للمعاصي والكفر والحسد وما شاكلهم ء 4 فإذا أب فا 
وهام فيه وعشقه ؛ شرب قلبه تلك الفكرة وناصر ذلك المبداً > فلا 
ينصرف عنه مهما كلفه الثمن . 

وما دام الإشراب مخامرة » فأيضاً من الممكن أن نقول إن 
المؤمن التقي أشرب قلبه حب الإيمان » أو أشرب قلبے كره 
المعاصي . وتقول عن العصاة : أشرب قلبهم حب المعصية . أو 
أشرب قلبهم كراهية الطاعة . وهذا كله من باب توسع استعمال 
الكلمة فى اللغة » وإن اقتصرت فی التنزيل على حب المعاصى . 
فالله الذي شرب قلوبهم ذلك » وهو الذي أدخلها جزاء كفرهم 
وعنادهم وإصرارهم على الضلال ؛ وكل شيء بقضاء الله وقدرته » 
فهو هاد عباده المؤمنين إلى جنته ومسير الكافرين إلى جحيمه » من 
أطاعه هداه ء ومن عصاہ : سلك التكذيب والضلال في قلبه » جزاء 
عناده وقفله على نفسه طوق الهداية . 


To 


المبحث الحادي عشر 
الإسلاك فی القلب 


7 5 7 0 کر ےک مر يي مع e‏ 5 
قال تعالى : $ ناشن نر نا ال کرو تا اما نون ولد أَرَسلما 
ہے 5 نے صخ عي سر رر رح 7 کے 3 ره سے ہے سے 
من قبَلِكَ فی شیع الا ولین وماياتہمیّن رسولالا كانوأيه ءون 
طرر طر 0 وو مھ ص ٠‏ 27 لس ڈو ٭ے مع عم 7 
کَذالك لکن قلو ب الم میں لاہؤمنون يقد خلت سنه ا لاولینہ 


[الحجر : ایة ۹ - ۱۳] . 

الل مصدر سلكت الشيء في الشيء فانسلك ؛ أي 
أدخلته فيه فدخل » يقال سلكت الخيط فى المخيط أي أدخلته فيه › 
وسلك يده في الجيب والسقاء ونحوهما يسلكها وأسلكها : أدخلها 
فتسلك الرمح فيه تلقاء وجهه على سجيته(') : 

والسلك : السلوك والنفاذ في الطريق ء يقال سلكت الطريق 

سر و صد د ےت وکل 

وسلكت كذا في طريقه ء قال تعالیٰ : © لِتَسَلْكْواْنهَا سبلاِجاجًا 4 


, )١55/94( تاج العروس‎ 3 )557/١١( لسان العرب‎ )١( 


YY 


سے رو 


5000 ال هاا . اوش تحص ے۔ بر 
[نوح : آية ]٠٢‏ ء وقال تعالیٰ : $ کی مکل متسل سبل 
7 مرن 0 ۱ 4 
يك ذْلَل 4 [النحل : آية 18] . 
ر ر 7۶7 ہے 2 

ومن الثاني قوله تعالیٰ : $ ماڪ ف سقر © [المدثر : 
5 رر ص رر ەم ر مو ہے 
اية 47] » وقوله تعالیٰ : كنالك سلکتۂ في قلوب المجرميت 4 
[الشعراء : اية ٢٣۳۰]؟‏ ۲ . 

وقد وردت هذه المادة فى القران الكريم اثنا عشرة مرة. 
ارتبطت بالقلب فى موصعين : الأول في سورة الحجر . والثاني في 

9 ۔ 

۱ ۹72۷9 ععاء موده ہے ممع هاس سر ل سه عر إلى 
وصف القران . قال تعالیٰ :ہا ولو نز لله عل بعض الاعجمین ففرام عليّهم 
وه 7 سر ہے رس ےو ھ صحو۔ 7 
ماڪ انوا و ممن کدلك سل کته ف قلوب الْمجرییے لا ڑمٹورے 


ہے IT‏ مم2 


يدحو بروا الْعذَابَ الا لیم € [الشعراء : اية ۶۸۔۱ گے 
وذكر بعض المفسرين أن السلوك في القران على أربعة 


أوجه : 

أحدها : الدخول » منه قوله تعالیٰ : « ما مَلكَوفي 
سَقَرَ © [المدثر :اية ]٤١‏ . 

9 1 ہے و ہے * 1ہ ۴ 

الشانى : الجعل . ومنه قوله تعالیٰ : #ؤإنم سلك من 
بن يدَيهوَمنْخَلْفِهِمرَصَدًا 4 [الجن :آية ۲۷] . 

والشالث : التكليف . ومنه قوله تعسالیٰ : پل یسلکدعدابا 
صَعَدَا © [الجن : آیة ۱۷] . 
)١(‏ المفردات في غريب القران ص (۲۳۹) . 
)٢(‏ نزهة الأعين النواظر ص (707) 3 إصلاح الوجوه والنظائر ص )٤٤٢٢(‏ 


۳A 


الا لا وسار 

الرابع : الترك ء ومنه قوله تعالیٰ : فكلك فلكم 
ر 2ے > س سے 
ف قلوب الْمجَرمِينَ 4 [الحجر : آية ]١١‏ . 

والأصل في الإسلاك الدخول والنفاد 8 والحق تولى دخول 
شيء في قلوب المجرمين . روي عن أنس والحسن البصري في 
قوله #كذلك نسلكه# قالا : الشرك نسلكه في قلوبهم . 

وروي عن قتادة أنه قال : إذا كذبوا ؛ سلك الله في قلوبهم أن 
لا يؤمنوا به . 

وروي عن أبي زيد أنه قال : هم كما قال الله : هو أضلهم 
ومنعهم الإيمان20 . 

وقال اف كتين : إنه تعالیٰ سلك التكذيب فى قلوب المجرمين 
الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الھدی(۲) » وله قال أبن قتيرة(") : 

وسواء كان الشرك أو التكذيب أو الضلال ؛ فهي سنة الله مع 
من تمادى فى الغى ¢ واتصف بصفة الاجرام 4 التي هى اكتساب 
بصيرة بل على عناد ومكابرة » سلك الله فى قلبه التكذيب به فيؤدي 
ذاك إلى الشرك . والشرك هو الضلال المبين . 

وقال الامام الرازي 7 (إن الكافر يجد من نفسه نفرة شديدة 
عن قبول قول الرسول بي ونبوة عظيمه عنه ء حتی إنه كلما راه تغير 


. )٥۸ -٦۷/٥( الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير )٥٤۷/۲(‏ . 

(۳) تفسیر غریب القران ص (۳۲۱) أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة 
المتوفى عام ۲۷٢‏ هاء تحقيق السيد أحمد صقر . 


۳۹ 


لونه واصفر وجهه وربما ارتعدت أعضاؤه . ولا يقدر على الالتفات 
إليه والاصغاء لقوله ء فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر اضطراري 
لا مع دااع شع ولا زا ف الترائ عن القلنن لان 
الفاعل لھا هو الله تعالیٰ)''' فهو مقلب القلوب . - 


)١(‏ التفسیر الکبیر )۱٦١/١۹(‏ ۔ 


° 


المسحث الثانى عشر 
صرف القلب 


ما دام العبد لا يرعى حقوق الله ولا يرتدع عن غيه ؛ سيصرف 
الله قلبه عن الإيمان وعن طريق الهداية جزاء سلوكه > فما منعه من 
الخضوع إلا التكبر الكامن في الصدر . فلا يؤمن بالآيات وإنما 
يميل مع شهواته ورغباته » وغفل عما ينفعه في الدنيا والأخرة › 
وهذا الصنف أوضحه الحق في محكم بيانه فقال تعالیٰ : 
ساصرف عنء ایی الین کرو فا اض بغرا لحق و ایروا 


ا ا َإَِروَاسَيلالَعْدِلَايكَيْدُوهُ یلا 
0 گب کایرت رکا 
عَنْبَا عَلِفْلِينَ # [الأعراف : ایة ]٠٤١‏ . 
وقال تعالیٰ عن صرف القلوب : ل و إذاما أنزات 2 
سی SS‏ ع8 ا اموس او 


ا ہے 3 


والصرف : رد الشيء عن وجهه > وصارف نفسه عن الشيء 


۳۳1 


صرفها عنه(١)‏ 

والصرف : رد الشىء من حالة إلى حالة . أو إيداله 
بغيره(") 

فقلوب الخلق بيد الله ون »> فهو صارف القلوب ومصرقها . 
وكان أكثر ما يدعو به رسول الله پچ بد :ويا مصرف القلوب97 . 

قال ابن عباس : صرف الله قلوبهم عن كل رشد وخير 
وهدى . 

وقال الحسن : طبع عليهم بكفرهم( . 
قتادة() , 

وقال الطبري : (صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله 
ورسوله قلوب هؤلاء المنافقين ٠‏ من أجل أنهم قوم لا يفقهون ع 
الله مواعظه 3 استکبارا ونفاقاً) 0) . وھذا المعنی متشارب في عموم 
التفاسير" . 


ذهب الزمخشري : إلى أنها دعاء عليهم بالخذلان وبصرف 


. )۱۰۱۸( لسان العرب (۱۸۹/۹) ء القاموس المحيط ص‎ )١( 

(۲) المفردات ص (۲۷۹) . بصائر ذوي التمييز (*/ )٦١٤ . 1١٠9‏ . 

(۳) مسند أحمد (۱۷۳/۲) من حديث عمرو بن العاص . 

ہی کچھ سو (ہ /۱۱۷) . 

. )۲۸۳/۷( تفسیر القرطبي‎ )٥( 

. )/2/١١( تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) تفسير ابن كثير )5٠7/7(‏ » تفسير القرطبي (۳۰۰/۸) التفسير الكبير 


. )۲۳٣/١٦( 


۲ 


قلوبهم عن قلوب آهل الإيمان من الانشراح"”) . 
هو الله تعالیٰ . 

والخلاصة : أن من ظهرت له الحجة والبرهان ولكن أصر 
على تكبره وعناده واستهزائه ارات الله الدالة على عظمته 4 سلك 
الحق في قلبه النفاق أو الكفر وصرفه عن الحق فمنعه من الإيمان 
لأنه ليس أهلا للتشريف . فقد اضمحل نور الفطرة من قلبه فلم يعد 
يفهم عن الله خطابه » ولا يتصدى لفهمه . ولا يريده. بل هو في 
شغل ونفوں فصار إلى ما صار إليه في درك الموت جزاء تكبره 
على الناس بغير الحق › وتكبره عن الطاعة لله تبارك وتعالیٰ > فلا 
بد لهذه القلوب أن تذل بالجھل ٠‏ والصرف والزیغ والتقلیب : وإن 
كانت متقاربة ؛ ولكنها متفاوتة المعنى في مدلولها وصفاتها على 
القلوب . 


. )۱۷۹/۲( الكشاف‎ )١( 


AAJ 


المبحث الثالث عشر 
إحالة الله بين العبد وقلبه 


ومن ذلك الاحالة : فالله هوالمتصرف في ميخ الأشياء ¢ 
والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه »قال ا 7 س 


یرجہ جاتر شل رکم اغ تر 
PA a‏ اعم كه ل 


هو 


[الأنفال : ایة 78] . 
قال ا بن فارس : الحاء والواو واللام أصل 0 . وهو تحرك 
في دور » فالحول 5۶ "5ھ" > أي يدور(“ 


وقال الراغب : أصل الحول : تغير الشيء وانفصاله عن 
غيره » وباعتبار التغير قيل : حال الشيء 0 حول واستحال : تهياً 
58٤۵+‏ ل 


وقوله تعالى:# وا مور ہے 


ا و ہے صر سر سه 


حول بن المرءِ وَقَلْبِهء» إشارة 


. )۱۲۱/٢( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


ro 


إلى ما قيل في وصفه يقلب القلوب : وهو أن يلقي في قلب الإنسان 
ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضى ذلك . وبمثله قال الزبيدي 
في تاج العروس”“ . وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك بن 
مزاحم » ومجاهد وغيرهم في معنى الآية : إن الله يحول بين الكافر 
والإيمان وبين المؤمن والكفرا" . 

وروي عن مجاهد أيضا : أنه يحول بين المرء وقلبه حتى 
يتركه لا يعقل شيئاً » فيحول بين قلب الكافر وعمل الخير . 

وقال السدي : يحول بين الإنسان وقلبه . فلا يستطيع أن 
يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه ^“ . 

فالسعيد من أسعده الله » والشقي من أضله الله . والقلوب بيد 
الله يقلبها كيف يشاء » فالكافر جزاء ما اقترف من معاصي وعدم 
امتشال . وتفان فى الكبر والحسد . منعه اللہ من الإيمان . قالله 
أملك لقلوب عباده > ويحول بينهم وبينها إذا شاء . حتى لا يقدر 
العبد أن يملك شیئا من إيمان أو كفر . ولا يعي بقلبه شيا ولا يفهم 
إلا بإذن اللہ ومشیئته . 

فإذا حجز الله بين العبد وقلبه عن شىء فمحال أن يدركه . 
فلا يستطيع العبد أن يدرك ما منع الله قلبه إدراكه : 

وجميع الأقوال السابقة داخلة في هذا المعنى . فإذا أحال بين 


. )۱۳۷( المفردات في غريب القران ص‎ )١( 

(۲) تاج العروس )۲۹٥۱/۷(‏ . 

(۳) تفسير الطبري )۲۱٥/۹(‏ ۰ تفسير ابن كثير (۲۹۸/۲) . البحر المحيط 
)٥۸۱/٤(‏ : التفسير الكبير )۱٢١۷/۱٥١(‏ . 

. )۲۱۷ ء۲۱٦/۹( تفسير الطبري‎ )٤( 


+۳٦ 


العبد وقلبه فلا يمكن أن يفهم بقلبه أو يعقل شيئاً » واللفظ للعموم . 
فكما يحيل بين الکافر والإيمان كذلك يحيل بين المؤمن والکضر ‏ 
فللمحسن ثبات الإيمان . وللمسىء قات الكفر ؛ جزاء ما اقترفت 


بداہه ۔ 


وبما أننا نتكلم عن موت القلب فهنا الإحالة بين الكافر بالله 
تعالیٰ . أو إن لم يكن كذلك فهي الإحالة بين المتمادي في مهاوي 
مرض القلب ودركات موته إلى هذا الحد فلم يع من الحق شيئا . 


وبين التعقل بما ينجيه . وليس على الله بعزيز أن يهديه بسبب من 
اہ فيو يقلي القلوت: والأفلة:. 


TTY 


المبحث الرابع عشر 
تقلیب القلوب والأفئدة 


ونسب التقليب للأفئدة في قوله تعالیٰ ونب أف 
أ كم اد اليد ارك نت وٹ 
تک ان كما نسب التقليب للقلب في قولهتعالئ : 
و : آية ۳۷] . 


وفي حديث أم سلمة أن رسول الله َة كان يكثر في دعائه أن 

يقول : «اللّهمّ مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قالت : قلت يا 

رسول لله أوَ إن القلوب لتتقلب ؟ قال : : نعم . ما من خلق الله من 

بني آدم من بشر إلا وإن قلبه بين إصبعين من أصابع الله . فإن شاء 
الدع وجل امون فان ان . .) الحدیث ۲۶۹ . 


)١(‏ مسند أحمد (٦/۳۰۲ء )۳۱٣‏ » تفسير الطبري (۱۸۷/۳) عند تفسير 
قوله تعالیٰ #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [ال عمران : اية ۸] وأورد 
عدة أحاديث في هذا المعنى . 

وأخرجه الترمذي برقم )1¥( في الدعوات باب رقم )۹٥(‏ وقال: 
حديث حسن . وأیضا له طرق ا اس زع الك > جامع الأصول 
(OT/V ۳٤٣٣/٤(‏ . 


اس 


راوتا فى دي عند اه نغروي العاص ل - رصي الله 
عنهما ‏ قال : سمعت رسو الله َة يقول : إن قلوب بنی ادم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن . كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء . ثم قال رسول اله َي : اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا 
0 
نصیع الور يدم . واكل مك شار ال ل 
فهي سر من أسرا رام مات لے خر ضات دو نه ااآستز 

والتقليب في اللغة : تحويل الشيء عن وجهه ٠‏ وقلبه : حوله 
طبرا لحان رہ تا کے طیت ا لطن + كاحي اقلت فان 
الرمضاء” . 

والانقلاب : الانصراف ؛ وتقلیب الشىء : تغيره من حن او 
حال . ۱ 

وتقليب الامور : تدبيرها والنظر فيها . 

وتقليب الله القلوب والبصائر : صرفها من رأي 2 و 1 
#ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) : لما جحد المشركون ما آنزل الله 

تثبت قلوبهم على شيء. وردت عن كل أمر) . 


(١(‏ صحیح مسلم )۲۰٤٥/٤(‏ حديث رقم (+553) كاب القدر ٠‏ ناب 
() . 

(۲) لسان العرب )586/١(‏ . 

(۳) المفردات ص )5١٠١(‏ . 


۳° 


وو ا ا 
ایة فلا یؤمنون)”۶ . 

وقال الرازي : (إن الكفر والإيمان بقضاء الله وقدره » 
والتقلب » والقلب واحد : وهو تحويل الشيء عن وجهه . ومعنى 
تقليب الأفئدة والأبصار : هو أنه إذا جاءتهم الآيات القاهر ة التي 
اقترحوها ء وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول إلا أنه تعالئ إذا 
قلب قلوبهم وأبصارهم عن ذلك الوجه الصحيح > بقوا على الكفر 
ولم ينتفعوا بتلك الآيات) . 

وسواء قلبها عن الهدى أو قلبها في مهاوي الردى من سيء 
إلى أسوأ . فالمقصود أن من تمادى في دركات الموت وكان حليفه 
الكبر والحسد . ورائده الشهوات أو الشبهات ؛ لا بد أن يصاب 
القلب بالعمى » فالشر يؤدي إلى مثله ء فمن أبصر فلنفسے ومن 


. )۳۱٣/۷( تفسير الطبري‎ )١( 
. )۱٤١/١۳( التفسیر الكبير‎ )۲( 


E 


المبحث الخامس عشر 


وکما بمفقد البصر قوته الباصرة > يفقد قدرة البصيرة 3 وشتان 
بی الا الاد ب اا رلت فلن الد طت القات 
تعقله , وحجبت عنه نور الإيمان الذي هو حياأة القلوب 
قال نمال في المكذبين بالرسل : ٭ أَفلم برا فى الأرضٍ 
ll ES‏ 
کر سم بے ود کر گر 
ES‏ سناد 4 [الحج : آية ]٤٤‏ . 


وتغطية . 
رہ الا د 
ٰ سو سر ہس ہی ہے 


. )۱۳۳/٤( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 


E 


هذا أموت من دا( . 

والعمى : ذهاب نظر القلب . وكلما ذكر الله عزٌ وجل العمى 
في كتابه فذمه ؛ يريد عمى الق 

والعمى : افتقاد البصر والبصيرة . ويقال للأول أعمى . وفى 
الثاني 1 أعمى وعم ''' 

والبصر : اسم للإدراك التام الحاصل بالعين التي في الرأس 

والبصيرة : اسم للإدراك التام الحاصل في القلب'؟' . 

والعماية والعمية : الغواية واللجاج في الباطل 

والعمية بالكسر والضم مشددتي الميم والياء : الكبر 
والضلال . 

والأعماء : الجهال : جمع أعمى © 

(والعرب إذا قالوا هو أفعل منك : قالوه في كل فاعل وفعيل 
وما لا يزاد فی فعله شيء على ثلاثة أحرف . وإنما جاز في العمى : 
لأنه لم يرد به عمى العينين إنما أريد عمى القلب . فیقال : فلان 
أعمى فی القلب . ولا يقال هو أعمى منه في العین)”) . ومن ذلك 


سے کے 


7 8 : ر سر و 5 2-00 ےہ ۱ 
قوله تعالیٰ # سكن طم قلود لوب یعَلوِ یہ آؤءادان سمعون ماقا 


. )5535/١١( تاج العروس‎ )۹۹/۱١( لسان العرب‎ )١( 

0( المرجع السابق نفسه . 

(۳) المفردات في غریب القران ص )۳٤۸(‏ . 

. )۱۳۳/۱۳( التفسير الكبير‎ )٤( 

. )555/١١( تاج العروس‎ > )۱٦۹١( القاموس المحيط ص‎ )٥( 
. )۹٥/۱۵۱( لسان العرب‎ )٦( 


اس 


4 
لهو 


لاتعمی الا بصدر ولک تعس الْفَلُو الى ف الور [الحج: آية ٤١‏ ]. 
نلاحظ : 


ارات أن لقنب کان العف وار ف تنيت للق 
التعقل إلى القلب » كقوله تعالیٰ : « إِنَف ذلك أَزِكَرَئ لمان 
ل 4 [ق : ایة ۳۷] . 

فهو مقر المعرفة والة التعقل » وليس الدماغ . وإن كان بينهما 
ترابط وثيق . 

ا : الرؤيا بالبصر لها حظ عظيم في الاعتبارء وكذلك 


استماع الأخبار ¢ ولکن لا يكتمل هذان إلا بتدبر القلب > لان مجرد 
المشاهدة والاستماع وحدھما لا ينتمع بها العبد . 


الغا : مكان القلب 00 هو الصدر : فالایة حددت ذلك 

رابعاً : عمى العين مع إبصار القلب لا يضر بخلاف 
العكس ؛ 0 العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه . قال 
تعالیٰ : « عسوتو کک وارك بيرك او پت مد 
الڑکی * [عبس : | 700۳-3 

وعمى القلب : یب ار 
الأرض واستهزاء ومخادعة للمؤمنين » أدى بهم إلى النفاق التام 3 
فزادهم الله بے ضا لرغبتهم في الضلال . فال بهم إلى العمى ؛ 


. أضواء البیان ()(۳/ ۲) وسنتطرق بتوسع لهذا في باب القلب والمعرفة‎ (١( 


۳0 


وأعمى القلب لا يعقل لأن العقل نور القلب . وقد سلبهم الله ذلك 
النور فأصبحو! كافرين . قال تعالئ : « وا كهروا کٹل 
الزى ى مع 00013 لادعاءَ وندا ا عن + و بے ھت 4 
[البقرة : إية ۱۷۱] . 

فإذا بلغ العبد هذا الدرك لا يتدبر ايات الله الكونية ليستدرك 
بها على وحدانية الله » فهو إن فكر فإنه يفكر ما تمليه غريزته 
رما کت کل ما وود فقن ل كذ ا وال ارات 


[یونس : ایة ۳۹] اھ بذلك لعنة الله قال تعالیٰ : 


وك الد لعتهم اه ا ا عم أَبصَرَهُمَ €[ محمد :ا 
وقال البغوي : العمى الضار هو عمى القلب . فأما عمى 


البصر فليس بضار في أمر الدين . 
قال قتادة : (البصر الظاهر بلغة ومتعة » وبصر القلب هو 
البصر النافع)() . 


وقال ابن القيم : من عقوية المعاصي (أنها تعمي بصيرة 
القلب » وتطمس نوره وتسد طرق العلم ‏ وتحجب مواد الهداية) . 
سو جو ہہ کی سوا : 
إنى أرى الله تعالئ ة قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية . 
حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم ء فكم من مهلك يسقط فيه 
)١(‏ معالم التنزيل في التفسير والتأويل )١7/5(‏ الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي (ت )٢١٥‏ ھ . 
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ولا يبصره › كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب ؛ 
فيا عزة السلامف ويا سرعة العطب . ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض 
من القلب إلى الجوارح » فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها 


وتزایدھا) 8 
الحاصل في القلب 27 ار واللجاج فی 4ئ 


انشا بمعنى الكبر والضلال والجهل > فعلى مقدار الجهل والغواية 
وكثرة المعاصي نے داد ظلام القلب وطمس الإدراك ء فإذا بلغ الحد 


المعتد الأثيم من الذين قال الله فيهم :8 ويل يَوْمَيذٍ سكين 


کر ہے 


م 
او ہک صحجہ ق 


ایدیم الو وما گترو لد معد 2/7 


الین کد ہز ران عل فلوم ماک اتکی یدنہم ڪن ریم دومن مز لحَجَونونَ 4 
[المطففين : ية ° 9 


5 )١١17( الداء والدواء ص‎ (١( 


TEY 


الران على القلب 


ا ا الإصرار وسوء الأدب لا بد أن يكسب 
الانسان حالة أكبر من أن تنجلى عن قلبه » بعكس الحسنة على 
مثلها تكسبه حالة الطمأنينة التى تغمر قلبه . وكلا الحالتين غمر 
وغطاء » ولكن شتان بين الحسنة والمعصية . ففي حديث أبي 
أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل 
قلبه » وإن عاد زيد فيها . حتى تعلو قلبه › وهو الران الذي ذكره 


الله( , 


والكخ:ة الا فی الت ۷۹۶ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )۳۳۳١(‏ في التفسير . باب : ومن سورة ويل 
للمطففين . وأخرجه ابن ماجه رقم )٦٢٤٤(‏ في الزهد باب ذكر الذنوب ء 
وأخرجه أحونق تن الممكة (۲۹۷/۲) > وقال الترمذي : حديث حسن 


و کر 
(۲) جامع الاصول )٦٣٢٤/٢(‏ . 


9ك 


فالرين كسبي . من أثر الذنوب على القلب يحيط به . فهو 
كالصدا يطبى على القلب حتى يقفل ثم يختم . فإن كان بعد إسلام 
مع كفر وجحود فهي ظلمات بعضها فوق بعض .قال تعالى: « بل 

٥ر‏ صر ہے ص ص س دو گا خض > سے سس سے 

من كسب ية وأحلط ثبو حَطِيِنسم فاو ليك اصح ب لار 
هم فيِهَاحَدلِدُونَ4 [البقرة : آية ۸۱] .فقبل أن يكون الران . هي 

وقد دک الحق تبارك وتعالیٰ (الرين) فى كتابه مرة واحدہ في 
سورة المطففين 0 حالة من حالات مراحل القلب الت ۰ الذي 
استهزأ باي الذكر الحكيم وكذب بيوم الدين . ففجر عن الحق 

۱ ہے لے ےھ ےک و اب 

قال تعالیٰ : ہل کلابل راِن‌ع قلوبهم مما نأيكِبُونَ 4 [المطففين : 
ایة 15] . 

والرين : الطبع والدنس . والرين : الصدأ الذي يعلو السيف 
والمراة . 

وكل ما غطى شيئاً فقد ران عليه . 

ورانت عليه الخمر : غلبته وغشيته كانه النعاس والهم 3 
وكل غلبة : ریه( . 

وفي حدیث أسيفع جهينة قال عمر بن الخطاب ۔ رضي الله 
)١(‏ لسان العرب (۱۹۲/۱۳) ء تاج العروس (۹/ ۲۲۳۴) . 


۳5° 


ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح قد رين به ء فمن كان له عليه دين 
فليأتنا بالغداة . . الحديث)2 . 
ولا قبل له به . 

وقتوله نات معرقيا + آي انان +مخرضا عن لاوا أو 
استدان معترضا لكل من يقرضه”) 

۶0 ري عا 9999ی ٰ٘ 0" 
من الغلبة والتۃ لتغطية . 

قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الرين : هو الذنب 
على الذنب ؛ حتى يموت القلب . 
بالقلب » ثم ترتفع حتى تغشى القلب . 

وقال : كانوا ترون القلب في مثل هذا يعنى الکف _ فإذا 
أذنب العبد ذنباً ضم منه ۔ وقال باصعه رتا ۔ فإذا أذنب 


ضم أصبعا ايوق فإذا أذنب ضم أصبعا ا حتى صم 
أصابعه كلها . ثم يطبع عليه بطابع . 


» الموطأ (۷۷۰/۲) كتاب الوصية . باب (۸) جامع القضاء وكراهيته‎ )١( 
. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي »> ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
. ومعنى (قد ران معرضاً : أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه)‎ 
. )۲۹۱/۲( النهاية في غریب الحديث‎ 68 
: 1647/19 لسنان العرت‎ )۳( 
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قال مجاهد : وكانوا يرون ذلك : الرين . 

وعنه قال : انبثت على قلبه الخطايا حتى غمرته . 

وقال قتادة : أعمال السوء ٠‏ أي - والله - دنب على دنب . 
وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسوڈل('؛ . 

وقال القاسمي في معنى قوله كلا بل ران على قلوبهم »6 أي 
غطى على مداركهم ما اكتسبوه من الآثام , حتى كدر جوهرها وصار 
صدا عليها بالرسوخ فيها ”© . 

والمهم أن الذنوب كالوسخ والصدأ على القلوب . فهي ترسخ 
في نفس الإنسان بكثرة التكرار وعلى حسب درجاتها حتى تكون 
ملكة راسخة . لا تقبل الزوال » ثم تصبح صفة من صفات القلب 
فيرسخ حبها فيه ولا يزول . کالصدا لا يزول بسهولة . ولكن مهما 
علا الصدأ إذا صادف أيد خبيرة زال عن الشيء . وكذلك الذنوب 
مهما تراكمت على القلب وغطته فإنما تغطي الفطرة على أدنى 
مراتب الخير . وقد تقوى الفطرة على هذا الركام إذا شاء الله لها 
فيزول الغطاء » والأمر مشاهد في كثير من الناس . ولكن إذا أصر 
الإنسان في غيه وتمادى في ضلاله ؛ فلا بد لهذا الرين أن يحيط 
بالقلب ويقفله . فتتعطل قوة الإدراك عند أشخاص تهالكوا في درك 
الموت . وزاد بهم المرض حتى أدى بهم إلى العطب . 

قطعوا ما أمر الله به أن يوصل . قأصمهم ؛ فلم يعد لهذه 


)١(‏ جامع البیان (۹۷/۳۰ ء ۹۸) تفسير القرطبي (۲۰۹/۱۹) تفسير ابن كثير 
)6 /۸۸)) ۔ ۱ 

(۲) تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأويل (۹۲/۱۷) محمد جمال الدين 
القاسمي م : ۳۲ھ . 


| ة وظضفة © أ أ ؛ لأر 5 
لحاسة وظہ اع تس واعمى عارك می لسرن 
بمن مضى من امم ذكرت في محكم البيان » ولم يتدبروا القران 
ليزيل غشاوتهم ويفتح قلوبهم » ويسكب فيها من نوره » بل استمروا 
على غي وضلال ٠‏ فأقفل الله قلوبهم . 


ror 


المبحث السابع عشر 


تہ 7 ۱ ۱ 5 د ص چ ساس 
فال تعالیٰ فی وصف هذه الفئة من الناس : 9 فإذا اتوت 


سے 


ے لق شر کرش دسم س کا و ےہ سم کہ سے 2 سس او سخ 5 
سورة تحتکمة ودک رفہا الال رأ ت أدبن ف لوبهم رض یَنظرُونَ 


سساح ر ترج سرع و رج سرع ريه 6 
ك نظ رَالْمَعْنِيَعَليَهِ مَِالْمَوت اول له ر طاعة وقول معروف دا 


سے مرح مر 


سسےرمح ر و مہ ےم رص م بے جس سس ع رج ا سے 
عَرع لم روص فوا اه کا حرا لھم ھل عَسَيْسمْإِن نولم أن 


ہے خر ٠‏ مم ہے شس سل ےئ ہج > سر مک ےر سجر و ہے کے ہس 
شیمدوا فیا لارض و شطعوا رحا مك أو لك الذي لعنهم الله فاصھر 


وام سرهم 91 بد ارات آم عق فوب أقمَانه] 
[محمد : اية ۲٢‏ -5؟]. 

و (أم) في قوله #أم على قلوب أقفالها» منقطعة . بمعنى 
(ہل)”) والقفل على القلب ورد في القران مرة واحدة . 

والقاف والفاء واللام : أصل صحيح يدل على صلابة وشدة 


)١(‏ البحر المحيط (۸۳/۸) معالم التنزيل »)١7١/0(‏ تفسير القرطبي 


(555/15؟). 


Too 


في شيء » فالقفيل هو الخشب اليابس » ومنه القفل : لأن فيه شدا 
وَشَيلَة 49 


وقال المفسرو ن في معنى القفل : أي على قلوب أقفال . 
أقفلها الله عر وجل عليهم . فهم لا و ا لی لتو الف او 
فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام' ' . 

أخرج ابن جرير بسنده عن هشام بن عروة' 
(تلا رسول الله بي یوما إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها) فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون 
الله عر وجل يفتحها أو يفرجها)“ . 

وتدبر القران واتباع منهجه والتمسك بالسنة من أسباب فتح 
أقفال القلوب . وفى أضواء البيان عند تفسير هذه الآية قال : إن 
أسباب انحطاط سے في بعض العصور . وتأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم ؛ راجع إلى عدم تدبر القران . فتنغلق 0 
ويخلو منها الإيمان . وإن 0 الآية في المنافقين إلا أن 
قائمة » فمن ا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام مد 
الدماء الحرام ؟ عاجله أو اجله بعقاب من عنده . وإن أطاع فتح 
قفل قلبه لللایمان() ١‏ 


ا انيه 846 


. )٠١/٠١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) أضواء البيان )٤۲۸/۷(‏ . القرطبي .)1175/١7(‏ روح المعاني 
(٦٢/٤۷)ء‏ ابن كثير (ۂ / ۱۸۰) : الكشاف )٥۰۸/۳(‏ 

(۳) هشام بن عروة ؛ د نیرت ا نايس ا خر انف 
الأعلام (۸۷/۸) . 

. )١١°/٠١( ء معالم التنزيل‎ )٥۸/۲١( جامع البيان‎ )٤( 

. )٤۲۸/۷( أضواء البيان‎ )٥( 


5 


آخرج الإمام أحمد فى مسندہ بسندہ عن عبد الرحمن بن 
خی ین ر عن أبية قال جا إلى المقداة بق الاسرد يوشا 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله َة : 
.. وفيه : فجاء بفرقان فرق فيه بين الحق والباطل ‏ وفرق بين 
الوالد وولده » حتى كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا . 
وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان . يعلم أنه إن هلك دخل النار . فلا 
تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار . . الحدیث”' . 

وقفل القلب حقيقة . فالله أضاف الأقفال إلى القلوب #أم . 
على قلوب أقفالها» للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها . مناسبة 
نياع ايعان ات الأقفال O‏ 1د 

والخلاصة : أن السبب الأول في قفل القلوب البعد عن كتاب 
الله وعدم الدج بمواعظه يؤدي بالإنسان ای ازتگاے کشر هخ 
الآثام 3 وأهمها 1 الإإفساد فی الأرض وقطيعة الرحم 3 فيستحق 
وعمى البصيرة عن طريق الهداية » ولا هداية بغير نور القران الذي 
من القبيح . والنافع من الضار ‏ والرشد من الغي ء ولا شك أن من 
عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام » فمن غطت الذنوب 
جميع قلبه ولم يستيقظ حتى أتاه القفل » فما بعد القفل إلا الطبع . 


)١(‏ عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ؛ ثقة » توفي ۱۱۸ھ ؛ تهذيب 
التهذيب . .)١65/5(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد (7/5) . 

(”) روح المعاني )۷٤/۲١(‏ ء التفسير الكبير (55/74) محاسن التأويل 
.)00/1١6(‏ 


1 


اک ٤‏ چ 
ومس ۰- مر ہ ٠‏ سروس 2 سے رم 
قال تعالیٰ : « الزت يلون فدات اللہ بعر سَلطانٍ 
سے ہب 2 
ہے وہ سم سم 7 رو 21 سر صظ ک و 


2 جد‎ e 
أتلهم ڪب ر ممتاعند الله وعند زم‎ 
۳٣ کل لب مت فلب مَتک جار 4 [غافر : ایة‎ 

2 £ 
وهذه الآية ذكرها الحق سبحانه 0 3 صمن ایات آخر 
وكتم إيمانه ¢ دافع عن موسى عليه السلام أمام طاغية. . 
وکر مج کے سح سس فرعور 2 
قال تعالى  :‏ وقال رجل مُؤَْمِنُيَنْ ءال فرعورے یک 
229 لقند بشن ae‏ 
پش اٹ يَعِدَ کہ دی 2 وم عرف 5 ب قوم 
م مجر مر روہ 7 7 ہر لع مسي 
لم لمك الوم ظلهرينَ في TEI‏ ار من باس الله إن 
: 7 1 


َه کے سے سے سس م بن ےس سے“ - e‏ 2 سے سے ر کو ہی کے ہے 
الحا وكال اليف ا کر ات لاف نہ ل رد 
سے 7 5 3 
1ے 2 میں سے عي سرا مہو ۔ سر کے حم ع ہے سو مور ع 
الاحزاب مثل داب فوم نوچ وعد وثمود والذين منبعرم وماالله 
ر 
وو شغھ دعسل ۔ ۔_ + >> و رکا رور ےک رور ہوک ر 
ريك ظامًا للعباد وموم افج أخاف عك نوم النناد ہوم تولون 
3 م ر ص ےر بر ےی وص ۹۹ بب ۶> ےی کش“ یھو وس سے سرک سے 
ا ۱ ۱ 
مدر مأ زس این عاصيرومن بضللاله مالم ص قادح ویقد 
سر سیت خر سے 8 موم 2 ھچ مر ہے 5 7 7خ اس جا سس گے ر 
ءَ حكم یوسف من قبل بالبيناتٍ هارا تم یس بت مماےء حكم 


دح وى د سر کے 
35 
سب 


75 ۱ 
عل 5 E E‏ ای 2< ا = عے سے ص 
بوه وح لذا هلك قلدم ان یع الله من بعد و رسو لآ كنك 


و 2 دمو لع ور وہ م و ي کے ہہ ھہ ہے :ےر 

يضل الله من هو مشرف مرتاب الذيرت بحنیلون ق٤‏ اي 
2 عم جو < ہہ 2 ہر > سر ہے 22 رے>ے ت ل 

ألله بغر سلطان أت ڪر ممتاعند الله وعند ان ےءامنوا 
کے ا 2 


£ 


أوضح لهم أن ما جاء به موسئ قد يكون حقا . و رفض الحق 
يعرض المرء للانتقام . 

أوضح لهم أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب . وأن الله لا 
يريد ظلم العباد . 

وأوضح لهم أن من يضلل الله فما له من هاد . وكذلك یضل 
الله من هو مسرف مرتاب في عقيدته . 

ریما يخبرهم بمقت الله ومقت المؤمنين لمن يجادل في 
ايات الله بغير حجة ولا برهان . إنما هو التجبر والتكبر . فعاقبته 
الطبع على قلبه . الطبع على موضع الهدى ومنفذ الإدراك . والطبع 
أينما بحثت عنه في كتاب الله تجده ارتبط بالقلب . 


فما هو الطبع ولمن يكون ١‏ 


۳۹۰ 


ذکرت هذه المادة في كتاب اللہ إحدی عشرة مرة > حالة من 
حالات القلب » ترتبط به في وقت معين » تسلبه خصائص يتميز 
E‏ ا سیت . قال 0-00 عن بني 
دعم ےس 9 0982 

سس سر اس سر کے دی 0 یر ہے کے سی وم 
بغيرحي وک لام راڈ لله جس نو 
لاطبلا ویكُفرهم وَعَولِهِمَ عل مریم مهتا عَظِيمًا 4 [النساء : 

. ]۱٥١ ۔‎ ٥٥١ ایة‎ 


ويطبع على قلوب الكافرين الذين كذبوا رسل الحق قال 
تعالیٰ : $ تلك القرى دة ين الا مارک آم رَسَلهُم 
ات a N‏ ےا کک زان تک ا 
یطبع أنه عل فلوپ اَلَکفرینَ ٭ [الأعراف : أية ]٠١١‏ . 

والطبع على القلب : يقفل باب العلم وباب الفقه ء فلا 
يسمع ولا يبصر عن الحق شيئا . 

قال تعالى : « أو لم يهد لب يروت الا من ہمد 
اهلا تحت مَلوبِهم فَهَرلَّا 
بت 4 [الأعراف : اية ]٠٠١‏ . 
وقال تعالیٰ  :‏ إِتما الیل عل الت زوک 


ر رم > م رو ام خر و م << ساسا سر صر ےم رر 5 
وهم أعَنيَاء رضوأوان يَكونوأ مَعَالْحَوَالِفٍ وطبّع الله عل لوم 


۳٦ 


س۱ رو کم ہر 5 
فهرلايعلمون 4[التوبة : آية ۹۳] . 
تی 5 5 م 2 مم مر حر صر ر 
وكمافي قوله تعالیٰ : # رَضّوأبآند مع لوالب لب وطیع 
ہے ګر و ورو سح ص او 


اور مر 0 : اة [AY‏ . وغيرها ايات 
ار 

فالمطبوع على قلبه لا يعي ما جاء عن الحق مجملا ولا يفقهه 

مفصلا » لأن تأمله محصور في شهواته وغيه . 

Sr‏ السام لمكي جارك می بت 
أخرج أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث ابي الجعد الضمري . 
أن رسول الله و قال : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على 
قلبه)(2 ء وقال التر لدي : حدیث حسن . 

والطاء 0 امم ١‏ "عبر ا ¢ وهو مثل على ھابه 
کک E‏ الإنسان تی 

وطبعه الله على الائ طف طعا ٠‏ فطره(") : 

والطبع : اا سريت الع ون ن ت لے طعا 
وطبع الدرهم والسیف وغيرهما 292 : صاغه . 

وأصل الطبع : | لصدأ يكثر على | لسيف وغيره(2) . 


)١(‏ سنن أبى داود كتاب الصلاة )۲٢٢(‏ . عون المعبود (۳۷۷/۳) . سد 
الترمذي كتاب الجمعة (۷) . 

(۲) معجم مقاييس اللغة (878/7) . 

(۳) لسان العرب (۲۳۳/۸) . تاج العروس (578/3) . 

. )۲۳۳/۸( لسان العرب‎ )٤( 


۳۹۲ 


وقيل : الطبع : أن يصور الشيء بصورة ماء كطبع السكة 
وطبع الدراهم 3 وهو أعم من الختم وأخص من الگ ۲٢۷‏ : 

والفرق بين الختم والطبع : أن الطبع اكيت فى المطبوع 
ويلزمه » فهو يفيد معنى الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم » ولهذا 
قيل : طبع الدرهم طبعا ء وهو الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه ء 
كذلك قيل : طبع الإنسان لأنه ثابت غير زائل ء وقيل : طبع فلان 
على هذا الخلق : إذا كان لا يزول عنه . 

وقال بعضهم : الطبع علامة تدل على كنه الشيء” . 

كما وأن الطبع يكون على القلب والسمع والبصر ؛ قال 
5 ۱ ہت کر رص ور رر گر 07 7 
تعالیٰ : « أؤلتيك ألذيت طبع الله علق قلوبيهم وسمَعھم 
ر مس 5 
وَأَبْصرِهِمٌ 4 [النحل : آية ]٠٠۸‏ بخلاف الختم فإنه على القلب 
والسمع فقط . 

ول اد قب رع لھا ضر قرول الجن تار 

ہے2 ضر 2 و4 EA‏ اک و ہے سے٦‏ و 
وتعالیٰ : ھا تم بعثاين بداو رسلا لی فو ام وم بل نات فما انوا 
> م ر سے لله 0 7 کے 7 روہ 3 صو ےس سس 

لمِؤْمِْوَبِمَا كويد من قبل كلك نطبع عقاوب الْمَعْنَدِينَ € [يونس : 
ایة ]۷٤‏ . 
كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ء وهذا يحتمل أنهم بعد مجيء 


. )٤۹٤/۳( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
. )٢٥ (؟) الفروق اللغوية ص‎ 


0 


الأيات طلوا يكدبؤك كما كاتوا ها بکتترتء فل تله الایات 
عن عنادهم . كما يحتمل أن المكذبين جماعة واحدة على اختلاف 
أجيالهم . لأنهم ذو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان يمكن أن يؤمنوا 
بما كذب به أسلاف لهم . أو بما كذبوا هم به في أشخاص هؤلاء 
الأسلاف . فهم منهم . طبيعتهم واحدة . وموقفهم تجاه البينات 
واحد. لا يفتحون لها قلوبهم . ولا يتدبرونها بعقولهم. وهم 
معتدون متجاوزون حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى . 
ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي أعطاها الله لهم . ليتديروا بها 
ويتبينوا » وبمثل هذا التعطيل تغلق قلوبهم وتوصد منافذها قال 
تعالیٰ : #كذلك نطبع على قلوب المعتدین 4 . 

وحسب سنة الله القديمة فى أن القلب الذي يغلقه صاحبه 
ينطبع على هذا ويجمد ويتحجر فلا يعود صالحاً للتلقي 
والاستقبال » لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من 
الاهتداء. فإنماهى السنة تتحقق مقتضياتها فى جميم 
الأحوال) 202 . ۱ ۱ . 

والطبع منه مخرج وإن كان قليلاً . إلا إذا انتقل إلى النهاية . 
ونهاية مراحل الموت الختم على القلب . 


. )۱۸۱۲/۳( في ظلال القران‎ )١( 


ان 


المبحث التاسع عشر 
الختم علس القلب 


قال تعالئ : « إِنَاأذِكَمَروأسَوَاء عليه ء أنَدَرتَهِمْ ملم 
درم لومون ختم لعل مد سم سني کل نْسَرھم 

۶ "9" م € [البقرة : آية ٦ء‏ ۷] . 

وأخرج الامام مسلم في صحیحے بسندہ قال : حدثني 
الحسن بن علي الحلواني ء حدثنا أبو توبة ء حدثنا معاوية ‏ وهو ابن 
سلام - عن زيد ‏ يعني أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام قال : حدثني 
الحكم بن مينا » أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا 
رسول الله ية يقول ‏ على أعواد منبره - : «لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم . ثم لیکوئْنْ من 
الغافلين»('٠‏ : 

فالذنوب والمعاصي لا بد أن يؤثر ضررها في القلب كضرر 


)١(‏ صحيح مسلم )٥۹۱/۲(‏ حديث رقم (855) ء كتاب الجمعة ء با 
۳( . 
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السموم في الأبدان . على اختلاف درجاتها في الضرر . فالمعاصي 
ويك الكفر فلا رامن عافة السصاقی الا رور فا ا به سی 
ينسلخ من القلب استقباحها . فتصير له عادة . فیکون الطء أو 
الختم فالغفلة . 

وذكر الختم فی كتاب الله تعالیٰ مرتبطا بالقلب في أربعة 
و 

الأول : في قوله تعالیٰ :$ 0+00 00س 


سے 
سم 
۰ 


اس 


رور ےک و ےے ۶ 5 
نوه وَلهْمَعَدَابُ عَظِيمْرٌ 4 [البقرة : اية ۷] . 


وَعَلَ آنصرهم عسو 
الثاني في قول تال او ا 
وابصرک وم عل ویم ناله يرنه اتيك به ار ڪي 
تصرف ا ليت نرهم يَصَدِفُوْنَ 4 [الأنعام : أية ]٤١‏ . 
اثالث : في قوله تعالیٰ : 9 رقولون افرع الله کزباف 
یدع لیک مم ا الیل ل EAA‏ 


اَلصدُور » (الشوریٰ : آية ]٤٢‏ . 


نع اکا سر مر حر سے حہ سر جح حر تہ ل 4 و 


عو 005 2ئ 
كرو [الجائية : آية ]٢۴‏ . 


الخاء والتاء والميم أصل واحد» وهو بلوغ اخر الشيء . 
يقال : ختمت العمل » وختم القاریء السورة . فأما الختم : و 


۳7٦ 


الطبع على الشيء ؛ فذلك من الباب أيضاً ء لأن الطبع على الشيء 
لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الإحراز('2 . 
وختمه بمعن : طبعه ؛ فهو مختوم . والختم المنع29 . 
والختم : إخفاء خبر الشيء بجمع أطرافه عليه على وجه 
قال الزجاج معنى ختم وطبع واحد في اللہۂة ء وهو: 
التغطية على الشيء ء والاستیثاق من أن لا بدخله شی ء۴ . 
ختمت القران أي أتممت حفظه وقرأته ‏ وختمت الكنز : لأنه آخر 
ما يفعل به لحفظه(؟» . 


والختم : الطبع بالخاتم 3 والمراد منه إحراز ما وراءه للا 
يخرج منه شيء 7 أو يصل إليه شيء من الخارح( 


والختم في القرآن على أربعة أوجه : 
أحدها : الطبع . ومنه قولے تعالئ : # خم اله ع فلوبهم 


مه 


ف و 2 ہی سم 5 خر و 8 یں 5 
وعل سمعهم وع ابصرهم عسلوه ٭ [البقرة : ای ۷] » وقوله 


الل حر سے مع 


تعالیٰ : ا و لی سمو ولب # [الجاثية : آیة ۲۳] : 


. )۲٥٤/٢( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١57/1١7( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) تاج العروس )۲٦٦/۸(‏ . 

. )55( الفروق اللغوية ص‎ )٤( 

. )۲۷۲( نزهة الأعين النواظر (ص)‎ )٥( 


۴۷ 


سے 
اس کس 


والثانى : الحفظ والربط . ومنه قوله تعالیٰ : « فان كت لله 
عه ار سے کے ~~ 
يحخيّمعلٌْ قليك € [الشورى : اية ]۲٤‏ أي يحفظه ويربطه . 

والشالث : المنع . ومنه قوله تعالیٰ : « الوم َم علج 
أَفوههم 4 [یس : اية ]٥‏ أي نمنعها الكلام . 


0 ی۶ ل وار 


۲- 2 
کے ہے 2 


2 کے م 
البيعن [الأحزاب : اية ]٤٤‏ ء وقوله تعالیٰ : « يفون من رحق 
تَحَتُوم جتَمُممِمكَ € [المطففين : آية ]22 . 

والحق تبارك وتعالئ وصف القلب الميت بأوصاف عدة. 
كالاشمئزاز والطبع والإسلاك والختم والرين والريب والغفله والغلفة 
والقفل . وغيرها من الصفات . وكل صفة لا بذ أن تكون لمرتبة 
معينة یصل إليها الد ؛ حسب استعداد نفسه لقبول المعاصى 
والتدرج فی إنكار المعرفة 6 ولا يمكن أن تكون هذه الأوصاف محرد 
أسماء فالختم لا بد أن يكون غير الطبع وغير الإقفال . وكلها معان 


-حففه 


فإذا عدم الوعي عن مفهوم مخاطبة الحق سبحانه والتفكر في 
اياته ختم على القلب . وإذا السمع انصرف عن سماع الحق كما 
قال الله تعالیٰ على لسان نوح عليه السلام : « وي كلما دَعَوتهُم 
کارا 4 [نوح : آية ۷] ختم عليه . والفاعل لذلك هو الحق 
)١(‏ نزهة الأعين النواظر ص (۲۷۳) . إصلاح الوجوه والنظائر ص )١37(‏ . 


۳1A 


ود و لكفرهم وفعله عدل . قال تعالئ : « ول لا 


اوت کھت علتکرآن مد لوين 4 [الحجرات : 
ایة ۱۷]فھو المالك المطلق . 
7 القلب يبلت weg‏ بل فا 
« کذللك سلکتنة في قلو ب المُجریابت لاومو يد 4 [الشعراء : 
اية O°‏ 

(فالختم : : هو الشد على القلب ؛ حتى لا يشعر ولا يفهم . 
فهو مانع يمنع العلم والتقصد)29 . 

وع سرت لوت سر پت یٹ کی 
لذلك شال له الله كله . قال تعال ‏ : کل 
م یکات عَدُوًا لجبريل فانم ر لعل كَلِْكَ 4 [البقرة : آية ۹۷] . 

فإذا ختم على القلب وليس قبله إيمان ؛ كان منعاً من قبول 
وارد إيماني آخرء فتكون حالة الفرد كما وصفها الحق تبارك 


1 1س 
ما م 


وتعالئ : # و کا مکل الدِن کرو ا تی ۴ ا لاسْمَعْ إلا 
دعاء ند اص ک میں ق تم ل يلون * [البقرة : اية ۱۷۱] . 


. )۱۸۷/۱( تفسیر القرطبي‎ )١( 
. )۱۹۰( التبيان في أقسام القران ص‎ )۲( 


>35 


صفة الختم : 

طالما الأمر معنوي ؛ تولى الله ذلك ولم يأت إلينا من الشارع 
ما يدل على الكيفية » والعقل قاصر عن الإدراك المادي . فلو تبحر 
فيما وراء المادة لكان عجزه أشد وأدهى . ولكن العلماء رحمهم الله 
تكلموا في ذلك حسب ما ورد من نصوص يستشف مھا الى 
تقارب المعنی » ولكن لم يفرقوا , رھ چو مود 7 
أن البعض أعلى من الآخر ء والمرجع تراكم الذنوب على القلب . 
كما فى الحديث الذي رواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ا : «إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن 
تاب صقل منها › > فإن عاد زادت حتی تعظم في قلبه ٠‏ فذلك الران 
الذي ذكره الله عر وجل : كلا بل ران على قلوبهم چ . 

أخرج الطبري بسنده عن مجاهد قال : نبئت أن الذنوب عنى 
القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه . فالتقاؤها عليه الصبع . 
والطبع الختم . 

وقال الطبري : إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها . 
وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عر وجل والطبع . فلا 
يكون للإيمان إليها مسلك . ولا للكفر منها مخلص . فذلك هو 
الطبع والختم الذي ذكره اللہ تعالئ في قوله : «هختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم» نظير الطبع والختم على مب 


تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا 


)١(‏ المستدرك : كتاب الإيمان ١(‏ / 3) وقال: حديث صحيح . وأخرجه ابن 
جرير الطبري بسنده » في تفسير قوله تعالیٰ : وختم اه على قلوبهم 
وعلى سمعهم . . ٭ الآية » .)١١7 /١(‏ 


ہروس 


بفض ذلك عنها ثم حلها , ٠‏ فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من 
وصف الله أنه ختم على قلوبهم ؛ إلا بعد فضه خاتمه وحلّه رباطه 


عنه(!) . 
الختم على قلوب المؤمنين : 


سل ورج دس ے ر سلس ر ےا ا کے ار ی “عت صر ا َه ساح تہ 
« أمیقولونَ آفتریٰ على أله كذباقإن یا أله یحم ليك کس 
ے رھ م جيه 7 2 ہے 7 
الیل تال بَكلِميهِءَإِنَمُ عَلِيميدَاتِ أَلصّدُورٍ 4 [الشورى : 
[٤‏ . 
وهنا ذكر العلماء أقوالا فی معنى هذه الآية : 

١‏ - قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القران » فأخبرهم الله أنه لو 
افترى عليه لفعل بمحمد كه ما أخبرهم به في هذه الآية9) . 
ومثله قال ابن كثير . 

؟ - قال مجاهد ومقاتل : إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم » حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم ^“ . 

* - أي : حتى لا يشق عليك قولهم : إنه مفتر كذاب . 

وبالتتبع نجد أن الختم وغيره على القلوب لا يكون إل بعد 
تمادٍ في الكفر أو العصيان . فيكون ذلك عقاب من الله لهم على 
مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم . كما بينه تعالیٰ 

. ۔۱۱۳)‎ ۱۱۲/١۱( جامع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي )۴٥/١٦(‏ ء تفسير ابن كثير )۱۱١/٤(‏ ء تفسير الطبري 
)۲۷/۲٢(‏ » التفسير الكبير (۲۷ / )۱٦۷‏ . 

(۳) المرجع السابق نفسه . 


۳۷1 


بقوله : « بَلْطَبَعَألَمُعليَابَكْفْرِهِمْ 4 [النساء : آية ١٥٦]ء‏ وقوله 
تعالى : ١‏ مَك باتهم ءامواشم كترو أ طبع علوي 4 [المنافقر 1 
آية ۴] » وقوله تعالیٰ : كلما رَاعوأًأزاع أَلَهُلُويَهُمْ 4 [الصف : 
ايه ] . 

ورسول الله ي أعرف الناس بربه فلا تصدر منه المعاصي . 
ثم إن الختم : إغلاق على القلب بما حوى . فلا يخرج منه ولا 


يدخل إليه شيء › وقلب المصطفى ية ملىء إيماناً . فالختم على 
قلبه الشريف يكون بعدم المبالاة بتكذيبهم إيه . والاطمثنان أن لا 


فائدة ترجى منهم » وأن الله يفعل ما يريد » ولا يكون بنزع الإيمان 


2 
مه عه . 
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المبحث العشرون 
القلب الغافل 


فالقلب إذا ختم عليه بعد أن غطته الذنوب وعمّه الصمم › 
وعمى البصيرة ء لا بد أن يكون من الغافلين » فهو قلب غافل . وقد 
حذر الحق تبارك وتعالیٰ رسوله من اتباع أصحاب القلوب الغافلة ‏ 


پر“ے سے ص و سر مر لور 


فقال تعالى : ( وآصيرنفسك مع الزين یدعوت رهم بالَفَة دوو 
2 ر حوو وس ت ور س سر طاح سے ص 
والعشى د يدود وَجْهَةوَكَانكَدُ َناك عتم رد ية الحيؤة الدنا 
ا سے .2ھ رود 
امن أعفلتاقلبه عن ذ ر ناواتبم هو یلد وكات أمرموفرطًا 4 [الكهف: 
اڈ 56]. 
فمن أغفل قلبه واتجه إلى ملذاته الدنيوية ء ولم يعد في قلبه 
متسع للهداية » وجعل الدنيا غايته ؛ غفل عن ذكر الله » فاستحق أن 
يغفل الله قلبه . 

۱ والغين والفاء واللام أصل صحيح 4 يدل على ترك 0 
سهوا وربما كان عن عمد ن :ذلك : غفلت عن الشيء غفلة : 
تركته ساهياً ء وأغفلته : إذا تركته على ذكر منك له . 

. )۲۹۸/۱۱( لسان العرب‎ » )۳۸٦/ ٤ر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


+۳ 


والغفل : سهويعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ » 


يقال : غفل فهو غافل . من ذلك قوله تعالى : « لمد 


. [ق : اآية ؟5]‎ » | NEES 


ر سے حر حر ا صے 


وقال تعالیٰ و دحل المدية عل ین عَفْلةٍ مَن أهلهًا 4 
[القصص : ایة 71٥‏ . 

وقوله تعالیٰ : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) أي تركناه 
غير مكتوب فيه الإيمان . وقيل : من جعلناه غافلا عن الحقائى27 . 

ولكن هناك فروق بين النسيان والسهو والغفلة يجب التنبيه 
إليها . 

فالنسيان إنما یکون عما كان . والسهويكون عما لم يكن 
تقول 4 سے ها عر بولا شال سهوت عفنا هه انتا 
تقول : سهوت عن السجود في الصلاة » فتجعل السهو بدلا عن 
السجود الذي لم يكن . والسهو والمسهو عنه يتعاقبان . 

زفق آغر >> إن الانبثان شنا سی ما كان ذاكيرا له والهو 
يكون عن ذكر وعن غير ذكر . لأنه خفاء المعنى بما يمتنع به 
إدراكه . 

وفرق آخر وهو أن الشيء الواحد محال أن يسهى عنه في وقت 
ولا يسهى عنه في وقت اخر. وإنما يسهى في وقت اخر عن مثله . 
ويجوز أن ينسى الشيء الواحد في وقت ويذكره في وقت اخر . 


. )۳٦٣( المفردات في غریب القران ص‎ )١( 
. )۳٦٣( المفردات مادة «غفل» ص‎ » )٠٤١ / ٤( بصائر ذوي التمييز‎ )۲( 


TYE 


يكون » تقول : غفلت عن هذا الشيء حتى كان ء ولا تقول : 
تغفل عنه ويكون. وفرق آخر : أن الغفلة تكون عن فعل الغير» 
تقول : كنت غافلا عما كان من فلان » ولا يجوز أن يسهى عن فعل 
الخیر9١)‏ . 

فإذا عرضت الایات الدالة على وحدانية الله ؛ على قلب 
غافل » معرض عن الهدى ؛ قابلها باللهو والاستھتار بلا وقار ولا 

تقديس » فتصبح الحياة عاطلة هينة رخيصة . 

فأعمال العبد مرتبطة بالنية ء والنية دليل اليقظة . ففى حديث 
أني هريرة - رضي الله عنے ۔ أن النبي كاه قال : «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالاجابة » واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل 

لاه . 

واليقظة تتجلى فى مواظبة العبد على فضائل الأعمال ء ففى 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه أن ال ع قال 1 (من قرأ 

عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين ٠»‏ . 

عن أسباب الخير . ففی حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما 

. )۷۸( الفروق اللغوية ص‎ )١( 

(٢(‏ المتكدوك )64۳/۱( کتاب الدعاء ء وقال الذهبي : في إسناده صالح 
المروي 3 وهو متروك الحديث 5 وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات 
)۵۱۷/٥(‏ وقال : حديث غریب . وأخرجه أحمد في مسنده (۱۷۷/۲) . 

(۳) المستدرك )555/١(‏ كتاب فضائل القران » صحيح على شرط مسلم 
وأيده الذهبي . 


Vo 


سدم عب دوكر ا اه 
الغافلين)»(١)‏ . والودع : الترك 

فإذا تمادى العبد فى المعاصى فهو سائر فى طريق الغفلة ى 
يطبع على قلبه أو يختم على قلبه وسمعه وبصره . فأصبح من 
الغافلين 3 يفضل الدنيا على الآخرة 3 یرتاح صدرہ وینشرح للكفر . 
فاستحق بذلك غضب اله . قال تعالئ :ل« ذلك انهم 


> عم عر ےھر حر حر م م لس سے سے 


ا لد ےق اف ا ول تی القوم 


د سے 7۰ وت ص ص ا سر صر 

الحكدفرين ١‏ و بم الله عل لوه وَسَنْعهأم 
12 = 

وأبصرهِم وأؤلكياكت هم ال فلورت ¢ [النحل :اية ۱۰۱۷۔ 

]۸ 


والحق تبارك وتعالئ شبه الغافلين بالأنعام بل أضل منها ؛ لأن 
باب المعرفة أغلق ہے سز چ یٹ کت 
تسمع . فلا يؤمن ن إل بالمادة التي يحس بها ويلمسهاء أ لحى 
فلا . 


ہے همه سر صرح 


قال تعالیٰ : « وقد درا لِجھن یراس ان وا نس هم 


وب وبا اا ی 
کا لاویل شال ويك هم لفوت » [الأعراف : اية ۱۷۹] . 
فالغفلة ليست سهواً ولا نسیاناً إنما هي تماد في البطلان 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ؛ كتاب الجمعة )٠١۲/۳(‏ » مسند أحمد 
)۸٤/۲(‏ عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - 


جو 


8. 


والتکبر والتجبر . قال تعالیٰ  :‏ إن الذي لار جوت لقاء ناورسوا 
ر رک مح وح سے لس ا سا ور راج 

ایالد یاواطماوً چا ولت هم عنءايدیْنا عفْلونَ أُوْلِك 
5 6 رھ ہ۔ و ہے 7 
مأوثهم الٹا ریم اکائوایکسپورے # [يونس : اية ۷ -۸] . 


2 ۲ 
رە ہر ے7 
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الباب الخامس 
القلب والمشاعر والارادة 


© الفصل الأول : المشاعر الداخلية فى الانسان . 
© الفصل الثاني : الكسب وأثره فى القلب . 
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الفصل الأول 
المشاعر الداخلية في الانسان 


© المہحثٹ الأول : رعب القلب . 

© المبحث الثاني : القسوة . 

© المبحث الثالث : القلب الواجف . 

© المبحث الرابع : القلب مقر الحمية . 

© المبحث الخامس : القلوب وتشتيتها . 

© المبحث السادس : قذف الوهن فى القلب . 
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المسحث الأول 
رعب القلب 


إن للقلوب أحوالا وأعراضاً تصاحبها ء قد تکون أحوال مدح 
ا رر شر وو د بار بها داب ہو می 
قلب واحد أو حالة واحدة 3 وكما أنها للقلب المعنوي فهي أيضا 
تصاحب القلب الحسى ¢ رظھر اغا بشعر پا الانسان ويشعر 
بها ذوي الاختصاص في مجال الطب كالرعب والفزع > وقد يمتاز 
بها المعنوي ؛ كالقسوة والحمية والتشتيت والوهن . 

فالرعب حالة من حالات القلب أيا كان نوعه وحاله ء والرعب 
والفزع من درجات الخوف . 

والخوف : انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه 
أو يفوت من المحبوب“ . وعرفه الراغب بقوله : (توقع مكروه عن 


أمارة سے ری ¢ وهو صد الأمن)(۲) ¢ ويستعمل في u‏ 


.)60١/0 دائرة معارف البستاني‎ )١( 
. )۱٦١١( المفردات ص‎ )٢( 


. راس لسر 22 برس‎ ٤ 

ففي الامور الدنيوية كقوله تعالیٰ : « وَإِنْ جِفتّم ألا مَسِظوأن 
رر سے رک 2 اک اه عل ص سي س اھ کے ساس ہرھ 
لئ فاد یا ماطاب کم مالساي می ونت وريئع إن خف الد نیلوا 
وک يدأ متكت ایک کرت انق لما € [النساء : اية ”ع . 

0۶+0700" وا 
اوت کاو AR‏ 4 [النساء : آية ]٥٣‏ . 

وفي الاو الأخروية كقوله تعالئ : « ذلك لم 
حاف مقَابی وخاف وعیدِ € [إبراهيم : أية ]١4‏ . 

+90٦‏ ,-, می ک0 سا ہے ھ س ےو 

8۸۹ -- ×8۰ 0 


(والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب . 
كاستشعار الخوف من الأسد » بل إنما يراد به الكف عن المعاصي 
واختیار الطاعات ء ولذلك قیل ج لا مس خائف] عن کر کت لا 

(١( 

تاركاً) ۱ 


لاي e‏ القلب : 
قال 7 7 بر يرت انوا e‏ 
مو بے is)‏ لتتصرہ ےئد في كُلُو وب انوس کی 
اط فدہ E‏ 
(۱) المفردات ص ١ )۱٦١(‏ 


TA 


8 چم رج شی لعل ہوک 4 [العمران : آي .]٠١١١-14‏ 
والإيمان لا ند أ 0 بإلقاء الرعب في 
قلوب الكافرين «إسنلقي ہ > (ہنون العظمة على طريقة الالتفات › 
جریا ئن میں الكبرياء لتقوية ا وإلقاء الرعب فى قلوب 
١ ٤‏ 

والراء والعين والباء اصول ثلاثة : أحدها: الخوف 3 
والثاني : الملء . والآخر : القطم”) . 

فالأول : الرعب : بسكون العين وضمها: الخوف 
والفزع یوق الصحیح عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ميو قال : وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ا نصرت 
بالرعب مسيرة شهر . .» الحديث8©) . 

والشاني ٤‏ 7الت بفتح العين : الامتلاء . شال رعت 
السيل الوادي إذا ملأه . 
يقال 8 سنام مرعب أي مقطع ۴ 5 

والرعب : الانقطاع من امتلاء الخوف9" . 
(١)‏ تفسير أبي السعود )۱۷٥ /١(‏ . 
(۳) لسان العرب )57١/١(‏ ء تاج العروس (۲۷۱/۱) ء النهاية في غريب 

الحديث (۲۳۳/۲) . 

(:) صحيح البخاري كتاب التيمم ء انظر فتح الباري )575/١(‏ . 
)٥(‏ لسان العرب )57١/١(‏ . 
(5) المفردات ص (۱۹۷) . 


TAO 


وقيل : هو الخوف الذي يملأ الصدر والقلب . 
وقيل : الرعب أشد الخوف!'' 
والخوف هو : توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة ٠‏ وهو 
عكر الأمن(٢)‏ 
أو هو : توقع حلول مكروه أو فوات محبوب") 
وقال ابن حجر : الرعب القزع () 1 
وقال الراغب الفزع انقباصض ونفار يعترى الانسان مس الشيء 
المخيف . وهو من جنس الجزع( . والجزع أبلغ من الحزن 
فهو حزن يصرف الإنسان عما هو بصددہ . 
ولكن الخوف ارتبط بالنفس قال تعالیٰ : « فاوجس ف فيه 
ل ہے . 
خيفه مومئن # [طه : اية 1۷] ثم هو طبيعة فی الإنسان فطر عليها . 
وهو ضد الأمن . فالمؤمن يخاف الله . ولا يقال يرتعب من الله . 
ولم يرد الخوف حالة من حالاات القلب : 
فالرعب : شيء مغاير للخوف ء أو هو شدته » وضعه الله في 
القلوب أا كان نوعها . ولكنه جلّت قدرته بنصر بهذا الرعب عباده 
المؤمنين » فيلقيه يه أو يقذفه في القلوب المريضة أ والميتة لتضعف 
أمام القلوب الطاهرة : 


. )۲۷۱/۱( تاج العروس‎ )١( 
. )۱٦١١( المفردات ص‎ )۲( 
. )۱۰۱( التعريفات ص‎ )۳( 
. )۲۱۸/۱( فتح الباري‎ )٤( 
. )۳۷۹( (ہ) المفردات ص‎ 


۳۸٦ 


وھذا النوع من الرعب دڈگرہ الله في کتابه في أربعة مواضع 7 
مرتان بكلمة (ألقى) ومرتان بکلمة 0 


قال مان ×× متلق بق لوأ از کا 


١ 


سرچ سے صر 


e e 
1 عرو ا ا‎ 7 ۱ 1 


١ 


رکم اج 2 7> 


فاضربوافوق | الحا ف . . # 7 7 


والالقاء الطرح ¢ قال : ألقى الشيء : طرحه , 


الحديث : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا عو 
قلبه لما يقوله منها('2 . 


کی وم ء م 2 ےھ وو 
۳ قوله تعالى : « وقذف ف قلوبهمالرعبَ ب فريقاتقتلوت 
وَيَأْسرَوي فرقًا 4 [الأحزاب : آية 71] . 


ی4 1] . 


ج ر و 


٤‏ - قوله تعالیٰ : « َأئنھم اسمن حیث سبوا ومد في 
ا 

القذف : الرمي بقوة20 . 

وذكر الرعب مرة خامسة في القران الكريم ولكن لم يصرح فيه 
9+ 7 الكهف : $ وسم 


3 
۸ سم کر و20 سے یر ا 55 81 أ 4 
ماهلا 7 و سے وَدَاتٌ الْسَمَالٌ 


0 


. )۲٥٦/١٢( لسان العرب‎ )١( 
. )۲۷۷/۹( لسان العرب‎ )۲( 


FAY 


800000 : آية ۱۸] . 
E yT E‏ 
الخوف وإنما مكانة أعلى من الفزع . لان الفزع : انقباض ونفار 
يعترق الإنسان من الشىء المخیف(') 1 فإدا نظر إليهم الإنسان من 
مكان قريب بدلالة قوله تعالیٰ : «لو اطلعت» 0 
حلول مكروه وهذا هوالخوف 3 فإذا شاهد الشيء المخيف اعت 
الفزع » خاصة إذ ذا كان اکر ممايتوة ا کے 
الرعب » وهو أمر فطري في الإنسان (لأن الله عر وجل ألبسهم من 
الهيبة والهيئة . وقد قال المفسرون : كانت أعينهم مفتوحة. 
كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم)29 . 

ومنه ما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله َة وهو 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : «بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوتا من السماء فرفعت بصري . فإذا الملك الذي جاءني . جالس 
على كرسي بين السماء والأرض › فرعبت منه فرجعت فقلت : 
زملوني . .» الحديث9" . 

والخلاصة : يمكن لنا أن نقسم الرعب إلى نوعين : 

و کے ہر ور سور اوس 
المخيف أ و المهول ؛ وهو ما يسمى لغة : الخوف أو الفزع . ومنه 

e‏ و 

رضاح و رات عل لول مه ور( ولا م 


(١(‏ اس و یھ 
(۲( تفسیر أ ہی السعود )٣۰۸/۳(‏ . 
(۳) فتح الباري (۲۷/۱) كتاب الوحي باب (۳) حديث )٤(‏ . 


TAA 


رَعَبحَا 4 [الكهف : آية ۱۸] . 

والشاني : أمر حادث يقذفه الله في قلوب أعدائه » فتضعف 
سے 1 ر چ و 
فدرھم أمام المسلمين » ومنه قوله تعالیٰ : 0 سالقىفي قلوب 
2 رد مو وما ڑم > ووہھیے مح یو ہے و yg‏ 
ال زت کفروا الرعب فاضريوافوق ا لاعناق واضر وا متو كل 


بان * [الأنفال :اية ]١١‏ . 


۳۸۹ 


المبحث الثاني 


وأيضاً من أعراض القلوب القسوة : 

أخرج الإمام مسلم بسنده قال : «بعث أبو موسى الأشعري 
إلى قراء أهل البصرة » فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن . 
فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم . فاتلوه . ولا يطولنٌ عليكم 
الأمد فقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. 2( 
الحديث' . 

فهذا تحذير أهل المعرفة » مدرسة النبوة ؛ من عاقبة التباطؤ 
والتقاعس » وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ ء وما تؤول إليه من 
اا ا کو کت 
وبيان الداء والدواء » حتى يعيش يعيش العبد قریبا من الله ۱ 

والخشوع : ا في حياة القلوب » كما أن القسوة 
درك أسفل . 


)١(‏ صحيح مسلم (١ه‏ ا في الزكاة (۱۱۹) باب لو کان لابن ادم وادیان 
)۷۲٦/٢(‏ . 


۳4۱ 


القاف والسين والحرف المعتل : يدل على شدة وصلانه من 
ذلك الحجر القاسی . 
القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه“ . 
۷ٰ8 تير افوى قن 
المعنى . (فالقسوة تستعمل فيما لا يقبل العلاج . ولهذا يوصف بها 
القلب وإن لم يكن صلبا)29 . 
وقد كررت هذه المادة في التنزيل سبع مرات مرتبطة بالقلب . 
: 5 2 سسا ي ع ر سح ال جم 
مرتان : في قوله تعالیٰ : « 7 فست فلود من بعدِد‌لك فھی 
سرصم ٭ 7 سے س2 م ماج 1 
كالحجارة أو أشد فسوة » [البقرة : ايه ]۷٤‏ . 
والاستجابة والتسليم > أمام اختبار اتی من عند الله ؛ فما ازدادوا إلا 
کا ل EE‏ 
الثا : في قوله تعالیٰ : 8 فما نقضِهم م لعننهم 
ر 0 مع موس ے س : ای 
وجعَلتافل وه ية 4 [المائدة : أيه ١7‏ ] . 
وهذه القسوة خلقها اللہ أو صيرها في قلوب بني إسرائيل . 
بعد أن نقضوا ميثاق الله » وتهاونوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
والإيمان بالرسل ونصرتهم ١‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )۸۷/٥(‏ ء المفردات في غريب القران 
ص )٤٤٤٤(‏ . 

(۲) لسان العرب )۱۸۰/۱١(‏ ء تاج العروس (۲۹۳/۱۰) . 

(۳) الفروق اللغوية ص (۸۸) . 


۳4۹۲ 


وهذه القسوة ة التي يخلقها الله غير القسوة اللغوية . فهي معنى 
فوق أن يوصف . عقاباً لأنهم حرّفوا كلام الله ونسوا أوامر دينهم 5 
ولا زالت الخيانة طابعهم ودأبهم فعلا وقولاً . 


ری جو رصم E‏ عو سے مر 

انها : في قوله تعالیٰ 0 وَلَمد أ کت م ولك 
27 وا مو پضرعوب فلو د جاءهم 
ا 26 2ا وو ہم ےر حم کے ہر 4-2 ۶ الم 
تضرعوأ ولاجن فست مهم E NE‏ 


ہو ے ٹر سے 


بعملوت 4 [الأنعام : الآيتان ٤١‏ -”5] . 
فالقلب ا الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر ومات › فلا 
سج e Res‏ فرعول وقوم موسی . فالشلة ا اہتلاء 
خامسا : في قوله تعالیٰ : # لیجعل م ا ا تن 


کر ماما مر ےہ سے 


َيف وت ولقاسية لوبهم و نے رك الین فی شاق 
بعيد E‏ : ية 637] . 


شك » من ابتلي بها يحب الجدل والشقاق ؛ لإتمام الفرقة ونقض 


ادبا ای قوله تعالیٰ : #أفمن س اله صد ولا سی فهو 
کسر جا سرس ور ماح ے 


عل ورن ری ويل أ للقسية لويم من رال 7 يكف صلل 


بين » [الزمر : ایة ۲۲ ] . 
هناك فرق كبير بين قلب استضاء بنور الإسلام وبين قاسي 
القلب » وشتان بين هؤلاء وهؤلاء . 


۳4۳ 


6٤ھ‏ : ألم أن لذي اموا أن و 


صر صر مر 22 


5 - 27 ر 1 ہھے> 7 سے ص سے 
لیک رال ومائزل نال ولایکودوا لذن وٹ التب مِنفبل 
نال لم الام تي کی ومنو قيفوت € [الحديد : آية 
]. 


۹ 


6 


١ 


ئے 


وختام الآيات أوضح الدواء 3 وشرحه أبو موسى الأشعري في 
اا وقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنھما۔ عن رسول 
اه کا أنه قال : «لا تكثروا الكلام ؛ بغير ذكر الله ؛ فإن كثرة الکلام 

بغير ذكر الله قسوة للقلب > وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسى)(١)‏ ۰ 

فمن مال إلى, الدنيا ا وزخرفها وأعرض عن مواعظ الله ء وأكثر 
شور سے ون او جا سی 

97 0 تعود له الحياة بدلالة قوله تعالیٰ : « وک 
نهم فقوت 4 [الحديد : اية ]١5‏ . فدلالة المفهوم أن منهم من 
و سو کہ رر می . قال تعالى 


ج 
2 ۔> ہے rt‏ 


۱ 7 دعم م 

في المنافقین : « سوا الله فَنَيِيَہُم إت المَتَفقت هم 

)7 مم 5 

الفسفوت 4 [التوبة : اية /31] . 

)٦١( في الزهد باب رقم‎ )151١( برقم‎ )٣٦۸/ ٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وباو عريت 5 جامع الڈسنزل (۳۷/۱۱) 5 وأخرجه مالك في‎ 


الموطأ مرا )4۸1/۲( کتاب الكلام > باب (۳) . 


ا 


وی کے کے کے 


مہہ 2 صے م 
الفسفون * [النور : اية ]٤٥‏ . 

وقال عن قوم نوح وقوم فرعون : #إنهم كانوا قوما فاسقین 4 . 

فمنهم من أنقذه الله من النفاق أو الكفر . وعاد إلى قدسية 
الإيمان » وشع فيه نور القران » فإن من تلك القلوب القاسية ما يقبل 
الإيمان یوما ما ء فينتقل من القسوة إلى اللين من خشية الله » فقد 
تلين القلوب القاسية بلطف الله تعالئ ء ويخشى العاصى . وقد 
عه 2 ہس ہم ور 4ه سسحت ہہ ہسھ ع ہر ےم 
آهل الڪ تب لمن يِوْمِنْ باه وما أنزل لتك وما نل اِلَيَهِمَ 
شعن لله » [آل غسران : آية ۱۹۹] وكما أخبر أن من الأعراب» 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

قال تعالیٰ : ٭ یت الْأَغَرَابٍ من ومن پالہ وَالیوو 
الآخر 4 [التوبة : آية ۹۹] . 

وقال تعالئ : « الام اب أشرحكهفراونْضَاقا 4 [التوبة : آية 
۷.. 


. 55 ء الذاريات : ایة‎ ۳٣ القصص : آية‎ > ١7 الآيات : النمل : ایة‎ )١( 


۳40 


المبحث الثالث 
القلب الواجف 


0 - 0-8 القلوب الوجوف » وهو : شلة 
الاضطراب ؛ وم يه القلب الحسي والمعنوي ؛ 


2 


22 سر" سے عر 8 
تتبعهاآلرادفة # ا تاب 4+09( : آية 5 -8] . 
وفي السنة : في قوله ا في وصف جبريل وفيه : «فرفعت 


رأسي ¢ فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني وجفة 
شديدة . .» الحديث29 . 


نال وحف الشيء إ إذا اضطرب :؛: ور 0 ؤ3 
والوجیف : ضرب من سیر الخيل والإبل » ومنه قوله تعالیٰ : 
« مم َرَحَفْتُمَعَليه َيل ولا ركاب 4 [الحشر : اية ]٦‏ أي ما 
أعملتم . 


. )۳۰٣/٣( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


۳4۷ 


وقال الأزهري”2 : استوجف الحب فؤاده : إذا ذهب به . 


ووجف الشيء : إذا اضطرب . ووجف وجیفا : خفق . 
وقلب واجف ۔ قال الزجاح ۔ , شديد الاضطرات 7 


وقال البغوي 58 قوله تعالئ : ٭قلوب يومئذ واجحفة4 خائفة 


قلقة مضطربة . 

وقال مجاهد : ق وجله 3 وقال السدي : زائله عن 
أماكنها . 

وبمثل قول البغوي قال أكثر المفسرين . 


. محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي . إمام في اللغة والأدب‎ )١( 
: )۳۱۱/٥( ت :۳۷۰ھ الأعلام‎ 

(۲) بصائر ذوي التمییز )۱٦۸/٥(‏ . 

(۳) لسان العرب )۳٥۲/۹(‏ . ۱ 

)٤(‏ معالم التنزيل )۵۱۷/٥(‏ ء تفسير القاسمي )٦٢/١۷(‏ . البحر المحيط 
.):7١/4(‏ 


۳۹۸ 


القلب مقر الحمية 


ومن خصائص القلوب : الحمية . 
والحمیة : هي القوة الغضبية إذا ثارت وکثرت!') . 
ونسبت إلى القلب في قوله تعالیٰ  :‏ إِدْجَعَلَ الذبت 
و EE‏ 000820 00 ع 2 علا اون 
وعلألمۇمنيت 4 [الفتح : آية ]٦٢‏ . 
ورسول الله َي كانت تأخذه الحمية . ففي حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قصة تطليق أبي ركانة زوجته ء وفيه : 
«فحاءت - أي أم ركانة ‏ النبيّ كل فقالت : مايغني عني إلا كما 


تغنى هذه الشعرة › ففرّق بينى وبينه › فأخذت النبى كل حميّة › 
فدعا بركانة وإخوته . .ء الحديث229 . 


والحمية هنا المراد منها : الأنفة والغيرة0© . 


ع 
3 


. )۱۳۲( المفردات ص‎ )١( 
. )5195( سنن أبي داود (559/5؟) كتاب الطلاق حديث رقم‎ )۲( 
. )۱۹۹/۱١( لسان العرب‎ » )٤٤۷/١( النهاية في غريب الحديث‎ )۳( 


۳4۹ 


فتكون الحمية نوعان : محمود ومذموم . 

فالمحمود : ما كان أنفة وغيرة أن تنتهك محارم الله . 

والمذموم : ما أضيف إلى الجهل . كحمية الجاهلية التي لا 
يراعى فيها حقوق الله . 

فالقلوب لها أحوال بحسب متعلقها بالخير أو ضده . فالقلوب 
السليمة وإن اكتسبت صفة اشتركت مع غيرها ؛ فنجد في اللغة أن 
هذه الصفة اكتسبتها مدحا لا ذما . 


المسیحث الخامس 
القلوب ونشتیتھا 


ومن خصائص القلوب المريضة أو الميتة التشتيت والتفرقة »› 
بعکس القلوب السليمة التي اكتسبت بفعل الله الألفة والمودة » وقد 
نسب التشتيت للقلب في قوله تعالیٰ ا تیم يا رار د 


سوم © [الحشر : ایة ]۱١‏ . 

دنت ٠‏ تفریق الشعب 3 يقال : جاؤوا أشتاتاً أي متفرفي 
التظاء(١)‏ 

لوان 

قال البغوي في تفسير الآية : (قلوبهم متفرقة مختلفة . قال 
قتادة : أهل الباطل مختلفة أهواؤهم . مختلفة شهادتهم . مختلفة 
أعمالهم »> وهم مجتمعول في عداوة أهل الحق 3 وقال مجاهد : 
أراد أن دين المنافقين یخالف دين اليهود)“ . 

وقال ابن كثير : (تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين › 
مختلفون غاية الاختلاف)2"0 . 
)١(‏ المفردات ص )۲٥٢(‏ . 
(۲) معالم التنزیل (ہ٥/۰٥۳)‏ . 
(۳) تفسیر ابن كثير )٤٤٣/ ٤(‏ . 


وقال الزمخشري وغيره :. (قلوبهم متفرقة لا إلمة بينها . يعسي 
أن بينهم إحنا وعداوات . فلا يتعاضدون حى التعاضد . ولا يرمون 
عن فوس واحذلة › وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على 
قتالھم)2'' 

ولكن بشرط حب الآخرة والتفاني في إعلاء كلمة الله . والتهيؤ 
بالشجاعة والقدرة ء وإلا قذف الله فی قلوبهم الوهن . 


)١(‏ الكشاف (87/5) ». التفسير الكبير  )۲۹۰/۲۹(‏ البحر المحيط 
)۲٤۹/۸(‏ . 


قذف الوهن فی القلب 


أخرج أبو داود في سننه من حديث ثوبان - رضي الله عنه ۔ 
قال : قال رسول الله ملا :«يوشك الامم أن تداعی عليكم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل 
أنتم يومئذ كثير . ولكنكم غثاء کغشاء السيل . ولينزعنّ الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم . ولیقذفن الله في قلوبكم الوهن . 
فقال قائل : يا رسول اله ! وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت»(“ . 

والوهن : الضعف9"© . 

(وحب الدنيا وكراهية الموت متلازمان . فكأنهما شيء 
واحد ؛ يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبین) ۲ . 


» )٤۲۹۷( كتاب الملاحم . حديث رقم‎ )۱۱۱/٤( سنن أبي داود‎ )١( 
. )۳٥۹/۲( وأخرجه أحمد بسنده في مسنده من حديث أبي هريرة‎ 

. )۲۳٣/٥( النهاية في غريب الحديث‎ )٢( 

. )5١٠ 5/1١١١ عون المعبود‎ )۳( 


الفصا الثاني 


© المبحث الأول : أنواع الكسب . 
© المبحث الثاني : ضرب القلوب . 
© المبحث الثالث : تشابه القلوب . 


المحث الأول 
أنواع الكسسب 


أسباب نعيم الدنيا والآخرة أو العكس » عائد إلى ما اكتسبه 
الإنسان من خير أو شر فان اکت کب ا كتين القلن تل 
وتدرج في 2 القلب ¢ وإن اكتسب العيد شرا ¢ اکتسب القلب 
حب المعصية وأشربها . 


لرن ا ا 1 وَأَللّهُ 709ا 4 
[البقرة : اية 776] . 
ونسب الكسب للنفس كما في قوله تعالئ : « ووقیت 
کے كب سیر کسبت وه وهم لايظلمورت 4 [آل عمران : أية ]٥٢‏ . 
ونسب أيضاً للجارحة كقوله تعالیٰ : « ظھر الفساد في ار 
الا ىالا و » [الروم : آية ]٤١‏ . 


الب سو E N E‏ 
خلت لها ہا مسبت ولک ما A‏ نسبتم € [البقرة : آية ]٠١١‏ . 


EY 


(وأصل الكسب طلب الرزق . قال سيبويه: كسب : 
أصاب . واكتسب : تصرف واجتهد) . 

قال ابن جني“ في قوله تعالى : لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت4 : عبّر عن الحسنة بكسبت . وعن السيئة باكتسبت . لأن 
معنى كسب دون معنى اكتسب . لما فيه من الزيادة. وذلك أن 
كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر . 
وذلك كقوله تعالئ : 8 مَنْجَاءَ E‏ زر قم سی کے ا 
السَنَحَةَ فلا نجری الا ْلَه 4 [الأنعام : اية 9٠7١]أفلا‏ ترى أن 
الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها ؛ ضعف الواحد إلى العشرة ؟ 
ولما كان جزاء السيئة إنما هو بمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنها . 

بذلك قوة فعل السيئة على فعل الحسنة . فإذا كان فعل السيئة 

ذاهبا بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية ؛ عظم قدرھا وفخم 
لفظ العبارة عنها . فقيل : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فزيد 
في فعل السيئة وانتقص من لفظ فعل الحسنة9') . 

والكسب وإن كان فى الأصل ما يتحراه الانسان مما فيه 
اجتلاب نفع وتحصيل حظ » ككسب المال ؛ فإنه قد يستعمل فيما 
يظن الإنسان أنه يجلب منفعة ثم يستجلب به مضرة . فالكسب يُقال 
فيما أخذه لنفسه ولخ يرهء والاکتساب لا بُقال إلا فيما استفاده 
لنفسه ء وکل اكتساب كسب » ولیس كل كسب اکتساب . 


وقد ورد في القران في فعل الصالحات والسيئات . 


)١(‏ ابن جني : عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح . إمام في الأدب والنحو. 
ت ۳۹۲ھ الأعلام )۲١ ٤/ ٤(‏ 


(۲) لسان العرب )۷۱٦/۱(‏ ء تاج اشر 68700 


ارک 


ففي الصالحات كقوله تعالى : « أو کسبت في إِيمنبا حيرا 4 
[الأنعام : اة 10۸[ . 
3 7 چ کے ہے کہ 20 ا صر سے < 
وفي السیشات كقوله تعالیٰ : # أن تدسل نس یما بت 
[الأنعام : ایة ۷۰]. والاكتساب ورد فيهما أيضا . 
ففي الصالحات قال تعالى : © لِلرَجَالٍ تيب يسا 


۰- ج ساعر ا سه له وو سے مس جس سے 


یم ع 

أكاسبوا ولِلنسا نصيبها ا كنسين * [النساء : اية 7 "] وقوله : 
« لھاما کسیٹ وَحَلَيبَا م أكْصَبتٌ 4 [البقرة + آية ]۲۸٢‏ . 

وقيل نا على بالكسب ما يتحراه من المكاسب الأخروية 3 
والاكتساب ما يتحراه من المكاسب الدنيوية)( . 

والخلاصة : أن الله أثبت للقلوب والنفوس قصداً وعزماً . 
على علم ومعرفة منها بما تقصدہ وتريده. فما خرج منها من غير 
قصد لا تحاسب عليه ؛ كلغو اليمين › والذنوب التي لا تكون عن 
إصرار القلب ؛ سيغفرها الله » والله غفور رحيم : 

5 ۰ اء - 8 وا ہر د ےہ و کر , ہ۔ 

وقد أوضح ذلك في قوله تعالى : ۾ ولتسعلتتحكم جناح فيما 
ےس سور سے ک ص کے جھ وسو ~~ 
أخطاتم پوو لکن ماتعمدت قلوتكم 4 [الأحزاب : اية ]٥‏ . 

والعمد : ضد الخطأ وسائر الجنايات ؛ يقال : تعمله وتعمد 
له : أي قصده بجد ويقين292 . فالعمد : قصد الشىء والاستناد 


. )”0١/5( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
. )۹۸ / 5( لسان العرب (۳۰۲/۳) » بصائر ذوي التمييز‎ )۲( 


ڈ٤‎ 


£ فى 


. )۳٤٣٣( المفردات ص‎ )١( 


1° 


المبحث الثاني 
ضرب القلوب 


عندما نعود إلى مراجعة تتالي الذنوب على القلوب وكثرة 
الإفساد ؛ نجد أنه لا يقتصر ضرره على العاصي فقط . بل يعم 
غيره » فالكل معرّض إلا مَنْ عصم الله ء ولا يظن أصحاب القلوب 
الببايمة أنهم في مأمن من مهالك دركات المرض والموت القلبي ء 
لأنهم إن لم يأخذوا بيد ذوي القلوب السقيمة ؛ خلط الله قلوبهم 
بقلوب غيرهم » وقست قلوبهم » فقد حذر رسول اللہ پل من 
ذلك ء فقال : «إن أول ما دخل النقص على بنی إسرائيل : كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا ! اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» . 
ومعنى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض : أي خلطها . وقيل : أي 
سود الله قلب من لم يعص بشؤم من عصى ؛ فصارت قلوب 


فى تفسير سورة المائدة ٥(‏ » ٦ء‏ ۷) وقال : حسن غريب ١‏ وأخرجه ابن 
ماجه في الفتن رقم )٠٢(‏ : 


جميعهم قاسية . بعيدة عن قبول الحق والخير والرحمة . يسبب 
المعاصى ومخالطة بعضهم بعضاً<') 5 


)١(‏ عون المعبود )5487//١١(‏ . القاموس المحيط ص (۱۳۸) . معنى ضرب 
الشيء بالشيء أي خلطه . وتكملة الحديث في سنن أي داود : (نہ 
قال : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن 
مريم - إلى قوله - فاسقون) ثم قال : كلا والله لتأمرّنَ بالمعروف . ولتنهون 
عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء 
ولتقصرنه على الحق قصرأً ‏ زاد ابن مسعود في رواية : أو ليضرين الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنتكم كما لعنهم) )١5١/5(‏ . 


1۲ 


المسبحث الثالث 
تشابه الفلوب 


الحب في الله من علامات طهارة القلب وصلاحه » فيقتضي 
أن يبعد هذا القلب عن تلك القلوب ‏ لأن جليس السوء له تأثير » 
والقلوب إذا خلطت ببعضها تشابهت . والتشابه كما يكون في الخير 
يكون في ضده » وقد ورد تشابه قلوب أهل المعاصي في قوله 
تعالیٰ : قال ال من بهم شل دولوم سمهت فلوم قد 
بَیَنَا ا كت لعو ويور 4 [البقرة : آیة ۱۱۸] . 


(وهي وردت في تشابه قلوب اليهود والنصارى في ارتكاب 
المعاصي وقلة معرفتهم بعظمة الله وجرأتهم على أنبيائه ورسله » كما 
اشتبهت أقوالهم التي قالوها . ذكر ذلك الإمام الطبري)“ ء وبمثله 
قال أكثر أهل التفسير . 


والشبه 3 المثل 3 واه الشىء ال ا ماثلهء, وفى 


)١(‏ جامع البيان )6١5/١(‏ ء التفسير الكبير )۲۹/٤(‏ » محاسن التأويل 
6/٠:؟).‏ 


1۳ 


المثل : من أشبه أباه فما ظلم2'0 . 

والمهم أن أهل الضلال تتشابه أقوالهم وأفعالهم . بما تكنه 
قلوبھم من التعنت واقتراح الأباطيل واللجاج والعناد وطلب الباطل . 
ولا مانه أن تتشابه قلوب أهل الهدى أيضا : في محبة الله وتقواه 
وعبادته » والتراحم فيما بينهم ء يأمرون بالمعروف وينهون عن 


المنكر » والله أعلم بقلوب عباده . 


. )007/1١7( لسان العرب‎ )١( 


القلب والمعرفة 


© الفصل الأول : مكانة القلب من الأعضاء وارتباط التعقل به . 
© الفصل الثاني : المعارف المباشرة للقلب . 


ء٥‎ 


الفصل الأول 
مكانة القلب من الأعضاء وارتباط التعقل به 


© المبحث الأول : تمهيد عن مقر العقل . 

© المبحث الثانی : أهمية القلب . ۱ ۱ 

© المبحث الثالث : التعقل عمل من أعمال القلب . 
کے EP‏ 
ن الصحح اون عراب 

© المبحت السادس+ ندرج رقن امعردہ, ۲ 
© المبحث السابع : رعاية أحوال القلب أهم من رعاية غیرہ . 
© المبحث الثامن : مكانة الخشية . 

© المبحث التاسع : مكانة السمع وتعريفه . 
© المبحث العاشر : النظر وأقسامه . 


۷ 


المبيخت الأول 
تمهيد عن مقر العقل 


أين مقر العقل ؟ وما الفرق بينه وبين الفكر والنظر ؟ . 

سؤال لا بد أن يطرقه من أراد أن يتحدث عن المعرفة » وقد 
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السؤال فقال : 

(العقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل . وأما من البدن : فهو 

8 7 5 ۱ لے ۶ مع ال ت ا 

متعلق بقلبه » كما قال تعالیٰ  :‏ أفلو يسيروافي الارض فتکونَ طم 
مور 7 ب ر . 2 
قلوب يعَقَلونِيها 4 [الحح : أيه 5 ]. 
بلسان سؤول » وقلب عقول . 

لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التى فى 
الجانب الأيسر من البدن . التى جوفها علقة سوداء » كما فى 
لها سائر الحسد . وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد»( . 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري )۱۲٦/١(‏ كتاب الإيمان باب 


۹ 


وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً . فإن قلب الشى 
باطنه. كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك . وقد سی 
القليب قليباً لأنه أ أخرج قلبه » وهو باطنه . 

وعلى هذا. فإذا أريد بالقلب هذا ؛ فالعقل متعلق بدماغه 


£ 


أيضا . 

ولهذا قيل : إن العقل في الدماغ كما يقول كثير من الأطباء . 
ونقل ذلك عن الإمام أحمد . ويقول طائفة من أصحابه : إن أصل 
العقل في القلب » فإذا كمل انتهى إلى الدماغ . 

لکن مبداً کر رر لا ا ا القلب . 

والعقل یراد به العلم ویراد به العمل > فالعلم والعمل الاختياري 

أصله الإرادة ء وأصل الإرادة في القلب » والمريد لا يكون مريدا 
اا د تر اكاد فلا بد أن یکون ات سے ت فيكون منه 
هذا وهذا)(“ . 

فسيد الأعضاء ورأسها هو القلب ؛ كما صرح به رسول الله 
كه فى الحديث : «إن فى الحسد مضغة:؛ . فهو أمير البدن. 
وبصلاح الأمير تصلح الرعية ء وبفساده تفسد . 

وقال ابن حجر : (يستدل من الحديث على أن العقل في 
القلب)29 . 


يقول : «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كير من 
الناس » فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضے . ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك 
حمى . ألا إن حمى الله في أرضه محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد کل وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا وهي القلب». 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۴۰۳/۹) . 
(۲) فتح الباري (۱۲۹/۱) . 


CT 


والحق تبارك وتعالئ نسب التعقل للقلب فقال : 8 أَفْلَرٌ 
سراف لاض کون لوب يَعفِلُونيها 4 [الحج : آية 41] . 
g3 2‏ 


وقال تعالیٰ : « إِنَفدَلِكَ نکی لم کات لوقب ارال ألو 
َلسَمْعَ وهو سهد 4 [ق : آية ۳۷] . 


والحق تبارك وتعالئ أنزل القران على أشرف الأعضاء وهو 
القلب . قال تعالیٰ : « قل کات عدوا لحتریل فَإِنَّهُ لعل 
َليكَ ¢ [البقرة : ایة ۹۷] . 


مو رمه ع ها َلك 72 10 2 
وقال تعالى : نزل به الروح الْدمِين عل لبك کون مِن‌الَسذْرنَ 4 
[الشعراء : آية ۱۹۳ ۔ ]۱۹٤١‏ . 


ولا يعقل إلا القلب الحی » فهو الذي يعى من الحق ما أمر 
به » فالقلب الة التعقل والتدبر » ومحل الإرادة والاعتبار » ومحل 
العلم ف إلى هذا ذهب كثير من المفسرین(') . وقيل : الدماغ 
محل العلم . 
ولا يبعد أن يكون بين الدماغ والقلب رابطة معنوية 3 ومعرفة 
حقيقة تلك الرابطة لا يعلمها إلا الله . 


)١(‏ نفسیر الطبري ٠ )577/1١(‏ (۱۱۲/۱۹) ء )۱۷۷/۲٦(‏ ء تفسير ابن كثير 
(۳/ اهہ-<. التمیر الكبير "(٠۷ |۲٢۰ )٤٥/۲۳(‏ تفسير القرطبي 
(۷۰/۱۲) . 


المبحث الثانی 
أهمية القلب 


القلب هو المخاطب والمقصود بإلزام الحجة ؛ لأنه موضع 
الو لار :وما سا 0 فمسخرة له بإذن الله » والدليل 
على أنه موضع التمييز والاختيار ؛ أ ن الله ذكر استحقاق الجزاء على 

كسب القلوب ء كما في قوله تعالیٰ : 

7 يدك ا بلعو في يكح کن مواد مسبت 
ویک دی : ایة 776] . 

كما أن الله ألزم الحجة على وسائل الإدراك وهي السمع 
والبصر والفؤاد 

فال تعلئ : لمع وال دالواد وك کان م 
کک مسكولا * [الإسراء : اية - 

وفي مثل قوله تعالیٰ : « وَجَعَلَ لکم السمع والا 
00۳ : آية ۷۸] . 

ومن المعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منھما إلا بما يؤديانه 
إلى الفؤاد ء والفؤاد باطن القلب وله ء فكأن السؤال عنهما في 
الحقيقة سؤال عن القلب . 


TY 


المبحث الثالث 
التعقل عمل من أعمال القلب 


مما سبق يتضح أن التعقل عمل من أعمال القلب » ء فالخطاب 
موجه إليه لتقوم به الحجة . فلا يعرف بحال من الأحوال إلا 
بأفعاله » فهو نور في القلب كالنور في العين ء يولد مع الإنسان 
ويزيد بالتعليم والاطلاع ۽ » حتی يكون حجة لازمة للعبد . 

قال تعالیٰ : ,أ آماتمودِ فَھديتَهم فاستحبوأالعَی کل دی 4 
[فصلت : اية /ا١]‏ . 


فالله بين لهم ما يعقلوه بقلوبهم إن تدبروا ذلك » فاستحبوا 
الضلالة . فالله حاطب العباد من قبل ألبابهم . واحتج عليهم بما 
ركب فيها من عقولهم . 


سح سی سم جح رم 
7 ا 88+ إل ولوا لذ لک » [آل 
عمران : اية ۷] وغيرها من الآيات . فإذا أخذ معنى العقل على 
اللغة ؛ فالمراد به الفهم أو مطلق المعرفة . فهو أمر مشترك بين أهل 


0٥ 


الهدى وأهل الضلال . وبين المطيع والعاصي . وهو فهم البيان . 
كما قال تعالئ عن أهل سم یھو سرت 
2 َمَدِمَاعَفَلو وَهُمْ لمو ک7 بت € [البقرة : اية دلا] قال ابن 


وقال تعالئ : $ یَمرِفْ نَم كما يعرفون اهم » [البقرة : آية 
.]١57‏ 

تا کلم ھی کر سی مات 
فهؤلاء الكفار (لديهم التحقق والإتقان العلميی)(") على صدق رسول 
الله في نبوته » ومع هذا جحدوا هذه المعرفة . وأنكروا هذا الفهم . 


. )۱۱٥/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۱۹٤/۱( ابن كثير‎ )٢( 


A 


المسحث الرابع 
تعريف الفهم 


و أدناه e‏ کی 0 ( وهوالقدر 
آذ و ل تام و 7ھ 


سم و 75 0 
َكماوعِلماً 4 [الانبياء + آية ۲۷۹ . 


وھذا الفهم تسميه العرب عقاب۷٢)‏ 1 


فإذا اجتمع مع الفهم نور البصيرة والمعرفة › بتعظيم قدرة اللہ 
في الحال والمال » لعظيم إحسانه وقدرته وعقابه , ا ات 
العلم النافع » راغباً في الفهم الصحيح . > عاقلا عن الله في كل ما 
جاء به ء ملتزما بادابه » مجتنبا لنواهيه ؛ فهذا هو العاقل . 

ولا يلتزم بهذه المحاسن ؛ إل عبد امن وازداد ااا > فيرتقي 
قلبه بزيادة إيمانه » ويرتقي تعقله بنور قلبه . 


. )۳۸١( المفردات ص‎ )١( 
. )١7”5( القاموس المحيط ص‎ )۲( 


۷ڈ 


أما من زال عن ذلك ومعه غريزة العقل التي يفرق بها بين 
العقلاء والمجانين ؛ فهو فاهم لما جاء من عند الله 3 ولكنه ينكر هذا 
الفهم . 
فقال تعالیٰ 7 الصنف الأول : « ويلك الأمسل نه نضريها 
لنَايِنوَمَا یقن الا ال شون 4 [العنكبوت :آية ]٤۳‏ »وكقوله 
تعالیٰ :انف ذللک ليت لموم یَعَقَلُوبے 4 [الرعد نا r:‏ 
وقالعن الصنف الآخر : « يَسْمَعُونَ ڪلم اله ثم رفوه 
ابد مَاعَهَلُوُهُ 4 [البقرة : آية ۷۰] . وقال تعالیٰ : « أَفَيَرَ 
كاۋ اش بك قرت ماوق ا اسع 51م 


سدح ی ہے وی 2 


وهؤلاء قال الله في وصفهم 0 نهاك کا لانم بل هم اضل 

سیل € [الفرقان : آية ]٤٤‏ . 

ومع هذا قال الحق عنهم : ١‏ یعلمون ظدهرَاينَا 4 وال دياو 
ع نٍالْاحرَوَهَْْعَفِلُونَ 4 [الروم : آية ۷] . 

فال ابن عباس رضي الله عنهما - في معنى الآية : يعني 
معايشهم : متى يحصدون . ومتی يزرعون . ومتى يغرسول . 

وروي عنه أنه قال : المراد : الكفار ؛ يعرفون عمران الدنيا . 
وهم في أمر الدين جهال(2 . 

وقال الحسن البصري رحمے الله : والله ليبلغ من أحدهم 


. )۲۲/۲٢( تفسير الطبري‎ )١( 


EA 


بدنياه » أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه »› ومايحسن أن 
فا 
أقسام الناس بالنسبة للتعقل : 
الحارث المحاسبي 29 قسم الناس إلى فرق نذكرها باختصار : 
فرقة عة عقلت عن الله عظم قدره وقدرته » وما وعد وتوعد ؛ 
فأطاعت وخشعت . 
کال کت رغاد کے اخ رت الد الد قال :الله فى 
رر e‏ سر گر سے ساح کے اےے 
حقهم ا كمون الحَی وهم يعلمون 4 [البقرة : آية .]١5‏ 
وثالثة عقلت قدر اللہ عر وجل فى تذبيره وتفرده بالصنع ¢ 
وعرفت قدر الإيمان فی النجاة بالتمسك به » وقدر العقاب فى ضرره 
وعقانه في , إتيان معاصيه والقيام بفرائضه ¢ فعصت وضيعت وغفلت 
وسیت ؛ إل أنها علمت عظيم قدر الإيمان في النجاة وعظيم ضرر 
الكفر . قد عقلته عن الله تعالیٰ > فهى قائمة به دائمة عليه . 
وعلى هذا التقسيم ؛ فالفرّق التى عقلت بيان الله واياته 
الكونية فأقرت وامنت 3 سدواء عقلت عظيم ثوابه فأطاعت وخشعت » 
أو لم تعقل عظيم عقابه فعصت وضيعت ؛ هؤلاء هم الذين نطلق 
عليهم لقب عقلاء 
)١(‏ تفسیر ابن کثیر 7107/7 1) : 
(۲) الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله من أكابر الصوفية ‏ توفي 
٣‏ ها صفة الصفوة (۲/ )۳٦۷‏ . 
(۳) العقل وفهم القران ص )١١5-7١5(‏ بتصرف/الحارث بن أسد 
ا 


۹ 


والفرق ال ححدت کر وعنادا أو قلدت فعميت عن الحق 3 
فلديهم الفھم الغريزي الذي تسميه العرب عقلا ؛ لتفريقهم بين 
العقلاء والمجانين . وبهذا الفهم والإدراك يكون حسابهم وتلزمهم 
الحجة . 
تعريف العاقل وأقسام العقل : 

وفي الإحياء : (العاقل من أطاع الله وإن كان ذميم المنظر . 
حقیر الخطر . دنى المنزلة . رث الهيئة . وإن الجامل من عصى 
الله تعالئ وإن كان جميل المنظر . عظيم الخطر . شريف المنزلة . 
حسن الهيئة ء فصيحا نطوقا . فالقردة والخنازير أعقل عند الله ممن 
عصاہ)(') 
الإسلام فيه » أي بانشراح الصدر . وأرجح الناس عقلا وأفضلهم 
كقطرة ماء فى بحر لجي : 

وعلى هذا فمن الممكن أن نعرف العقل فنقول : العقل 
نوعان : 

الأول : عقل الطبع والفطرة ¢ وھذا لعموم بين الانسان 3 
وهر الذي قال عنه دوو الا ختصاص بالطب بان مرکزہ المخ او بينه 
وبين القلب ترابط . ونوافق دوي الا ختصاص بالطب فيما قالوه عن 
مقره » إن ثبت صحة الاستدلال لديهم عن مقره . ولم يسلبه الله من 


سے سے ہر مھ ي 


الكافرين فقال تعالیٰ : « همعو ڪلم الو ٹم فوته من بَعْدٍ 


. )۱٢١٤/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 


عََلُوَهُ 4 [البقرة : ایة 6/] . 
والشاني : نور الإيمان في القلب > وهذا مقصور على 
المؤمن 0 يزداد برقيه في درجات الإيمان » وت عن 00 
4 و 1 مر سد وم ف و 220 
بدلالة قوله تعالئ : « تكو قوب نيبا 4 [الحج : ] 
٦‏ .8 
فالقلب كما أسلفنا من خصائصه التعقل وعمل من أعماله ١‏ 
ولكن قبل نور الإيمان فهو مجرد معرفة قاصرة عن رسم منهج لحياة 
الإنسان ؛ تحقق الحياة التي يريدها الله أو تصل إلى الهدى . لهذا 
® س وس سر 2-4 9 
٭ وماکا 0 ار 007 [الاسراء : ايه ود وفي 


سر رمن 


ع ص ت ر 
مثل قوله سی : # رسلا مَبَضَرِنَ ومنذر للا ایکون للناس عل 


او حَجة بعد الرسل » [النساء : آية ]٦٦١٦‏ . 
حياة القلب 0 تیفقظ یت الامتثال تھا حاءت به 


200 3 7 کے کے ایر 
سر ہر 


وأَترالمه تحشرورت # [الأنفال : ایة ]٥٢‏ . 


فالرسالة من اللہ على لسان رسله ع توقظ العقل وتوجهه » 
وتقيم له منهج النظر الصحيح 3 وترفع عنه وعن الفطرة رکام 
الشهوات المضلة . 


AE 


النظر الصحيح أول مراتب المعرفة 


ل ا أكثر السور المكية فيها التوجيه للرؤية 
المنهجية » فقد تكرر فيها كثيراً قوله تعالیٰ : ا لمْ يروا في 
نطاق ما يشاهده الإنسان العادي . قال تعالیٰ : + أو م دروا 7 
م ے | سكسل ے وہ ےہ ہے 5 
الأر ضكر أنلئنا بشن فيهامنكل زوج كريو * [الشعراء : اية ۷] » وقال تعالئ : 
الو برقأأنَا عتا الل لیشکوافد والتمار مض ال 
ایة .۹٦‏ 

وغيرها من الآيات على هذا النسق التی تتحدث عن الطير 
مسخرات في جو السماء » وعن الات ؛ وعن الليل والنهار ٠»‏ وعن 
بسط الرزق والمطر والأنعام : 

وهذه الآيات تل على أن القلب قادر على التلقي وإدراك 
المدلولات 4 فهذه وظيفته وفرصته في النور والهداية 1 

فالقلب بمصاحبة وحي الله وهدآاه بصير »© وبتكذيب وحي الله 
أعمى ( اد فيه أجهزة استقبال ولكنها أجهزة قاصرة 8 وإن كانت 


EY 


3 تهديه إلى الأصل الأول أن له إلها ؛ ولكن لا تتعدى أكثر من ذلك . 
والکمال الفطري کان مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام : إذ بنور 
الفطرة والنظر الصحيح في المشاهدة العادية للكون . استدل على 
أن الخالق لا شريك ولا ند له . 
قال تعالیٰ : « وكکدلاک لك نرۍ إِبْرَهِيمَ ملکوت لسوت 
.1+ ګر راصحو موہ گر مر سر گے سے ہے 
وا رض وَلِيَکونَمِنالمُوفِيْیَ ۲ '"'" 


م ل ر سب a‏ کہ رصم مھ ظر سرسرے ےط ےہ 
رف نما اَل کال لا حب آل فلت لمارا الْصَمَرَيَازِضَاقَالَهَندًا 


مل 
رد فلما افر يل يمن وق لصون ب نالوم الصَالینَ لین فلما 


E E‏ سس ےس 5+ اي 


لپ جن اتا هر 


۰ سو ہدارا رام € [الأنعام : اية ۷١‏ ۔ 
۹ فقد استدل بمحض فطرته إلى معرفة الله . 


العقل وسيلة من وسائل الإدراك : 

والعقل السوي جزء مر من الفطرة لصوم مثله مثل بقيه وسائل 
الإدراك الاخر كالسمع والبصر > ولولا ما أودع الله فيها من قابليه 
السمع لکانت وسيلة قاصرة . وبدون تارق القلب : يكون 
تعقله وسيلة قاصرة محدودة في سيار الرفي الدنيوي ۹ نما اودع فيه 
من غريزة التعقل . 

أما إذا غمره الإيمان فسيظهر نور العقل . وعلى سبيل المثال 
توضح ما يعمله الإيمان في القلب ؛ قصة الصحابية : الخنساء بنت 


٤ 


عمروبن الشريد » عندما قتل أخوها لأبيها صخر ؛ أكثرت من الشعر 
کیچ ٹل شا الات كا حوصيتة مات ات رنہ 
لها خبر أبنائها الأربعة في معركة القادسية ؛ إذ استشهدوا في 
ال .كنا رهد اس 2 انان وكات اموه ا سد 
:فماذا قا 

قالت : (الحمد لله الذي شرفني بقتلهم . وأرجو من ربي أن 
جو بهم فى و رج 


فعندما عقل القلب استسلم واطمأن . 


. )۱۷/۸( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


۰ھ 


تدرج رقي المعرفة 


فالمعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره » وهو أخص من 
العلم » ويضاده الإنكار. ويقال : فلان يعرف الله » ولا يقال يعلم 
الله“ . وبين المبدأ والكمال يظهر تفاوت المعرفة . 

فمن عرف الإسلام وأسلم ء لکن سيئاته رجحت على 
حسناته » أي بمعنى أنه لم يلتزم بشرائع الله كاملة » ولم يأخذ 
بأسباب حياة القلوب ؛ فالنور فى قلبه ضئيل » وما دامت المعرفة 
نفلل لعل ال قافتال" افظرت ل تہ ہت 
محدودة لأنه عقل أن الإسلام ينجيه من الخلود في النار ء لکن نظرا 
لأن تعقله ومعرفته بالله على قدر إيمانه ء وإيمانه ضعيف ؛ لذا لم 
تكن له المعرفة الكاملة التي تمنعه عن معصية الله عز وجل . 

وآخر عرف الإسلام وأسلم » ولكن استوت حسناته وسيئاته ء 
أي خلط عملا سيئا بعمل حسن » واستويا عند ذلك ٠ء‏ لأنه أطاع الله 
تعالئ على قدر معرفته به تعالیٰ ء ووقع في بعض المعاصي ؛ لان 
معرفته به تعالئ لم ترتق إلى الدرجة التي توصله للتقوى المانعة له 
)١(‏ المفردات ص (۴۳۳۱) . 


۷ 


بقدر معرفته به » وعصاہ بقدر جهله به. فهؤلاء لم يدخل الإيمان 
قلوبهم بعد ؛ لأن الاستقرار في القلب تمكين . وقد يشملهم قول 
رسول الله كلخ : ويا معشر من امن بلسانه ولم يدخا الإيمان 
و لیت ۾ وی روا داقن عر رضي الله 
عنهما- : ويا معشر من أسلم ولم يفض الإيمان إلى قلبے؛ . 
فالمعرفة على قدر الإيمان . 

قال المحاسبي : واعلم أن ما يصل العبد إليه من الفهم . 
بقدر تقديم عقله وموجود علمه ؛ بتقواه لله وطاعته . فمن وهب الله 
لااو راس الات سد لضاف رس اا غرب تس 
فقد نظمت له خصال البر . 


فزيادة المعرفة بزيادة التدرج في سلم الإيمان . فمن أدى 
فرائض الله وترك ما حرم الله » مقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا“ 
a‏ یر و ہی الدى معن عر سو تی + وجو من 
المفلحين . فهم عن الله وعدہ بتكفير السيئات ؛ إذا أدى فرائضه 


واجتنب ما نهى الله عنه . كما قال تعالیٰ : « إن نوا کبا 


نے 


شی أب داود رقم (۸۸۰]) فی الدب باب الغيبة ٠.‏ ونصه عن أبى برزة 
الأسلمي قال : قال رسول الله َي : ويا معشر من امن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم . فإنه من اتبع 
عوراتهم تتبع الله عورته . ومن تتبع الله عورته يفضحه في بیته؛ . وهو 
حدینے 3 اھ ا و مسندہ ۱) ودوانة عل الله ب 
سرت ورو في ھ7 ) وروايه عم ض 
عمر في جامع الاصول (157/5) . 
عبد الفتاح أبوغدة . 


EA 


مائون عَنْهُ تَكيْرَ عنکم اتک وَندعِلَكُم ملا 
کشم : أية ]۳١‏ وعقل عن رسول الله ية أن الصلوات 
الخمس » ورمضان إلى رمضان » والجمعة إلى الجمعة ؛ مكفرات 
لما بينهن ء ما لم يغش كبيرة . 
أعمال الخير دليل على ترقي الفهم : 
تظهر زيادة التعقل بزيادة القصد لأعمال الخیر فمن فتح اللہ 

07 أبواب الخير ولكنه اقتصره جر چو ا ون 
والعمرة ة والصيام وقراءة القران ونحوها » مضافة إلى أداء الفرائض 
واجتناب النواهي ؛ فقد أفلح وترقى فهمه ء فان صاحبه خشوع وهو 
أول مراتب تنوير القلب . لا بد أن يصاحب ذلك تنوير العقل 
ورقيه » فزيادة الحب من الله للعبد بزيادة التقرب إليه بالنوافل بعد 
الفرائض » كما في الحديث الصحيح : «عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله گل : إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد 
اذنته بالحرب » وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه » وما يزال عبدي یتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ء وبصره الذي یبصر به ء ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها . وإن سألني لأعطينه . ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه)(2 . 

فمن فتح الله عليه أبواب الخير فاثر الصدقة والاحسان » وسار 
في قضاء حوائج الناس والصلح بينهم » ودفع الأضرار عنهم ؛ فهو 


)١(‏ فتح الباري )۳٤١/١١(‏ كتاب الرقاق » باب التواضع » حديث رقم 
5605). 


4 


١ ۱‏ 1 7 7 ل 8 
سبیل المثال : 

سے ہہ ہے بره وبين سی قوله تعالی : من 
٦۶۹ھ‏ '" ا جْررر © [الحديد : آية 
١١‏ ] كما عقل مخض أن کرت بحا ارب بطب فن طا 
ال ل ود كسمم 
ود لط ہہ یو د > كنا كال 


و ہے ر مر 


تعالیٰ : « مَعَلالَذینیَنفْفَونَ أَمْوَالَهُمْ ف سیل الله حے 


م 


اد 72 4 عو ا ا IH‏ 2 سڈ 
انت سا ای کل وألله کل ل کا 
221 


اٹ 4 راید : آية ۷٢۱‏ می سا 
العين إلى هذه السنابل ٠‏ فجمع بين المشاهد بالعيان والمشاهد 
بالإيمان ہما جاء به القران . فتسخو نفسه وبالسخاء تصفو . 

ومنها أنه فقه عن الله تعالئ أن قول المعروف أفضل من 
الصدقة التي يتبعها أذى .كما قال تعالى : 3 قول معو ومغفرة 
َي من صَدَقة يتبعهآ أذى وَألَعىحَلِيءٌ 4 [البقرة :آية .]۲٦٢‏ 

وفهم أن هناك في الآية حسنتين مستلزمة لبعضها. > فحسن 
الخلق والعفو مترابطان . ولا يعرف الأول إلا بالثاني » والآخرِ يدل 


على الأول > ولا يصل إلى هذا إلا بالتفكر. وكلما ازداد تدرجاً في 
حية القلب ومراتبه ؛ اوھ تان ینف سا الله من 


كلامه . والأمثلة على هذا كثيرة اقتصرنا على بعض منها . 
فإذا ارتقی العبد في إيمانه . ورجح الهدى على الهوى . 


a 


والآخرة على الأولى 2 وعقد مع اللہ قدا أن يبيع نفسه وماله لله 
مقابل عرض 0 كيم مراد الله من قوله : إن الله امتریٰ 
3 


کرو سے ہر 
- 1 
سے 


”سے 5 00 تمه 0 


م ہے مده 0 


پر N‏ ے> یر ےا کاش کیٹا 

3-5 ر وح سح تر صم‎ KK 
تک الى و و يسيس [التوبة : اية‎ 

قال مم ہت a‏ اليكل يجري مجرى الآلة 200 
56 الق سبحانه اشتری من , الانسان الاک ها 
السعادات العالية والدرجات الشريفة » فإذا انقطع التفاته إليها وبلغ 
ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل ء والمال للإنفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ او حيث رجح الهدى على الهوى ¢ والمولى 
على الدنيا 2 والآخرة على الأولى ؛ فعند هذا يكون من السعداء 
الأبرار والأفاضل الأخيار)(١)‏ : 

وهذه المكانة يبلغها من ات تصف ب ببعض صفات كلها تدل على 
كمال التعقل » فقال تعالئ عنهم في الآية التي تلي السابقة : 
« لیے الصيدوت ایدو الستی خوت 


ر( التفسیر الکبپر ::)۲۰٢/١٦(‏ 


٤١ 


>< 


آل سڪ غو ت الک چڈوں أ لامرون بِالْمَعْرُوفٍ وآلكاهوت 


سے ره 


ع نآ کک روآ فظوں لدو دالو رامۆت 4 [التوبة: 


. ]۱١١ آیة‎ 


المبحث السابع 
رعاية أحوال القلب أهم من رعاية غيره 


2 £ 0 0 

وهذه الامور التسعة وإن كانت أعمال الجوارح ٦‏ إلا أن 
المقصود منها ظهور أحوال القلوب » لأن رعاية أحوال القلب أهم 
من رعاية أحوال الظاهر . فإذا استنار القلب بالتوبة والعبادة وكثرة 
الركوع والسجود 4 وأمر بالمعروف ونهى عن المنکر وحافظ على 
حدود اللہ ؛ فهذا دليل على زيادة إيمانه وتيقظ قلبه مع اللہ تعالى 2 
فتزداد معرفته بزيادة قربه . 

قال الحسن البصري رحمه الله : مر أعرابي على النبي گا 
وهو يقرأ هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 فقال : 
كلام من هذا ؟ قال : كلام الله ء قال : بيع والله مربح ء لا نقيله 
ولا نستقيله . فخرج إلى الغزو واستشهد . 


فهذا الأعرابي ارتقى إيمانه بمجرد سماعه كلام الحق من 
حبيب الخلق » فأقسم على ربح هذا البيع حين لصقت هذه 
الكلمات بقلبه وجذبته إليها ء فأشرق في قلبه نور الإيمان » وارتقى 


. )۲٦۸/۸( تفسیر القرطبي‎ )١( 


تعقله فلم يضن بنفسه في سبيل الله تعالیٰ ء لمعرقته بما بعدها وما 
يترتب عليها معرفة يقين . 

ثم هناك فئة أخرى أعلى في المعرفة مما قبلها . استحقت 
ظل الله تعالئ يوم لا ظل إلا ظله . ازداد فيها نور الإيمان في 
القلب . فعقلت عن الله بيانه > فكان للقلب دور فى السيطرة على 
الأعضاء . فانقادت طائعة ملبية لأمر الله فيه . ۱ 


ففي الحدیث الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كي قال رس يظلهم انه في ظله يبوم لا طحل الا ظله : 
الإمام العادل . وشاب نشأ في عبادة ربه . ورجل قلبه معلق في 
المساجد . ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل 
طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اله . ورجل تصدق 
أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . ورجل ذکر اقه خاليا 
ففاضت عينئاه)(2 . 

وقال ابن حجر : إن العدد المذكور لا مفهوم له ¢ فقد وردت 
ا سح اجر لی طن اللا خت عرش و 
السبعة . 
غير أفراط ولا تفريط ٠۲‏ جو لال و ضفات اضر فان تعالی :ول 
َسنت تما اتل لہ ابن ی و ارك کلک وزارت 
اية ۵ص۵. 


وکمال العقل والمعرفة لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان باب (5*) انظر فتح الباري )١57”/5(‏ . 
(۲) فتح الباري )١55/5(‏ . 


٤ 


فمن اتصف ببعض ما وصفهم الله ؛ دل على علو إيمانه ويقظة قلبه 
وفطنته . 
والشباب مظنة غلبة الشهوة . فملازمة العبادة منه مع غلبة 
الشهوة يدل على غلبة التقوى » والتقوى من المراتب العليا في حياة 
وكذلك الحب فی الله والخوف من الله » والصدقة الخفية 
يريد بها القرب من الله . 


ء٤‎ 


| . لمبحث الثامن 
مكانة الخشية 


بالإيمان . 

قال ابن حجر : (ففي حال أوصاف الحلال ¢ يكون البكاء من 
خشية الله » وفى حال أوصاف الجمال ؛ يكون البكاء من الشوق 
إليه)('2 . 


ولا يبلغ هذه المرتبة إلا بالمعرفة الصادقة , والعلم النافع 
والصلاح التام ¢ الذي یرضاہ الله ورسوله . ومن الممكن أن نطلق 
على أهل هذه الفئة الصالحة : (هم الذين لا يدخل في علمهم بالل 
تعالیٰ »> ولا إيمانهم به وبما جاء من عنده سبحانه ؛ خلل)9») : 

وذلك تمشياً مع قول الحق تبارك وتعالیٰ : « ومن بطع الله 
رص کے چ کر ص سس مہ سر eR‏ رص 7 +7 س 
والرسول قاو ليك مع الدب اعم اللہ علیہم مَس الین وَاليْدَیقَینَ 

۱ 3 


ب سے صم 
سھ سا رسم رم 


7 2 لازن سے کی 2 
وَالشبَدَاء وَالصَّلِحِينَ َحَسن أوْليِكَرَفِيقًا4 [النساء :آية 19] . 


. )۱٢٤/۲( فتح الباري‎ )١( 
. )۷۷/٥( روح المعاني‎ )۲( 


والمراد بالشهداء في فى الآية ؛ أعم من أن يكون شهيد معركة 


ففی الحديث الصحيح : والشهداء خمسة : المطعون 
والمبطون والغرق وصاحب الهدم . والشهيد في سبيل اله ' ' . 

وقال ابن حجر في شرح الحديث : (وقد اجتمع لنا من الطرق 
الجيدة أكثر من عشرين خصلة) أي أنواع الشهداء عشرون . بالطرق 
الجيدة صحيحة أو حسنة ۱ والمهم أن هذه المرتبة فی المعرفه 
تشمل العلماء العاملين وان الله لم يأمر نبيه يي بطلب الازدياد من 
TT ٦‏ 
شيء إلا من العلم . فقال تعالیٰ : « فتعللى الله الَملِك الحق ولا 


اس ہک و ا و و 


جل باقر ان من قب لأن يقم وحيةوقل رپ رَدَفِ‌عِلَمَا » 
[طه : ایة [11٤‏ 1 اي رد غ 


والعلماء متفاوتون في العلم فرب مبلغ أوعى من سامع . كما 
قال رسول الله و : «فإن الشاهد عسی أن يبلغ من هو أوعى له 


)١(‏ صحیح الإمام البخاري : كتاب الجهاد . باب : الشهادة سبع سوى 

القتل . انظر فتح الباري (57/5) . 
وأنواع الشهداء عدّهم ابن حجر كما يلي : (المطعون . المبطو 

الغريق . صاحب الهدم . المقتول في سبيل الله . الحريق . صاحب 
ذات الجنب . المرأة تموت بجمع . السل . من قتل دون ماله . من قتل 
دون دينه. دون دمه . دون أهله . دون مظلمته . من وقصه فرسے أو 
بعيره » من لدغته هامة أو مات على فراشه على أيّ حتف شاء الله 
تعالیٰ » موت الغريب » المرابط في سبیل الله . والذي يفترسه السبع) . 

(۲)؛تفسیر ابن كثير )۱٦۷ /٣(‏ . 


لا 
فقد يأتي في الآخرين من يكون أفهم ممن تقدموه » وكلهم 
حير › فالعلماء ورئة الأنبياء 3 والعلماء ربانئیون 6 كما قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : (كونوا ربانيين حلماء فقهاء . ويقال : 
الرباني : الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كما قال الامام 
البخاري في تفسيره لهذا القول'' . 
زيادة الفهم بزيادة الايمان : 
صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل . ففي حدیث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه ۔ : «أن رسول الله ب جلس على 
المنبر فقال : إن عبدا خيّره الله ہین أن یؤ و یه تيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عندہ ‏ فاختار ما عندہ . فبكى أبو بكر وقال : فدیناك بابائنا 
وأمهاتنا . فعجبنا له . وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله پل عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عنده وهو يقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا > فكان رسول الله يا هو 
المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا یەم 29 . 

ہد رصي الله عنه دے جس سم ہت 
ا وهذه مرتبة ا الل ا الشهداء 
(ا) صحیح الإمام البخاري : كتاب العلم باب (4) انظر فتح الباري 

)۱0۸/۱( 
)٢(‏ فتح الباري )١11١/١(‏ كتاب العلم باب )٠١(‏ . 
(۳) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار باب (55) وانظر فتح الباري 
)ا سنن الترمذي (٦۰*٦ /٥(‏ كتاب المناقف باب )١١(‏ 


۹ء 


E‏ لله في كتابه بالأنبياء في قوله تعالى : ومن 

ارا 1 1 لس صا سس 52-1 ی ص ر ص 
بطع الله لك مع الذي أنعم اللہ علیہم مَنَ التي 
و ليديقَینَ » ت2 7 أيه ة ١‏ ]. 


فهؤلاء راسخون في العلم هم خلفاء رسول اللہ وخاصته . 
ذوي الإيمان التام الذي يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله 
بالتعليم والصبر عليه . 

قال ابن القيم رحمه الله : (وهم كانوا السبب في وصول 
الإسلام إلينا > وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة 
والنجاة ٠‏ وهم أعدل ١‏ الامة فيما ولوه. وأعظمها ا في سبيل 
الله . وال في آٹاز علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة . فلا 
ينال أحد مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها . ولا 
يسكن بقعة من الأرض آمنأ إلا بسبب جهادهم وفتوحهم . ولا يحكم 
إمام ولا حاكم. بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إلی 
فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف . والقلوب بالإیمان وعمروا البلاد 
بالعدل . والقلوب بالعلم والهدى . فلهم من الأجر بقدر أجور الامة 
إلى يوم القيامة مضافاً إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها) . 
مراتب الأنبياء فی المعرفة : 

ثم يرتقي العلم والمعرفة بالطاعة الكاملة التامة فيبلغ مداه 

ومنتهاه عند سادات البشر . عند أنبياء اللہ . فيشتركون مع غيرهم في 
العلى 'النظري:والحملى:والتفكر والدير م ورون بعلم من لدف اد 
بواسطة الوحي . وهم ثلاث مراتب في المعرفة : 


)١(‏ طريق الهجرتين ص (T1۲)‏ شمس الدين محمد ابن فيم الجوزية. 


٠ 


الأول : نبوة دون الرسالة » فاشتركوا مع الرسل في الوحي 


ونزول الملائكة عليهم . 
الثاني : رسل الله » على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم 
الشالث : أولو العزم من الرسل : وهم الطبقة العليا من 
الخلائق . 


0 
اله 8 وخصهم بانواع كراماته 1 سيم عند ٭۔ 
الله » ومنهم من رفعه الله مکاناً علیأً » خصهم الله بكمال العلم . 
فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم 4 وبهم عرف 
المؤمنون ربهم اشا الحسنى وصفاته العليا » وبهم عبد وأطيع , 
أعطاهم كمال النور في قلوبهم وكمال النور يقتضي كمال الإيمان . 
وكمال الإيمان يقتضي كمال العقل . وكمال العقل ينبىء عن كمال 


کی۱ صرح لله م۶۶ نڑھکے کرم 


العلم والمعرفة ء قال تعالیٰ : $ ومن لرجعل اله لو ورا فما لمن نوز 4 
[النور : ایة ]٤*‏ 
مت ات 

الفھم والمعرفة تزيد بزيادة نور الإيمان فی القلب » وقد يكون 
في الطبقة الواحدة من هو أعلم من غيره » ولا يدل ذلك على زيادة 
إيمانه عنهم > بل لخصوصية اختصه الله بھاء أو اختصه بها رسول الله 
َة كابن عباس - رضي الله عنه ‏ دعا له رسول الله و أن يزيده 
با وعلها ٠‏ كما فى الخديف السسم عن ابن عباس تال 
ضمني رسول الله و وقال : «اللهم علمه الكتاب»' وفي رواية 


. )۱٦۹ /١( صحيح البخاري كتاب العلم ء باب (۱۷) ء فتح الباري‎ )١( 


t0١ 


«اللّهُمّ علمه الحكمة,"" . 

وقال ابن حجر في شرحه للحديث : (والمراد بالتعليم : ما 
هو أعم من حفظه والتفهم فيه) . 

(وكذلك الحكمة : اختلف الشراح في المراد بها هنا. 
فقيل : القران » وقيل : العمل به. وقيل : السنة . وقيل : الإصابة 
في القول . وقيل : الخشية » وقيل : الفهم عن اللہ وقیل : العقل . 
وقيل : ما يشهد العقل بصحته . وقيل : نور یفرق بينه وبين الإلهام 
والوسواس 3 وقيل : سرعة الجواب مع الإصابة)”) : 

وقال ابن كثير : هي الفهم والعلم الت : 

وكل المعاني الواردة تدل على زيادة ۂ في الفهم والإدراك 

رت كان عاف رل اماه اكوا اداد اا چ بعتن 
تفقهاً9) . 

وفى الحديث : «القلوب أوعية ٠‏ وبعضها أوعى من 
بعض) ۴ ١‏ 

فإذا امتلاً القلب إيمانا انتا رت واا و پشز قلب 


)١(‏ صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة . باب (5؟7). فتح الباري 
)۱۰۰١/۷(‏ . 

(۲) فتح الباري (۱۷۰/۱) » (7/ )٠١٠١‏ 

(”) تفسير أبن كثير )٦٤٤/٣(‏ . 

)٤(‏ الفقيه والمتفقه ص (7”) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. دار 
الكتب العلمیة » بيروت » ط ٠٤١١/۲‏ ه . 

(5) مسند الإمام أحمد (۱۷۷/۲) وقال ابن الأثير : إسناده حسن ‏ جامع 
الاصول )۱٥١/٤(‏ وبه قال المنذري في الترغيب )۱۹۲/٢(‏ . 
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عبد من المعرفة أكثر مما يحتمله قلب عبد آخر » وكل ذلك فضل 
من الله تعالئ . 
شرط كمال المعرفة : 

والکمال في أن يقترن العلم بالعمل والتعليم ء وقد اجتمعت 

هذه الخصال في الصفوة الخيرة من السلف الصالح › پ كلهنا ازداد 
الفرد منهم علماً ازداد عمله » وبث علمه لخلق لقع ای وسار كا + 
فنشأت أمة لا تخشى في الله لومة لائم » وبقدر نقص إحدى هذه 
الثلاث الخصال تنقص الاخرى وتقل المعرفة من القلب . 

(فالإنسان له قوتان : قوة علمية نظرية » وقوة عملية إرادية » 
رفاسم نه على ایال رھ قھ ررقت 
واستکمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه » ومعرفة 
أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه »> ومعرفة افاتها › 
ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها ء فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال 
قوته العلمية » وأعلم الناس أعرفهم بها » وأفقههم فيها . واستكمال 
القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعا ة حقوقه - - سبحانه - على 
العبد والقيام نه اف مدقا رد احا ا ر وها 
له عة ا ضير ه هو في أداء حقه . فهو مستح من مواجهته 
بتلك الخدمة ؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه » ودون دون ذلك . 
وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين | ا و و 
إلى أن يهديه الصراط المستقيم » الذي هدى إليه أولياءه وخاصته » 
وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط . إما بفساد قوته العلمية فيقع 
في الضلال » وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب)22 . 


(١)الفوائد‏ ص (۱۸۔ ۱۹) شمس الدين محمدا نان کر اتن یم 
الجوزية ء مكتبة النهضة العلمية ء مكة . 


to 


وهذه المعارف الخمس له تحصل إل بزيادة رفى القلب ۳ 
مراتبه 3 وبقدر زيادة الإيمان تحصل المعرفة 1 
قال الجنید!'' : الرضا على قدر قوة العلم والرسوخ في 


المعرقة 20 
الخشية طريق جامع للمعرفة : 


فالعلم إن كان بتدر وانتماع وتصدیی وطاعة فهو في دائرة 
المعرفة والفهم ء فلا بد أن يؤدي إلى تعظيم الله والخوف منه . 
وهذه ھی الخشية9) الى أودعها الله فی صدور العلماء . قال 

۱ 

تان : لمات این بَا وألكاً ‏ [فاطر : آية ۲۸] راو 
إنما فا حى هة العلماء العازئوت مت لال كلما کات المعرفة 
للعظيم القدیر العلیم الموصوف بصفات الکمال المنعوت بالأسماء 
الحسنی » وکلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أکمل ‏ كانت 
الخشية له أعظم) . 

أما مرصی القلوب أو موتاها ؛ فتحد المرد فالا کات 
يقول ومعرفته قاصرة على الاستمتاع الدنيوي . أو البحث عن 
مطاعن ما تعلم » فيهوي في درك موت القلوب . 

ونستطيع أن نقول : إن الأمر الجامع للمعرفة بالله والمعرفة 
بحق عبوديته ء والطريق الأمثل لرقي القلب في دائرة الإيمان ؛ هو 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز . صوفى . توفى ۲۹۷ هال 
الأعلام )١51/5(‏ . ۱ ۱ 

(۲) روح المعاني )5١7/7١(‏ . 

(۳) الخشية : خوف يشوبه تعظيم . المفردات ص .)١819(‏ بصائر دوي 
التمييز (5/ 55 5) . 


23: 


الخشية » ولا تكون الخشية إل بالعلم 3 تزداد بزيادته وتنعدم 
بانعدامه » ومدارنا على العلم الذي يؤدي إلى العمل والتسليم 
والتعليم > فاجتماع هذه الثلاث بداية يقظة القلب من نوم الغفلة › 
وأول النور الذي يشرق فيه بعد نور الشهادتين . وهذا | دأب السلف 
الصالح . 


والمعرفة إما مباشرة للقلب : كالرؤى والإلهام » أو غير مباشرة 


فالمعرفة غير المباشرة تکون بوسائإ ثل الاحساس الخمس : 
السمع والبصر والذوق والشم واللمس 2 وهذه حواس الإنسان التي 
بها يشعر . وهي حواس مباشرة للإنسان . فالحاسة : اسم لما يقع 


۶۱ 


به إدراك مخصوص : وهو أول العلم“ . 
والإحساس : العلم بالحواس ء ويقال : أحسست بالشيء ؛ 


إذا علمته وعرفتہ؟) ۱ 
7 تعالیٰ : « فما حش عیسی ينم الگٹر قال من 
کے تا ِا یآ ہت EO‏ 


رل 
أي | ہویب الكفر9" . 

ا 
با کا یڈہ [الأنبياء : : آیة ]١٢‏ ای + فقوا اق العذات 
)١(‏ الفروق اللغوية ص (۷۱) . 

(۲) لسان العرب )٦۹/٦(‏ . 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير )۲۸٥/۱(‏ . 


t00 


واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهه7) : 
أما القلب فليس من الحواس المباشرة للانسان . 


. )۱۷ ٤/٣( تفسير ابن كثير‎ )١( 


£0 


المسمحث التاسع 


هم الحواس السمع » يتلوه البصر ثم ما عداھما ء لتقديم 

الله 0 في كتابه 3 والتقدیم دلیعل التفضیل : اشا أكثر المعارف 
سر اور ہہ مد م یہ رج 
باصم موی ہیں سس » كما في قوله تعالى : 

< وَبنْبُم بن ودیک أت 5 شيعا لصم واوکانواً يعقوت 4 


[يونس : آية ]٤۲‏ » (أي يسمعون كلامك الحسن ہ والقران 
العظيم » والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان 
والأبدان » وفي هذا كفاية عظيمة . ولكن ليس ذلك إليك ولا 
إليهم ء فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش ؛ 
فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء ؛ إلا أن يشاء الله( . 

فالسمع : إدراك المسموع . والسمع اسم الآلة التي يسمع 
بها » فالذي يريده الله هو الإدراك المؤدي إلى معرفته والامتشال له › 


. )٤۱۸/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


والإدراك لا يكون إلا بالاصغاء . 

والإإصغاء : طلب إدراك المسموع بإمالة السمع إليه”' . 

فإذا أمال السمع إلى كلام الحق برغبة المعرفة المؤدية إليه ؛ 
كان الصغو محمودا ومطلوبا . 

ونهاية السمع الحفظ . 
المعلومات "° ۱ 

فلا يقال للعلم بالمشاهدات حفظ . فلا يقال : حفظت أن 
ر ال وانها قال : حفظت قولك : أي فهمته . فيستعمل 
الحفظ فى الکلام فقط . أي فى المسموعات . وأيضا الحفظ نقيض 
النسيان . وهو أي الحفظ : التعاهد وقلة الغفلة . 

أو هو : العلم بالشيء حالا بعد حال . من غير أن يتخئله 
جهل أو نسیان(“ 

ولهذا سمن حفاظ القران حفاظا + لاتھے .رزقوا:خفظ :ما سمعوا 
وقلما ينسون شيئا يعون . 


. سبق تعريف الإصغاء في (صغو القلب)‎ )١( 
. )۷٤( الفروق اللغوية ص‎ )۲( 

(۳) لسان العرب )٤٤١/۷(‏ . 

. )۷٤( الفروق اللغوية ص‎ )٤( 


المسبحث العاشر 
النظر وأقسامه 


أما البصر : فهو أداة الرؤية » والرؤية : إدراك المرئى 
بالبصر . ولا يجدي النظر إذا انعدم الف 

(والنظر : طلب معرفة الشيء من جهته ومن جهة غيره) . 

وحد النظر : طلب إدراك الشيء من جهة البصر أو الفكرء 
ويحتاج في إدراك المعنى ای الأمرين جمیعا 3 كالتأمل للخط 
الدقيق بالبصر أولا ثم بالفكر ء لأن إدراك الخط الدقيق التي بها 
يقرأ ؛ طريق إلى إدراك المعنی ‏ وكذلك طريق الدلالة المؤدية إلى 
العلم بالمعنى . 

وأصل النظر المقابلة » فالنظر بالبصر : الاقبال به نحو 
المبصرء والنظر بالقلب : الإقبال بالفكر نحو المفكر فيه . ويكون 
النظر باللمس ليدرى اللين من الخشونة(2 . 

فهنا النظر إما أن يكون مجرد تقليب العين طلباً للرؤية » فهذا 
لا يغني في المعرفة شیئا . 


. )۱۸- ٥۷( الفروق اللغوية‎ )١( 


۹ء 


۳ی - 7ھ" 

الأول : أن يكون بديهة : 

(والبديهة : أول النظر. يقال : عرفته على البديهة : اى في 
أول أحوال النظر . وله فى الكلام بديهة حسنة : إن كان يرتجله من 
غير فكر فيه)20 . 

فبديهة القول : ما يكون من غير فكر . 

والنوع الثانى : ما كان بتفكر . والفكر ما عدا البديهة . وهو 
تصرف القلب بالنظر فى الدلائل . والفكر جنس من النظر الذي هو 
سبب العلم . 

ويشمل التأمل والروية فالتمييز والشهادة i‏ 
تعريف التأمل ومراتبه : 

فالتأمل : هو النظر المؤمل به معرفة ما يطلب . ولا يكون إلا 
في طول مدة ء فكل تأمل نظر وليس كل نظر تأمل!”' . 

والتامل الت امات الى إذا نظرت إله مسا له 
وتأمل الرجل : تثبت في الأمر والنظر ^“ . 

والروية : آخر النظر . ولهذا يقال للرجل إذا وصف بسرعة 
الإصابة في الرأي : بديهته كروية غيره ٠‏ أو هي إشباع الرأي 
والاستقصاء فى تأمله”) 3 
)١(‏ الفروق اللغوية (08) . 
(۲) الفروق ص (۵۸) . 


(۳) الفروق ص (58) . 
)٤(‏ لسان العرب (۲۷/۱۱) . 


. )۷۵( الفروق اللغوية ص‎ )٥( 


د 


والروية فى الأمر : أن تنظر ولا تعجل”۷ . 
الأسئلة وترؤى في الإجابة لتمييز الرأي الصحيح من غيره . 

والتمييز : هو استعمال العقل ؛ بالنظر والفكر اللذين يؤديان 
إلى تمييز المعلومات . 

والتمييز : قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني ° . 

فإذا ميز شهد بوجود الشيء من قبيل ذاته . 

فالشهادة أخص من العلم ء وذلك أنها علم بوجود الأشياء لا 
من قبيل غيرها» ولهذا يسمى ما يدرك بالحواس وماعلم 

فالشهادة علم يتناول الموجود » والعلم يتناول الموجود 
والمعدوم9) ١‏ 

والمشاهد للشيء هو المدرك له رؤية ۰ 

وقال بعضهم : أو سمعا ء وفي الرؤية أشهر“ . 

وبقية الحواس من الشم واللمس والذوق تدخل في معنی 
النظر فإذا لمس الشيء ليدري نعومته من خشونته فهو بمعنى لينظر 
وصفه ¢ ومثله لو شم أو ذاق مطعوما ٠‏ 


. )”6٠/١5( لسان العرب‎ )١( 
. )0817( المصباح المنير ص‎ )٢( 
. )۵۸( الفروق ص‎ )( 

. )۷١( الفروق اللغوية ص‎ )٤( 


ء1٦‎ 


أهمية الحواس المباشرة للانسان بالنسبة للقلب : 
فوسائل الإحساس المباشر للانسان لا بد أن تنتقل إلى الحاسة 
غير المباشرة وهي حاسة القلب ؛ ليتم التعقل في إدراك الشيء 
المدل على صانعه جلت عظمته » وقد فصل تعالى هذا المعنى في 
مرکو سے سے ہے د ع را مح ر رمج | ا کو 2 
قوله : « ولقد دراتالِجھنم برا ان والإذين هم قلوب لا 
ہمسو ہے eR‏ وم 72 مر و ہے وھ ل و ص یں 
يمَفَھوں‌یہا وهم اعین لاہےرون يهاوهم ءاذان‌لا سمعون يبا اولك 
صصح گے۔ رە وہ ےر و ر ور - 
لعا بل هم اضل أَوْلَيٍك هَمَاَلْشَفلوتَ » [الأعراف : آية ۱۷۹] . 
فما تسمعه الآذان وتراه الأبصار لا يجدي إذا لم يكن بتأمل 
وتفكر لآيات الله فى خلقه . واياته المنزلة على رسله . ومن أخبار 
التاريخ الدالة على سننه تعالئ فى خلقه . فالآذان قد خلقت للانسان 
ليستفيد من كل ما يسمع لا من القران فقط . 
كما أن الأبصار خلقت له ليستفيد من كل ما يبصر . وإنما 
يكون ذلك بتوجيه إرادته إلى استعمال كل منها فيما خلق له . قال 
77 و او و ۹۷ ہے عوط بعس اصع یہ امبر ب 
تعالیٰ : ٭ ألم بهد طح کم أهالحك تا من ق لهم مَنَالْمْرَونِ يَمْسُونَ 
فو ا ے_ سے کی عام ہے سا 7 سسا 6 22 ہو ہہ 
في مَسدِكِنهمٌإِن ف ذلك لاي أفلا دسمعوب او دروا اناویالماء 
A ek‏ و E‏ رھ عرس ل IAI‏ 
وك [السجدة : آية 5١‏ ۔۲۷] . 


فقد ضرب الله فيها مثلين للآيات البصرية والسمعية وأمثالهما 
كثير ء فلا بد أن ترتبط الات العلم والعرفان بمواهب القلوب ؛ لتتم 
المعرفة الدالة إلى طريق الهدى والإيمان . فكثير من الخلق تجد 
نظره في منتهى الکمال » وسمعه صحيح . ويصل باختراعاته إلى ما 
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0 الدنا ٠‏ فاص حر اة الظاهيرة :و الباطفة على لك > 
فلا يستدل ہما يبصر أو يسمع على وجود خالق » وحتى إن استدل 


ر کو 


اس تئیہ یر yT‏ 


رک و ...سم رست ت ےد ع ار ر <S‏ < 1 م و ےج 
RN‏ کک وأبصر وده َا 


کے ہم دروم 90 ر کا ر 7 : ص كر م 


e‏ رر" کت 


امن فما ہو في 0 نے اده أفئكدة عقوت 
استعملوها في معرفة الله تعالى > بل صرفوا كل هذه القوی إلى 
طلب الدنيا ولذاتها > فلا جرم ما أغنى سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أففدتهم من عذاب الله شیئام() . فالذي يبحث في منافع الأشياء 
لأجل الانتفاع بها في هذه الحياة ة الدنيا ء من غير ملاحظة كونها 
اباك دالة على أن لها ربا خا مر ا عا حكيما ست أن سد 
وحده ؛ فقد بعد عن منتهى كل غاية من الحياة ء وأصبح علمه 
تافضنا رَكَان الانتفاع به مشوبا بضرر عظيم » > فان لاوز 
بمقاصدها » «إنما الأعمال بالنيات» » والنية عمل القلب . وبهذا ؛ 
يصدق على العلماء الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم 
في استنباط حقائق العلوم ونفعها المادي العاجل ؛ ما يصدق على 
الذين أهملوا استعمالھا ؛ أنهم کالأنعام ۱ 


. )۲۹/۲۸( التفسیر الكبير‎ )١( 


1۳ 


التقليد من أسباب نقص المعرفة : 

وهنا نقطة نلاحظها : أنه بقدر تقليد أخذ العلوم عن مكتشفها 
في الانتفاع الدنيوي يكون نقص في المعرفة فعندما يمعن سليم 
النظر والسمع والفؤاد في ايات الله في الأنفس والآفاق . فيرى ايات 
اللہ فى الإنسان والجماد والنبات والحيوان والهواء والماء والبخار 
و قرو قوف لی الملكة معن نات اہ 
قلبه النور الذي يهديه بخلاف لو أخذها تقليدا عن مكتشفها 
القاصر. فتكون عادة لديه تدل بديهة على خالقه > وهذا في 
فطرته » فلا يرتقي في مراتب الإيمان . بل ربما يحاربها ويتجه إلى 
الشكليات الس بالحاة الاناسلااصات تصرف عد الحستوهر 
المؤدي إلى الإيمان بالله والدار الآخرة . 

فالمهم أن عموم المعارف لا بد أن تؤدي إلى أعلى أنواع 
المعرفة » وهي معرفة الحق تبارك وتعالئ . ولا يكون ذلك إلا عن 
طريق القلب العاقل الذي يشعر ثم يتدبر بما أكرم من بصيرة . 
الشعور: 

(والشعور علم يوصل إليه من وجه دقيق كدقة الشعر. ولهذا 
قيل للشاعر شاعراً لفطنته لدقيق المعاني . 

وقال بعضهم : : الام للانسان بأنه لا يشعر أشد مبالغة من ذمه 
بأنه لا یعلم . لأنه إذا قال : لا يشعر ؛ فكأنه أخرجه إلى معنى 
الحمار. وكأنه قال : لا يعلم من وجه واضح ولا خفي . وهو 


وهذا قول من يقول : إن الشعور هو أن يدرك بالمشاعر وهي 
الحواس)'“ . 


. )٦٤( الفروق ص‎ )١( 


والتدبر تصرف القلب بالنظر فی العواقب!'؟ . 

والبصر تكامل العلم والمعرفة ال 

والخلاصة : أن عموم الحواس الخارجية لا بد أن ترتبط 
وينفع الإسلام والمسلمين 3 وإلا كانت معرفته قاصرة على ملذات 
الدنيا . فلا عبرة بالمعرفة فى هذا الحال » كما ذكر الله ذلك فى 
كتابه الكريم في آیات كثيرة ذكرت في ثنايا البحث . 


. )58( الفروق اللغوية ص‎ )١( 
. )٦٦( الفروق اللغوية ص‎ )۲( 


٤8 


الفصا الثاني 


المعارف المباشرة للقلب 


© الصحث الأول : الرؤيا. 00 
© المبحث الثاني : الخاطر والإلهام والتحديث والفراسة . 
© المبحث الثالث : نزول كلام الله على أنبيائه . 


۷ء 


المسحث الأول 
تا تۓ 


وهناك معرفة مباشرة للقلب لا دخل للجوارح فيها . فالقلب 
الحى له معرفة . يهبها الله له تزيده إيمانا وترفعه مكانة أعلى » 
الغفوة ونعید إليه حياته 5 وقد تكون من الشيطان ¢ تزیدہ ضاتلا 
ومرضا » والقلب الميت له معرفة من الشيطان » تزيد غوايته التي 
ھی من الله > وتكون مباشرة بالقلب ٠‏ 

وأولى المعارف : الرؤيا . 

والبرؤفا : مايراه الشخص في منامه » وهي من الله 
تعالیٰ . 
والرؤية ‏ بالهاء ‏ : إدراك المرء بحاسة البصر . 
(والرؤیا : إدراكات علقها الله تعالئ فى قلب العبد» على 
بعباراتها ء وإما تخليط)22 . 


. )791//١5( المفردات ص (۲۰۹) . لسان العرب‎ )١( 
. )۳٥۲/۱٢( فتح الباري‎ )۲( 


۹ 


(والبعض من العلماء يرى أنها اعتقادات وليست إدراكات . 
لأن الإنسان قد يرى نفسه في الرؤيا أو الحلم بهيمة أو طائراً . 
والاعتقاد قد یکون على خلاف المعتقد)('“ . 

ا اعت في فة اروا لن ارال ك لاہ احبر لا 
تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان N‏ 
أنها أخلاط : أي زيادة خلط في جسم الإنسان يسبب له هذه 
الرؤيا » ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول : إن صور ما يجري في 
الأرض هي في العالم العلوي كالنقوش . فما حاذى بعض النقوش 
منها انتقش فيها . 

قال ابن حجر : (والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق 

في القلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان . فإذا خلقها 
ہو رر رت 
وقع على خلاف المعتقد فهو كما يقع للیقظان)(”' . 
أنواع ما يراه النائم : 

وأحاديث المنام نوعان : رؤيا وأحلام. ففي الحديث 
الصحيح عن أبي قتادة قال : قال رسول الله پچ : «الرؤيا من الله . 
والحلم من الشيطان»9" . 

وقد سمى الله تعالئ هذين النوعين أحاديث . كما في قوله 


. )۳٥٣۴/۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري )۳٥۴۳/۱۲(‏ وسنتكلم في الرؤيا من ناحية ارتباطها بالقلب 
فقط . أي من ناحية أنها معرفة قلبية مباشرة . 

(۳) صحیح مسلم 2 کات البرؤيا : باب )١(‏ حديث رقم .2)75511١(‏ شرح 
النووي )١١/٠١(‏ . 


4 


2 سی ہي دس ہے ر أ ر ت و ر‎ ۱ ٠ 
تیم 87+ بجلبيك ريك وبَعَلْمكَ كم الأحادِيثِ ويم‎ 
جک ود تومت ات‎ 
س ۶ .727 سے ےج‎ ۱ 7 5 7 
وفي قوله تعالى : « وَحكَدَلِكَ مكنا لیوسف ف الَارض‎ 
5 3 سے ےپ ے ہر 7 رد ے> سر‎ 
. ]؟١ وِنعِلْمَمن تأويِ ل الأحاديث 4 [يوسف : آية‎ 


ایروا وس عل ماو مده 

وفي قوله تعالیٰ : ٭ رب قدءاتبتىمن الملك وعلمتنى من 
ا مھ 3 7 
تأودل الاحادِیثِ 4 [يوسف : اية ]۱١١‏ . 

والأحلام قسمان : 

الأول : حديث النفس . كالحزن الذي يعتري الإنسان ء 
والخوف والآمال » وما يغشى قلب النائم الممتلىء من الطعام أو 
الخالى منه . 

وقد ضرب لها النابلسی() بعض الأمثلة فقال : مثل أن يرى 
الإنسان مع من يحب قلبه أو يخاف من شيء فيراه » أو يكون جائعا 
فيرى أنه يأكل » أو ممتلئا فيرى أنه يتقيأ ء أو ينام في الشمس فيرى 
أنه يحترق » أو في أعضائه وجع ويرى أنه يعذب29 . 

والثانى : تحزين الشيطان ٠‏ وهى ما يلعب الشيطان بالنائم 3 
كما ورد فى الحديث الصحيح عن جابر قال : «جاء أعرابى إلى 
النبي ي فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب 


)١(‏ النابلسي » عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسی » متصوف 
عالم بالدين والأدب » توفي عام ١١57‏ ه.ء الأعلام ٤(‏ /۳۲) . 
(۲) تعطیر الأنام في تعبير المنام ص (5) ء عبد الغني النابلسي . 


۷1 


ولا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك فى منامك؛('۶ 5 

قال ابن تیمیة 5 (فهذان النوعان من وسواس النفشس »> ومن 
وسواس الشيطان ؛ كلاهما معفو عنه > فإن النائم فد رفع القلم 
عه وران الكننطان,يقفى: اق گطت الال ہے یا 
كان معه من الإيمان حتى يعمى عن الحق فیقع في الباطل » فإدا 
كان من المتقين کان كما قال تعالیٰ : إت الست أتَهَوَأْ إا 
ہو۔ےہ ہہ فير ۔ ٣>‏ یہ اہ ہو بے گے م 1 
ممم طرف ليطن ترو وإِذاهم مَبْصِرُونَ 4 [الأعراف : 
أية ]۲۰٢‏ . فإن الشيطان مسهم بطيف منه یغشی القلب . 

وقد يكون لطيفاً وقد یکون كثيفاً . إلا أنه غشاوة على القلب 
تمنعه إيصار الحق) . 

وبذلك يكون ما یراہ النائم على ثلاث حالات . كما في 
ثلاثة : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله . ورؤيا تحزين من 
الشيطان › ورؤيا مما يحدث المرء نفسه»(“ : 
درجات الرؤيا: 

والرؤيا توافق طبيعة الانسان . فبقدر إيمانه وبزيادته في 
درجات نور القلب تصدق رؤياه 3 فمى الحديث الصحيح : «أصدقكم 
رؤيا : أصدقكم حدیثام 9) ۱ 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الرؤيا حديث .)١5(‏ انظر شرح النووي 
(۲۷/۱۶) . 

. )٥۲۲/۱۷( الفتاوى‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم ٤(‏ /۱۷۷۴۳) كتاب الرؤیا حديث (۲۲۹۳) . 

. )۲۲٦۴۳( كتاب الرؤیا حديث‎ )۱۷۷۳/٤( صحيح مسلم‎ )٤( 


VY 


ويقول ابن سيرين“ : (وقد یکون الإنسان صدوقاً في 
حديثه » فتصدق رؤياه ء ويكون كذابا في حديثه ويحب الكذب ؛ 
فتکذب عامة رؤیاہ)”' . ۱ 
وهذا يوضح لنا درجات رؤيا المؤمن بالنسبة لدرجات النبوة › 
فقد ورد في الحديث الصحيح : «عن ان تن مالك أن رسول الله 
لا قال : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 2 جزء من ستة وأربعین 
جزءا من النبوة)(2"0 . 
وورد في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ولا 
قال : «رؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة)©». 
كما ورد في الحديث الصحيح : «الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءا من النبوة)(20 . 
فحصل لدينا ثلاث روايات مشهورة » في رواية : الرؤيا 
الصالحة ستة راو ب وخمسة را سر سی ردا ووردك 
روايات اخرى في غير الصحيحين : 
قال الإمام النووي : (وفي غير مسلم من رواية ابن عباس : 
من أربعين جزءا . وفي رواية : من تسعة وأربعین ‏ وفي رواية 
)١(‏ ابن سيرين : محمد بن سيرين البصري الأنصاري ء تابعي اشتهر بالورع 
وتعبیر الرؤيا » توفي ١٦۱ھ‏ ء الأعلام )١155/5(‏ . 
)١(‏ منتخب الكلام في تفسير الأحلام ص )١١(‏ محمد بن سيرين » بهامش 
تعطير الأنام . 
(۳) صحيح البخاري كتاب الرؤيا » فتح الباري )۳٦۱/١۲(‏ » صحيح مسلم 
بشرح النووي )357/١6(‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم كتاب الرؤيا » شرح النووي )۲۰/۱٢(‏ . 
)٥(‏ صحيح مسلم كتاب الرؤيا » شرح النووي )۲٤/٠١(‏ . 


AA 


العباس : من خمسين . ومن رواية ابن عمر : ستة وعشرين . ومن 
رواية عبادة : من أربعة وأربعين) 29 . 
ہر تی یی لو د :. (وأما 


النبوة ما لا يعلمه غیرہ) ”۶ . 
چو ہس ا الله لمن يشاء 
من عباده » ولهذا شبهه بجزء من اپ نچ دی 


بقدر صفاء قليه ء فإن کان فله ار رکا ال و ده 
رکش اہم سو اد النبوة . 
يزداد تفاوت الدرجات . 


قال ابن حجر رحمه الله لله : (إدا و قلت الأجزاء ؛ كانت اوت 
أقرب إلى الصدق 2 وأسلم من وقوع الخلط في تأويلها ٠‏ بخللاف مأ 
اذا کت 
الرؤيا الجلية : 


7 4 

وممكن أن نستشف من العدد ميزة آخری 5 لعله والله اعلم : 
كلما قل العدد كانت الرؤيا جلية لا تحتاج إلى تأويل . وكلما زاد 
العدد كانت الرؤيا خفية تحتاج إلى مفسر . 

ومن الرؤى الجلية رؤيا رسول الله پت التي كان يراها في 
بدء الوحى 8 كما في الحديث الصحيح عن ام المؤمنين عائشے - 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )۲۱/۱١(‏ . 
6 فتح الباري )۳٦٣۳/۱(‏ . 
(۳) فتح الباري )۳٦٣/۱٢(‏ . 


VE 


رصي الله عنها ‏ قالت : «أول ما بدىء به رسول الله ا من الوحى 
الرؤيا الصادقة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق 
الصبح)(2 . 
لأنه محروس من الحق تبارك وتعالئ : 

أما بعد الوحى الجلى فقد تؤول رؤيا الأنبياء 3 كما ورد فى 
بقول : «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن » فشربت منه حتى إني لأرى 
الي يخرج في أظافيري . ثم أعطيت فضلي ‏ يعني عمر - قالوا : 
فما أولته یا رسول الله ؟ قال 3 العلم)9) . 
الرؤيا نوع من أنواع الكرامة : 
الرؤيا : خواطر ترد على القلب . وأحوال تتصور في الوهم ؛ إذا لم 
السراج عند اشتداد الظلمة › فإذا طلعت الشمس عليه غلبت ضوء 
السراج » فيتقاصر نور السراج بالإإضافة إلى ضياء الشمس . 

فمثال حال النوم كمن هو في ضصوء السراج » ومثال المستيقظ 
کمن تعالئ عليه النهار . فإن المستيقظ يتذكر ما كان متصورا له فى 
حال نومه)("2 . 


. )۳٥۱٣/۱۲( صحيح البخاري : كتاب التعبير ء فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : كتاب التعبیر ء فتح الباري (۳۹۳/۱۲) . 

(۳) الرسالة القشيرية )۷۱٥/۲(‏ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » 
تحقيق عبد الحليم محمود . 


Vo 


الرؤيا في القران الكريم : 
وقد أورد القران الكريم عدة رؤى منها : رؤيا رسول الله پچ 
في موقعة بدر» تثبيتا من الله له وللمؤمنين . ورفعا لروحهم 
الجهادية الصادقة . 
ال تعلق مت تہ تاملك شی 
كيرا مَك ءْوَلَنَتوَْثْرن ار وڪٽ اھ صلم ِنَم 
عله اتا سدور ¢ [الأنفال : اية ]٦٤‏ . 
فالرؤيا النبوية صادقة ؛ لأن العدد المادي لیس كل شيء في 
حساب النصر .فكانت الرؤيا البصرية - اليقظة ‏ مؤيدة للرؤيا المنامية. 
م قال تعالیٰ رر بیس 7 تر ف ت2 ۲ 
س اص ما پھر کے ۴ 


ہے یا 2 


ترجعالا و2 € [الأنفال : 0 

ومن الرؤيا الجلية التي ذكرها الحق في كتابه الكريم ؛ رؤيا 
خليل الرحمان إبراهيم عليه السلام . قال تعالى : - 
بَبٰیَلِناریٰ فِالْمَنَا أي دحك فانظر ماداد 4 [الصافات : ۲ 
۲ . 

ومنها رؤيا يوسف عليه السلام ٠‏ قال تعالئ : « ا في 
7 کی اھ سے ریت 
ایة ]٤‏ . 


می ہے کو 


وقد ورد تأويل هذه الرؤيا في نة نفس السورة : $ ورفع آبوب به 


ء٦‎ 


رک 1 کے ا تہ - 34 ل ا 22 2 موہ ثم E‏ 
العرش وخروا ابی وبل ز٭ یی من 


1 » [يوسف : آية ]٠٠١‏ . 
ہت" ہہ قال 


کیج ا 0ص 


ہر ص جر 


E TET دسم‎ 


کم سفآ 
5 ۱ رہ ہیں خر 
کی ا الملك . قال تعالئ : 8« وقال الْمَلِكَ 


سر ا وم شس م س جک اف وك درا 


ت۹ 


أرق 


اس 


3 


رار وت : ایة ]٦٤‏ . 
الرؤيا في السنة المشرفة : 

جح الصحيحة كثير من الرؤق دراه الرسول 
الا أور ها الصحابة وفسرها لهم رسول الله َة » أو فسروها فيما 
زا وہ ا م سر ل 
ویو بس ہی چو کو یب وس 
ند تو سو کات ال کان التي امل اله 
أقبل عليهم بوجهه . فقال : هل رأى أحد منکم البارحة رؤيا» . 
)١(‏ صحیح مسلم بشرح النووي . كتاب الرؤيا )۳٥/۱٥(‏ . 


اا 


وقد قال النووي فى شرحه لهذا الحديث : (وفيه : استحباب 
السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول التهار  .‏ لهذا 
الحديث » ولأن الذهن جمع قبل أن يتشعب بإشغاله في معايش 
E‏ ا 
ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله ؛ كالحث على خير أو تحذير 


من معصيه معصية ونحو ذلك) ° . 


ثم هي من المبشرات . كما قال رسول الله 8 : «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات . قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا 
الصالحةء) "۶ ۔ 


7ت كله يثبت لنا : أن الرؤیا معرفة مباشرة للقلب حال نوم 


. )۴۰ /٠١( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) فتح الباري . كتاب التعبير (۳۷۰/۱۲) وللرؤي الصلنحۂ علامات وداب 
ينبغى لمريد الرؤيا أن يفعلها . وإذا رأى ما يكره له خصال یفعھ . هاك 
آوقاٹ تقوى في الرؤيا وآداب لمعبر الرؤبا تحدج إلى بحث مستقل . 


ااي او 


يلتزم فيه الباحث باصول الدين لینتفع به 


۷۸ 


المبحث الثانى 
الخاطر والإلهام والتحديث والفراسة 


أولا : الخاطر : 

وهناك معارف مباشرة للقلب حال يقظته ¢ خواطر ترد عليه . 

والخاطر : ما يخطر فى القلب من تدبير أوامر . والخاطر : 
الھاجس(١)‏ . وعرّف أيضا بأنه (مرور معنى بالقلب » بمنزلة خطاب 
مخاطب يحدث بضروب الأحادیٹ)۲) ۱ 

والخاطر إن كان من الله فهو الإلهام > وإت كان من الشيطان 
فهو التزغ . 

(والنزغ : هو الإغواء بالوسوسة » وأكثر مايكون عند 
الغضب » وقيل : أصله الإيعاز بالحركة إلى الشر . ويقال : هذه 
نزغة من الشيطان للخصلة الداعية إلى الشر)9" . 


فإن كان ےتا فیا فيو الرسوانى رواصل الوسوسة الصوت 


. )۲٤۹/٤( لسان العرب‎ )١( 
. )5١( الفروق اللغوية ص‎ )۲( 
. )0١( الفروق اللغوية ص‎ )۳( 


الخفي ومنه يقال لصوت الحلي : وسواس . وكل صوت لا يفهم 
تفصيله لخفائه : وسوسة ا . 
رس ہے مہو 


یئزم بينهم » [الاسراء اية [or‏ 3 وقال تعالى على لان يوسهف 


عليه السلام :$ وجاەدیکم الد ومن بعد ْنَع اط بی 


2ك إن زت 1 
یم مھ 5 ET‏ 1 : 
وقال عن الوسواس : فا فوسوس لما الشيطنن 6 [الأعراف 


آية ]۲١‏ وكذلك في قوله تعالیٰ : « فوسومرے لَه و الط 4 


[طه : ایة ]۱٢١‏ . 
ام وت کہ الصدرء قال تعالی : « من شر 
مس ور غر سے م ر ہے 


انگ ڑاگ یں 4 زالتافی 1ہ ان 156 

قال الحكيم الترمذي : (فهذا الصدر موضع دخول الوسواس 
والآفات)9) ت 

وقال قا : (وكذلك الشيطان يدحل بوسوسته في صدر 
العبد . وهو اخر ولاية حد النفس) ' . 

وعلاج نزغ الشيطان الاستعاذة . قال تعالیٰ : $ وإمایئرغلت 


. )5١( الفروق اللغوية ص‎ )١( 
. )٤٤( الفروق بين الصدر والقلب ص‎ )۳( 


م 


I 2‏ ہے مز ہے ےہ E‏ یت : 
ر ص هي ر 1 ا 


وى الاخرى قال تعالئ ES‏ 
E‏ لْعَلِيِمٌ 4 [فصلت : آية ]٣٣‏ . 
انيا : الإلهام : 


أما الإلهام (فهو أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل 
مھ" من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده ء 

والإلهام ما يلقى في الروع ء وألهمه الله خيرا : لقنه يام( 1 

وعرفه مرتضى الزبييدي فقال 41 يلش في ابر 
بطريق الفيض » ويختص ہما من جهة الله والملأ الأعلى ء ويقال : 
أصفيائه) 29 . 

وهذا التعريف للإلهام نواجه فيه كلمة (الفيض) فإن كان 
المراد معناه اللغوي وهو : جريان الشيء بسهولة » كما عرفه ابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة ؛ فلا بأس . فهو عطء من الله 
تعالئ ء وإن كان المقصود التعريف الصوفي ؛ كما عرّفه ابن 
الممكنات)”؟ ؛ فهذا من الباطل » ولكن الزبيدي أراد به المعنى 
)١(‏ لسان العرب )0560/١7(‏ . 
3( تاج العروس (۸/٩)‏ . 


بمحيي الندون ابن عربي 3 اشتهر بمذهبه الباطل في القول بوحلة 
الوجود ۾ ت ٦۳۸‏ ھس الأعلام )۲۸۱/٦(‏ : 


. المعجم الصوفي مادة (فيض) ص (۸۸۹) ء د . سعاد الحكيم‎ )٤( 


اخ ¥ 


ر 


٠. 


8 


۱ 


اللغوي كما هو معروف من سيرته . 

وعرّفه ابن فارس فقال : اللام والهاء والميم أصل صحيح . 
باعل دا ي يكساس ما رد سط ا 
الإلهام . كأنه شيء ألقي في الروع فالتهمه”" . 

قال ابن تيمية رحمه الله : (والإلهام في القلب تارة يكون من 
جنس القول والعلم والظن والاعتقاد . وتارة يكون من جنس العمل 
والحب والإرادة والطلب . فقد یقع في قلبه أن دا القتول أرجح 
وأظهر للصواب . وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر . 

وفي الصحيحين عن النبي پٹ أنه قال : «قد كان في الامم 
قبلكم مُحَدَّئُون » فإن يكن في امتي أحد فعمر؛”' . 

والمحدّث الملهم المخاطب ؛ وفي مثل هذا قول النبي پچ 
في حديث وابصة : «البر ما اطمأنت إليه النفس وسکن إليه القلب . 
والائم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك»”" وهو في 
لسن . وفي صحيح مسلم عن النواس عن النبي پچ قال : «البسر 
حسن الخلق ء ؛ والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 


الناس) ”۶ 


وقال ابن مسعود : الاثم حزاز القلوب : 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة )۲۱۷/٥(‏ . 
(۲) فتح الباري )٤۲/۷(‏ فضائل الصحابة . باب )٦(‏ حديث رقم )۳٦۱۸۹(‏ 
وفيه : (زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال : قال النبي 
دلقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلّمون من غير 


يكونوا أنبياء » فإن يكن في امتي منھم أحد فعمرء 5 
(۳) مسند أحمد )۱۹٤/٤(‏ . 


. )۱٥/١ ١( صحیح مسلم : كتاب البر‎ )٤( 


CAY 


وأيضاً . فإذا غات ای اک تاکن وك ان انع اہ 

یقینا أو ظنا ؛ فالامور الدينية كذلك بطريق الأولى ء فإنه إلى كشفها 
أحوج » لکن هذا في الغالب لا بد أن يكون كشفاً بدليل » وقد 
يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن ولا يمكنه التعبير عنه » وهذا 
أحد ما فسر به الاستحسان)20 . 

وقال رحمه الله : (ومن طرق ذلك (الإلهام) فقد يلهم بعض 
اف ال هذا الخال الس + وخال هذا الشخضن المعين + :رات 
لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره . 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب » ليس فيها 
مخالفة لشرع الله تعالئ ء فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن 
يخالف شرع الله » لکن فيها علم حال ذلك المعين بسبب باطن 
يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر . کمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها 
من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم » ومثل من رأى 
ضالة أخذها ولم يعرفها لعلمه بأنه أتى بها هدية له ء ونحو ذلك » 
ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام الصحيح)22 . 

وقال في موضع آخر رحمه الله : (وإذا كانت الرؤيا على ثلاثة 
أقسام : رؤيا من الله » ورؤيامن حديث النفس . ورؤيا من 
الشيطان ء فكذلك ما يلقى فى نفس الإنسان فى حال يقظته ثلاثة 
أقسام . ا 0 

ولهذا كانت الأحوال ثلاثة : رحماني » ونفساني ء 
وشيطاني . 
)١( ٠‏ مجموع الفتاوى ( )٦۷۷ - ٦۷٤/١٢‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى )٦۷۹/۱۰(‏ . 


AY 


وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف : 
ملكي . ونفسي . وشيطاني . فإن الملك له قوة » والنفس لها قوة . 
والشيطان له قوة. وقلب المؤمن له فقو فما كان من الملك ومن 
قلب المؤمن فهو حق . وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو 
باطل)”) . 
الفرق بين إلھام الملك وإلقاء الشيطان : 

وقد فرق ان القیم رحمه الله إلهام الملك وإلقاء الشيطان 
من وجوه 6 فقال 8 0 317 الملك وإلماء الشيطان م٠‏ ن وجوه 0 
سي a‏ الي 0 
الشيطان . 

ومنها : أن ما أثمر إقبالاً على الله ء وإنابة إليه » وذکرا له . 
وهمة صاعدة إليه ؛ فهو من إلقاء الملك . وما أثمر ضد ذلك ؛ فهو 

ومنها : أن ما أورث أنساً ونورا في القلب . وانشراحا في 

الصدر ؛ فهو من الملك . وما أورث ضد ذلك ؛ فهو من الشيطان . 
ومنها : أن ما أورك شكنة فور مز العللقت رتا اورت قلعا 
واتزغاخا واضطرابا فهو من الشنيظات . 

فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي 
طيب طاهر لا يجاور إلا قلباً يناسبه » فتكون لمة الملّك بهذا القلب 
أكثر من لمة الشيطان . 

. )8١7/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٤ 


وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات 
والشبهات ؛ فإلقاء الشيطان ولمّته به أكثر من لمّة الملّك”؟ . 
الفرق بين التحديث والإلهام : 

استشهد ابن تيمية عند ذكره للإلهام بحديث أبي هريرة 
الصحيح الذي فيه : «لقد كان فيمن كان قبلكم من الامم ناس 
محدثون . .» الحدیث . فما الفرق بين الحديث والإلهام ؟ 

قال ابن حجر : (اختلف في تأويله فقيل : ملهم » قاله 
الاکٹن . قالوا : المحدث ‏ بالفتح ۔ هو الرجل الصادق الظن » وهو 
EEE‏ 
غيره به » وھد | جزم أبو حمد العسكري . وقيل : من يجري 
GS‏ جو تی 
الملائكة بغير نبوة) . 
التحديث ومرتبته : 

فالمحدّث من تتكلم الملائكة على لسانه » ويؤيده الحديث 
الصحيح عو عي ا سرائيل ؛ رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا اناوت فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فعمر» ° : 

فعلى هذا فمرتبة التحديث أعلى من مرتبة الإلهام ء سواء رأى 
الملائكة » أم جرى اللفظ على لسانه بإلهام من الله تعالئ . 

وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خير الملهمين والمحدّثين 
)١(‏ الروح ص (707 -/751) شمس الدين ابن قيم الجوزية . 


(۲) فتح الباري (/ا/ 50) . 
(۳) فتح الباري )٤۲/۷(‏ كتاب فضائل الصحابة حديث رقم )۳٦۸۹(‏ . 


A0 


يقول عن نفسه : (وافقت ربي عر وجل في ثلاث : قلت يا رسول 
٣٣٦٣٣٣‏ وھ و 
0 الاب گی کل 4 [البقرة : اية ]٦٢١‏ . 
يا رسول الله ! إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر . e‏ ن 
یحتجبن 3 فنزلت اية الحجاب 5 وا وه على رسول الله ج2 نساؤه 
جا بے رة وى OIE‏ 
في الغيرة فقلت لهن: « عس ی رنه ون طق نبد هارو اک ¢ 
(التحریم : اية ]٥‏ فنزلت كذلك) © . 
وبلغ التحدیث في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : أن 
خرج ۔ رضوان الله عليه يوم الجمعة إلى الصلاة فصعد المنبر ثم 
صاح : يا سارية بن زنيم ! الجبل ؛ يا سارية بن زنيم ! الجبل ٠‏ 
ظلّم من استرعى الذئب الغنم » فلم يدر الناس ما يقول حتى قدم 
سارية المدينة على عمر ۔ رضي اللہ عنه ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ' 
اس ا وت ود 
ينادي بكذا وكذا. فعلوت بأصحابي الجبل . فما كان إلا ساعة 
مت سو رپ مو و : والله ما ألقيت له بالا 


)١(‏ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . ابن الجوزي ص (۲۲) . تفسير 
ابن كثير )۱٦۹/۱(‏ . 

(۲) ذكر القصة كثير من العلماء على سبيل المثال : «الفرقان» لابن تيمية 
ص )۲٦۷(‏ ء «مناقب عمرہ لابن الجوزي ص (۱۷۲) . «ختم الولاية » 
للحكيم الترمذي ص (۳۹۱) . 


CA 


على قدر الطاعة والاتباع تكون المخاطبة والمكاشفة : 

وذكر ابن تيمية رحمه الله : (أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - کان يقول : مرا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما 
يقولون 3 فإنه تتجلى لهم امور صادقة) وهذه الامور الصادقة التي 
اجر یی یا ۔ أنها تتجلى للمطيعين ؛ 
هي الامور التي , يكشفها الله عرٌ وجل لهم ء فقد ثبت أن لأولياء الله 
مخاطبات ومكاشفات 4 وأفضل هؤلاء في هذه الامة بعل أبي بكر ؛ 
عمر بن الخطاب ۔ رضى اللہ عنھماس فإن خير هذه اللامة بعد 


وقد ثبت في الصحيح تعيّن عمر بأنه محدّث في هذه الامة . 

وأ محدّث ومخاطب فرض في أمة محمد وه ؛ فعمر أفضل 
(١(‏ 
منه) 


وقال الشاطبي رحمه الله : (إن جميع ما أعطيته هذه انس 
المزايا والكرامات والمكاشفات والتأييدات وغيرها من الفضائل ؛ إنما 
هي مقتبسة من مشكاة نبينا يله لکن على مقدار الاتباع . فلا يظن 
مو سس ھر سیل رت سس اجرح 
المنير الذي يستضىء به الجمیع والعَلم الأعلئ الذي يهتدى به في 
سلوك اطریق) 5 


ومما ذکرہ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث الصحيح 
(١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ۲۹ء شیخ الاسلام تفي 
الدين أحمد بن تيمية : 
)٢(‏ الموافقات في اصول الشريعة )۲٥۹/۲(‏ ء أبو إسحاق الشاطبي . 


AY 


«لم يبق من النبوة إلا المبشرات+() . قال : وقال ابن التين ”© : 
معنى الحديث ؛ أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما 
سيكون إلا الرؤيا ء ويرد عليه الإلهام ؛ فإن فيه فیا بما سیکون 
وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا . ويقع لغیر الأنبياء . كما في 
الحديث الماضي في مناقب عمر : وقد كان فيمن مضى من الامم 
سو ےر سی تا لدال : بالملهم وت ےت 
وقد سی الأولياء عن امور مغيبة فكانت كما أخبروا. 
والجواب أن الحصر فی المنام لكونه يشمل احاد المؤمنين » بخلاف 
الإلهام فإنه مختص بالبعض ومع كونه مختصا فإنه نادر . فإنما ذکر 
المنام لشموله وكثرة وقوعه . ويشير إلى ذلك قوله 28 : «فإن یکن 
وكأن السر في ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده ؛ غلبة الوحي 
إليه گلا في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه ء فکان التقانت أن 
لا يقع لغيره منه في زمانه شيء . فلما انقطع الوحي بموته : وفع 
الإلهام لمن اختصه اللهبه. للأمن من اللبس في ذلك . وفي إنكار 
وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره) 9 . 
وهكذا تبين لنا أن أكثر العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن 

حجر وغيرهم يثبتون المعرفة المباشرة للقلب . والاعتماد عليهم 
أولى » لأن إقناع البعض بثبوته وارتباطه بالقلب ليس باليسير » وفتح 
هذا الباب على مصراعيه يدخله كثير من الشك . فهو أمر غيبي 
بحت يطلعه الله من يشاء من عباده ء فالواجب أن يراعى فرظ أن 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التعبير » باب الميشرات . حديث (۱۹۹۰) ۔ 

(۲) عبد الواحد ابن التين السفاقسي المالكي المعروف بابن التين أحد شراح 
الصحيح . كشف الظنون )017/١(‏ . 

(۳) فتح الباري )777/1١7(‏ . 


EAA 


لا يخرم حكماً شرعياً ولا قاعدة دينية 3 ولا كان خيالاً ووهماً من 
إلقاء الفوطاق ونولا بد هه كبا شرقيا > فالأحكام الشرعية 
تبن عل الظاهر خارة سی رہ س۲ 


بالكلية لا يحفظ تر تیب الظواهر التي هي مبنى الشريعة ء فليت هذا 
الوا چچھ O‏ الله خلقه الأصفياء 
المخلصین . 
الفراسسة : 

ومن باب الإلهام : الفراسة » وقسّمها الامام الرازي إلى 
فسمين : 

فقال : (أحدهما : أن يحصل خاطر فی القلب أن هذا 
الإنسان من حاله وخلقه کذا وكذا ء من غير أن يحصل هناك علامة 
جسمانية » ولا أمارة محسوسة . والسبب فيه : ما ثبت أن جواهر 
النفوس الناطقة مختلفة بالماهيات » فمنها ما يكون فی غاية الإشراق 
7 ال00 +++)+ةەں؟ گ / ہ139 
وكما أن النفس تقدر على معرفة الغيوب في وقت النوم ء فكذلك 
النفس المشرقة الصافية قد تقدر على معرفة المغيبات حال اليقظة »› 
والنفوس التي شأنها ذلك تكون أيضاً مختلفة المعنى بالكم 
والكيف)20 . 

تا النوع الآخر وهو : الاستدلال بالأحوال الظاهرة على 
الأخلاق الباطنة ؛ ؛ فهذا علم مستقل لا دحل للإلهام فيه ء ولكنه علم 
له امو تر محال يعدا کب استقلت ہہ 


)١(‏ الفراسة ص )۳٣(‏ » محمد بن عمر فخر الدين الرازي » تحقيق مصطفى 
عاشور . 


۹ء 


والمهم : أن من الفراسة علم لا دخل للمدارك المحسوسة فيه 
بشيء » إنما هو ضرب من إشراق القلوب . 

فهذه الفراسة : استنباط الأسرار بالنظر الثاقب المعزز بنور 
البصيرة ء وسببه رقي القلب في مراتب حياته . 


قال ابن تيمية في ذكر فوائد غض البصر : (أنه يورث نور 
القلب والفراسة . قال تعالئ عن قوم لوط : «لعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون# . فالتعلق في الصور يوحب فساد العقل وعمى 
البصيرة » وسكر القلب بل جنونه . 
وقال : وذكر سبحانه اية النور عقب ايات غض البصر فقال : 
#الله نور السموات والأرض4 . 
وكان شاه بن شجاع الكرماني “لا تخطىء له فراسة . وكان 
يقول : من عمر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة . وعض 
بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشهوات . وذكر خصلة خامسة 
وهي أكل الحلال » لم تخطىء فراسته . والله تعالى يجزي العبد 
على عمله بما هو من جنس عمله » فغض بصره عما حرم یعوضه 
الله عليه من جنسه ہما هو خير منه . فيطلق نور بصيرته ٠.‏ ویفتح 
عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك » مما ينال ببصيرة 
القلب)292 . 
وقد ورد في الحدیث عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
)١(‏ شاه بن شجاع الكرماني » صوفي ذكره الأصفهاني في ترجمة (35) 
وقال : إنه صحب أبا تراب النخشبي وأبا عبيد البسري . ولم يذكر تاريخ 
وفاته ء حلية الأولياء (۲۳۷/۱۰) . 
(۲) مجموع الفتاوى ۲٥٢/٢٢(‏ ۔ )۲٥۸‏ وقول شاه الكرماني ذكره أيضاً ابن 
القيم في «مدارج السالكين» (205/5) . 


۹۰ 


عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
اله ٩‏ . 
فراسة المؤمن على قدر إيمانه : 

الفراسة على حسب قوة الإيمان في القلب . فليس كل مؤمن 
ذا فراسة ء أما من كان إيمانه أقوى كان أحدّ فراسة » وليس لأحد أن 
يذعيها ؛ لأنها هبة في القلوب . فعلى المؤمن أن يتقي الفراسة من 
الغير لا أن يدّعى الفراسة . 

این ۳ (عن ورس اللہ عنه ْ فان 
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می جو وس مسرم اتور 4 [القصص : 


ما عو > اب 


وفي رواية أخرى : وامرأة ة فرعون حين 5 یع حول بات 


IASI‏ کس حر سر سر م 


تسوه عمو انف أو عدم راا الق ٠‏ ا )0 . 


)١(‏ سنن الترمذي )۲۹۸/٥(‏ كتاب التفسير باب )١5(‏ حديث (۳۱۲۷) وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه » وقد روي عن 
بعض أهل العلم . 

. )005/5( مدارج السالكين‎ )٢( 


المبحث الثالث 
نزول كلام الله على أنبيانه 


وأخيراً ننتقل إلى أعلى مراتب المعرفة في القلب . كلام الله 
للعبد » ومنه : الوحي . 

والواو والحاء والحرف المعتل : أصل يدل على إلقاء علم في 
إخفاء أو غيره إلى غيرك“ . 

والوحي : الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي ء 
وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال : وحيت إليه الكلام29 . 

وقيل : أصله التفهيم . وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو 
رسالة أو إشارة فهو وحي . 

وشرعاً : الإعلام بالشرع”” وقد يطلق الوحي ويراد به اسم 
المفعول منه ء أي الموحئ » وهو : کلام الله المنزل على نبي من 
أنبيائه » عليهم الصلاة والسلام . 


. )۹۳/٦( مقاييس اللغة‎ )١( 
. )31/4/١1١6( لسان العرب‎ )۲( 
. )۹/۱( فتح الباري‎ )۳( 


۹۳ 


ومن التعريف اللغوي نلاحظ أن كلمة الوحي تشمل وک 
الإلهام ووحي الرسالة 3 وقد تحدنثنا عن وحي الألهام في قلوب 

أما وحى الرسالة فمختص بأنبيائه ورسله عليهم السلام . 
أقسام المعرفة لدى الأنبياء عليهم السلام : 


أحدها : سماع كلام الله تعالیٰ : کہ موسی عليه سن 
عا نے ہے ہے رر سے کے کے ۴5 


كما في قوله تعالیٰ : 9 ورسلا قد 
مه 2 ثر > تراج ا اک کک مھ س 700 4 [النساء ۱ 7 
[٤‏ 


وهذا منتھی مراتب الوحى وأعلاها ٠‏ وقد وفع اكلم أيضا 
لنبينا محمد لا في الإسراء » كما ثبت في صحيح الآثار . من 
سر ا ہت الو او و 
فرجعت فوضع عني عشرأ . » الحديث2'9 . 

سم تح 
وبين تكليمه لموسئ في قوله تعالیٰ : 9 إِنَاأوحینا إِلييك ھا اوا 


سرج مر 


إل نوج 4 إلى قوله : $ حجة بعد اسل د فرق سبحانه بين 


(١)‏ صحيح البخاري : تاب المعراج حديث رقم ذ(۲۷۰۱) ع ا 
(۲۲/۱۷) . 
(۷) «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى - 


٤ 


تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره » ووكد تكليمه لموسى بالمصدر ‏ 
وقال تعالیٰ : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) ء إلى قول 
تعالیٰ : #روح القدس * . وقال تعالیٰ : #وما كان لبشر أن يكلمه 
لله إلا وحيا» إلى آخر السورة » فقد بيّن سبحانه أنه لم یکن لبشر 
أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة : 


إما وحياً » أو من وراء حجاب » وإما أن يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه مايشاء. فجعل الوحي غير التكليم : والتكليم من وراء 
وا ل ا 

وقال أيضا رحمه الله : (فالله تعالئ يقول : [إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» . ا قوله : #وكلم الله 
موسیٰ تكليماً» ففضل موسئ بالتكليم على غيره ممن أوحي إليهم . 
0س ۸+" e‏ 
وا ھ092 لله إل وحياً أو هو ورا عات أو 
برل رسلا اکا الطاق هر تب الوح الاس ن مر 
قسماً منه ء وكذلك لفظ الوحي قد یکون عاماً فیدخل فيه التكليم 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتینا داود زبوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك من بل 
ورسلا لم نقصصهم عليك وكلّم الله موسئ تكليما» [النساء : 
آية 585-1617 .]١‏ 

. )۳۹/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ء٥‎ 


الخاص كما في قوله لموسی فلفاستمع لما يوحى # وقد يكون قسيم 
التكليم الخاص كما في سورة الشورى . وهذا يبطل قول من 
يقول : الکلام معنى واحد قائم بالذات . فإنه حيكذ لا فرق بين 
التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد 
العباد . ومثل هذا قوله في الآية الاح : وما كان لبشر أن يكلمه 
لله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 
يشاء» فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب وبين 
إرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء . فدل على أن التكليم من وراء 
حجاب 0 9ٴ" ۶ 
ثانيا : الوحی بواسطة الملك : 

القسم الثاني : وحي رسالة بواسطة ملك معروف حامله 
مستيقن طريقه . مشهودة رحلته . يراه الرسول پچ رأي العين 
والقلب . من غير وهم ولا خداع بصر . ورؤيا القلب أثبت في 
المعرفة لأنها تنفي خداع النظر ى رضت أن حامل الوحي رسول ربه 
إليه ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم . فهى رؤيه محققه ويقين جازم 
ومعرفة مؤكدة . والمبلغ عن الحق تبارك وتعالى كريم عند رب 
قوي بوصف اللہ له : أمين على وحيه . مكين فى مقامه ومکانته . 
مطاع في الملا الأعلى . ۱ 

القسم الشالث : وحي تلق بالقلب . كقوله عليه الصلاة 
والسلام : إن روح القسدس نفث في روعيء أي في نفسي . 
وقيل : كان هذا حال داود عليه السلام20 . 


. )۱۲۹ مجموع الفتاوى (۱۲۸/۱۲۔‎ )١( 
- الحديث قال عنه ابن حجر : أخرجه ابن ایی‎ )٤٤/(١( عمدة القاري‎ )۲( 


۹٦ 


أقسام الوحي بواسطة الملك : 
وأما صور المعرفة بالوحي فلها أحوال مختلفة : 

الأول : المنام » كما جاء في الحديث الصحيح : «أول ما 
بدىء به رسول الله بي من الوحي الرؤيا e‏ فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)7) أي مبينة واضحة مثل 
مجيء الصبح > ورؤيا الأنبياء وحي صادق لم يسلط فيها ضغث ولا 
تلبس شيطان ء وقد ذكرنا في الرؤى أن الله يخلق في قلب النائم أو 
في حواسه الأشياء كما يخلقها في اليقظان ء وهو سبحانه يفعل ما 
يشاء لا يمنعه نوم ولا غيره ء فربما يقع ذلك في اليقظة كما رآه في 
المنام . 

سے اد الو ة ال تا الساليعة كبا كال الندن ال لا 
يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة ولا تحتملها القوى البشرية ء 
فبدىء بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة ؛ من صدق الرؤيا مع 
سماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة ورؤية الضوء » ثم 
أكمل الله له النبوة بإرسال الملك في اليقضة . وكشف له عن 
الحقيقة كرامة لم . 


= الدنيا في «القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود . فتح الباري 
.)5١/١١‏ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوحي حديث رقم (۳) . عمدة القاري 
.)٦٦/٦(‏ 
(۲) عمدة القاري )٥٦/١(‏ . 


22 کت ا ن ينقاد له ۔ حب 


ری رت : 5 ۷. 
وكذا فعلت فألقته ولم تخالف . مع أن الحالة تؤذن أنها ألقته 
فی الھلاك 7 1-2 ال 
إلقاءها في الیم في تابوت من أخطر الأشياء : لأن المعرفة بالوحي 
من أصدق المعارف وأقواها وأنفذها إلى قلب الإنسان . فتصل إلى 
ا ا الفمؤاد . وكذلك إبراهيم عليه 


ہی ر 


سرھم ور ت خر حم مم 221 


فانظرماذا ریت قال تاتافعل i‏ ان شاء اٹمن 
لصَيرِينَ 4 [الصافات : آية ]٠٠١‏ أسلم واستسلم وانقاد . إنفاذاً 
لأمر ربه يقينا » فلم يشك وأسلم وتله للجبين . 

الثانية : أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس : 

والصلصلة : في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على 
بعض . ثم أطلق على كل صوت له طنین . والصلصلة أيضا صفاء 


صوت الرعد(') . 
مکان لغیرہ 3 وقال شيخ الإسلام الہ لبلقينو 0 ا سب د 1 ا 


. )۳۸۲/۱۱( لسان العرب‎ )١( 
من علماء‎ ٠ سیخ الاسلام البلقيني , صالح بن عمر بن رسلال اش فعي‎ )۲( 
. 0۹٤/۳ ( الحديث والفقه » ت : 878 ه. الأعلام‎ 


۹۸ 


العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام ب 

0 اتا کے سے مہ رس مر 
ےت جرح ا ایض 
عنه ما قال)0) . 

وشدة هذه الصلصلة (ليستجمع قلبه عند تلك الصلصلة »› 
فيكون أوعى لما سمع 3 وألقن لما يلقى “ : 

والوعي هنا قبل الفصم لابعده بدلالة الحد 

قال البدر العيني رحمه الله : (إن قيل : ما الحكمة في ضربهِ 
کا في | لجواب بالمثل المذكور مل ری ١ات‏ 
السو تج الغيبية » وكان يوفر على 
الآمة حصتهم بقدر الاستعداد , فإذا أريد أن ينبئهم بما لا عهد لهم 
ے اتی تس كالم وت رپچ 
شاهدوه ما لم يشاهدوه » فلما سأله الصحابي عن كيفية الوحي › 
جو سای ل پر و ای 0 00 
E‏ القلب في لبسه الجلال » فیاخذ هيبة کت 
ورودها بمجامع القلوب . ويلاقي من ثقل القول ما لا علم له بالقول 


. )۲۰/٢( فتح الباري‎ )١( 

)٢(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي حديث رقم (۲) » فتح الباري 
(۱۸/۱) . 

5) الروض الأنف )۲٦۹/۱(‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ء 
ط : ۱۳۹۸ ها. 


۹ء 


مع وجود ذلك ء لها کت عم وعد القول الل ينا ٠‏ فيلقى في 
الروع واقعا موقع المسموع . وهذا معنى قوله (فيفصم عني) 7 
الضرب من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملائكة کر جس 
هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي َ2 قال : «إذا فضى قضى الہ في 
السماء أمرا ؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ٠‏ كأنها 
سلسلة على الحجر . فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الحق ؛ وهو العلی الكبير )20 . 

الثالثة : أن ينفث في روعه الكلام : 

وأصل النفث : خروج شيء من فم أو غيره بأدنى جرس . 
منه : نفث الراقي ريقه . 

والنفث شبيه بالنفخ وفي الحديث : وأن النبي َة قال : إن 
روح القدس نفث في روعي وقال : إن نفسأ لن تموت حتى تستوفي 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى ي الطلب:7" . 


قال أبو عبيد ارا القع می ٠‏ يعني جبريل . 
ا ي أوحى وألقى”2 . وهو أقل من التفل لا يكون إلا ومعه شيء من 
الريق(“ . 


. )٤٤/١( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ہ )٥٦٥۷/‏ . 

(۳) الحديث رواه الحاكم )٤/۲(‏ من طريق آخر مطولا وأوله : ليس من عمل 
يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به » ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد 
نهيتكم عنه» وقال : صحيح على شرط مسلم . مند الشهاب (۱۸۵۸/۲) 
رقم (۱۸۵/۲/۷۲۸) » القاضي محمد بن سلامة القضاعي . تحقيق 
حمدي السلفي . ط :١ء ۱٤٠٥١‏ ه . 

. )۱۹۱/۲( لسان العرب‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث )۸۸/٥(‏ . 


هوخ 


قال مجاهد : (نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاماً)29 . 
وقد ذكرنا الإلهام . فكل إلهام وحي وليس كل وحي إلهام ء لأن 


الوحي يقين يكمن في القلب بأنه من قبل الله ؛ سواء كان بواسطة أو 


عليه الإلهام . 

الرابعة : أن يتمثل له الملّك رجلا : 

وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح › كله قال : «وأحيا 
يتمثل لي الملّك رجلا فيكلمني E‏ : 

تل اذا اه كر واسرہ ار اش 


قال السهيلي رحمه الله : (فقد كان يأتيه في صورة دحية بن 
خحليفة - رضي الله عنه ‏ ويروى أن دحية إذا قدم المدينة لم تبق 
مف لاخر حت قط ا لفرط جماله)9») 1 


وقال العيني رحمه الله : (کان يأتيه فی صورة دحية ‏ رضى 
الله عنه E‏ بصورة دحية دون غيره من الصحابة ‏ 
رضوان الله عنهم - لكونه أ حسن أهل زمانه صورة » ولهذا كان يمشى 

متلثماً خوفاً أن يفتن به الناس ١ ٥۶)‏ 

ولعل هذه الحالة من المعرفة ھی أهون الحالات بدلالة قوله 

. )07/١7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) عمدة القاري )۳٦/١(‏ كتاب كيف بدأ الوحي » حديث رقم (۲) وأوله : 
(أن الحارث بن هشام رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله كل فقال : يا 
رسول الله ! كيف يأتيك الوحي ..) الحديث . 

(۳) الروض الأنف )"594/1١(‏ والمعصر : المرأة إذا اكتملت أنوثتها . 

. )٦٥/٤( عمدة القاري‎ )٤( 


عليه السلام : «فيكلمني فأعي ما يقول» فالملك تشکل بالصورة 
البشرية ثم یکلم الرسول ثم يعي ما يقول . 

فالفاء للعطف المشير إلى التعقيب . فالوعى حال المكالمة لا 
تبلها . وني الحالة (الثانية) التي يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس . 
وهو أشد أنواع الوحي الذي يرد على القلب في لبسة الجلال . 
فيأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع القلوب . يكون الوعي 
أثناء التلبس بالصفات الملكية » فحالة تشكل الملك بالصمات 
البشرية أهون من تحول الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية . 
فيوحى إليه كما یوحی إلى الملائكة : 

الخامسة : أن يتراءى له جبريل عليه السلام في صورته التي 
خلقها الله تعالئ . ٠‏ كما في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة 
والسلام : «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء . فرفعت 
بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
ےھ 0 0 


عر وجل : 7 كاب هَوسَيْنِ أو أَدَقَ © [النجم : آية ۹] قال : 
أخبرنا عبد الله أن محمدا ية رأى جبريل ۔رضی الله عنه ‏ له 
ستمائة جناح(') . 


. )۳( كتاب كيف بدأ الوحي حديث رقم‎ )/١( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) زر بن حبيش أبو مريم الأسدي مخضرم كثير الحديث .ات ۸۱ ھس 
طبقات الحفاظ ص )٢٢(‏ . 

(۳) صحيح البخاري كتاب التفسير «سورة النجم» باب قوله تعالیٰ : ط#فأوحى 
إلى عبده ما أوحى» . فتح الباري )٦۷٤/۸(‏ ومسلم )۱۷٤(‏ (۴۸۲) . 


o°۲ 


وقال السهيلي في روضه : (يتراءى له جبريل في صورته التي 
خلقه الله فيها ؛ له ستمائة جناح ء ینتشر منها اللؤلؤ والیاقوت)'' ۱ 

السادسة : أن يكلمه الله تعالیٰ من وراء حجاب إما في اليقظة 
كما مر في ليلة المعراج وإما في النوم كما جاء في سنن الترمذي من 
حديث ابن عباس قال : «قال رسول الله يي : أتاني الليلة ربي 
تبارك وتعالى ذ ریو سو و : أحسبه في المنام ‏ فقال : يا 
محمد : - تدري فيم يختصم | لملا الأعلیٰ ؟ “قال :قلت : لا 
قال : فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال : 
في نحري ‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض ؛ قال : يا 
محمد ! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلیٰ ؟ قلت : نعم . .) 
الحديث”؛ . 

رد وری أرقا من خد ان يل نے من 
قال : «احتبس عنا رسول الله ئ ذات غداة عن صلاة الصبح حتی 
کدنا نتراءى عين الشمس › > فخرج سريعاً فشوّب بالصلاة فصلى 
رسول اللہ ل وتجوز في صلاته فلما سلّم دعا بصوته قال لنا : 
مصافكم كما أنتم . ثم انفتل إلينا ثم قال : أما إني سأحدثكم ما 
حبسني عتكم الغداة : إني قمت من الليل فتوضات وصليت سا قدر 
لي » فنعست في صلاتي حتى استثقلت > فإذا أنا بربي تبارك وتعالى 
في أحسن صورة » فقال : يا محمد ! قلت : لبيك رب . قال : 
فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري » قالها ثلاثا > قال : 


. )۲۷۷/۱( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي )۳٦٦٣/٥(‏ كتاب التفسير باب (۳۹) حديث رقم (۳۲۳۳): 
وكذلك رقم )۳۲۳٣(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(ومعنى ثوب بالصلاة : أي أقام الصلاة ‏ النهاية : )۲۲٦/٢‏ . 


رم 


فرأيته وضع كفه بين كتفي حتی وجدت برد أنامله بين ثدبي . 
نت ق بس ئ 
۾ الحدیث ۶ . 


فهنا المعرفة بين الحق وبين الخلق . رأى رسول اللہ پچ ربه 
في المنام ذ ل أوراه في اليقظة من وراء حجاب رؤية 
فؤاد. ولا كلصوت وڈ الفؤاد » وعلضة ال تبارك وتعالى علم 
كل شيء في الملا الأعلى . أو علم ما في السموات وما في الأرض 
كما في الحديث السابق . فلما سأله الحق فيم يختصم الملا 
الأعلیٰ ؟ قال : نعم » لأنه قد علمه في جملة ما علمه الله . وكان 


قبل ذلك لا يعلمه . 
وهنا طرفة أحببت ذكرها تدخل معنا فرعاً لا أصلاً . وهي : 
إن الخلق متفاوتون کی المعرفة والفهم . فكما أن نی ادم متقاوتون 


في الفهم ) تبحد أيضا الملائكة متماوتون بدلاله e‏ 1 وفيه 
زا میا > قلت : لبيك رب . قال : فيم يختصم الملأ الأعلى . 
قلت : في الكفارات . قال : ما ھن ؟ قلت : مشي الأقدام إلى 
الحسنات . والجلوس فی المساجد بعد الصلوات . وإسباع 
الوضوء حين الكريهات . قال : فيم ؟ قلت : إطعام الطعام ولين 
الكلام والصلاة بالليل والناس نيام ..» الحديث2) . 
كلام شيخ الاسلام فى رؤية الله تعالى : 

قال ابن تيمية : (إن أئمة السنة والجماعة متفقون من أن الله 

)۳۲٣د٣>( كتاب التفسير باب (۳۹) حديث رقم‎ )۳٦۸/٥( سنن الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح 5 سألت محمد بن إسماعيل 

عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح : 
(۲) الحديث السابق نفسه . 


لا يراه أحد بعينه فى التارم :كشاز عو إلا فى ليشا محمد بد 
خاصة . وقد روي نفي رؤيتنا له في الدنيا . عن النبي گا من عدة 
أوجه » منها 1 ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي ب أنه قال لما 
ذكر الدجال ‏ : «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت) . 
وموسى ابن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية فذكر الله سبحانه قوله 
#لن تراني 4 وما أصاب موسى من الصعق)22 . 

وقال نضا (وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر 
ابنته وهو فى الطواف فقال : أتحدثنى فى النساء ونحن نتراءى الله 
في طوافنا ؟ فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب ترفع جميع 
نفسه » فإن هذا لا يمكن لأحد فى الدنيا » ومن جوز ذلك إنما 
جوزه للنبي ب كقول ابن عباس : رای محمد ونه بفؤاده مرتین › 
تعالى في المنام 3 فيراه كل إنسان بحسب إيمانه ويرى في صور 
متنوعة) 29 . 

والمهم أن المعرفة بالوحي بتعدد أنواعه ؛ محفوظة من 
الخطرات الشيطانية والهواجس النفسية > لأن الموحئ إليه معصوم 
من كل ذلك : بخلاف المعارف الاخر ؛ لا بد أن يرجع فيها إلى ما 
بيان أن الصديق أفضل من المحدّث : 

قال ابن تيمية : (إن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ 
)١(‏ مجموع الفتاوى )٦۹/٥(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى )٦۹۲/٥(‏ . 


نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها ء والرأي . والرواية » وليس شيء 
معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول 8 ولهذا يجب رد 
سے الاموز إلى ما بعث به ء ولهذا كان الصدّيق المتلقي عن 
الرسول کل شيء , مثل أبي بكر ء أفضل من المحدّث . مثل 
عمر - رضي الله عنهما ‏ وكان الصدّيق يبيّن للمحدّث المواضع التي 
اشتبهت عليه حتى يرده إلى ور اسان رک ير 
الجدييية ٠‏ رین موت التى كله + وقى تال سای التركاة یر 
ذلك , 

ولا ريب أن سيد الأعضاء . هذه المضغة التي نزل القران 
عليهاء ألا وهي القلب ؛ هو محل العلم . وهو الملزم بالحجة . 
إذا قذف فيه نور البصيرة والمعرفة ازداد قربا من الله فازداد علما. 
يرتقي فيه تعقله . فالمدار مدار إيمان ويقظة . مع كل ما أتى عن 
الحق تبارك وتعالیٰ وت الله علما ف غه یت ظهارة قات ۱ 
وهو ما ر يسمى بالعلم اللدني . 
کلام شيخ الاسلام في العلم اللدني : 

قال ابن تيمية : وأما العلم (اللدني) ؛ فلا ريب أن الله یفتح 
على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما 
يكرهه » واتباعهم ما يحبه ؛ ما لا يفتح به على غيرهم . وهذا كما 
قال على رضي الله عنه ‏ : إلا فهما يؤتيه اللہ عبدا في كتابه . و 
دل القرآن على ذلك في غير موضع كقوله تعالیٰ : ظ یتس 
مادو عون بقن لكان کان تر ےنت تو پر نآ دنا کی 
في اش ال r‏ ا : اة 38-55]. 


)٤۲۹/۱۱( مجموع المتاوى‎ )١( 


فقد أخبر أنه من فعل مايؤمر به يهديه الله صراطا 
IY‏ 


RET بوه فلك وان‎ TPO OTE 
. علمأ من عندہ‎ 


افا : سبحان الله وبحمدہ » سبحان الله العظيم 1 


. )۲٤٤/٠٢( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الخا 


أما بعد حمد الله الذي هو فاتحة كل كتاب . والصلاة على 
رس ای ىی اا كل خطاب سک جات عظمف أن هايا 
بنعمه » وأغدق علینا من فضله . 

كل صنعة يخترعها العبد ؛ لا بد أن تحوي دلیلا يوضح كيفية 
العناية بهذه الآلة ء وطرق وقایتھا ء وأسباب إتلافها. وكذلك 
الإنسان » هو صنعة الخالق جلت عظمته » أعطاه ينبوع الإسلام 
الأول » يقلب في ثناياه ما شاء » وسيجد في كل اية من الكتاب 


المفصل ؛ ما يشفي صدره » ويعالج قلبه » ويجعله يسيطر بروحه 
على بدنه » ويسمو بنفسه فوق حسه . 

وكان الهدف الأسمى من هذا البحث ؛ معرفة هذه اللطيفة 
الربانية ء المرتبطة ارتباطاً معنوياً باللحم الصنوبري الشکل . 
المودوع في الجانب الأيسر من الصدر . ولها به تعلق وثيق . ولا 
أقصد بالمعرفة الكشف التام ؛ إنما لمسات منيرة أوضحها الذكر 
الحكيم والسنة المطهرة ؛ واقتبستها منهما» مع الاستدلال 
والاستئناس بأقوال الأكابر من العلماء » على مختلف الطبقات 
والأشربة ء مع التحفظ عن المجاز ومشتقاته . 


۱ھ 


أوشحت:يقدو الامکان معاني القلب ومترادفاته . والتوضيح 
يظهر الفوارق فاا اشترك مع القلب في الصغو والتقليب . 
وانفرد بالفراغ والرؤيا والتثبيت وغيرها . فهو جزء من القلب اختص 

ببعض الأحوال ؛ من معرفة وخواطر تتقارب مع اللا راا 
أحياناً ٠‏ كما أن العقل نور يقذف في القلب . يستعد به لإدراك 
الاشیاءت وليس ينا قائمة ہذاتھا إنما التعقل عل من اعمال 
القلب المؤمن الحي . وبالتتبع وجدنا أن الفسدر اقل نغض 
لوال :نيو يضف اانا وينشرح خر . وهوأول مقامات 
القلب وموضع نور الإسلام . والقلب مقره ومكمنه . 

وبالنسبة للفطرة : توصلت إلى أنها أعم من أن تكون في قلب 
أو صدر » فهي تهيئة النفس لقبول الحق . وميثاق أقدم من الرسل 
االات «ولكدهنا عرف إلى لجال اله ار الشهرة .ولا 
حادي لها سوى الاسلام . وبه ترتقي إلى حقيقة التوحيد . ومع 
الإيمان تصور وقفة بين الحظ الأدنى والأعلى . وعلى قدره يكون 
النور في القلب . وبقدر عظم النور يحترق الاجتيال . وفيه تم 
التفريق بين الإسلام والإيمان إذا افترقا + وذكرتنا بعضا من انواز لا 
إله إلا 0ےھھ0ھ9""' 

وبتتبع أحوال القلب الحي حالة بعد ای اتان را 
يسر الله بين الكتاب والسنة وأقوال العلماء » مع المحافظة على لغة 
الذكر الحكيم ؛ تبين لنا من النصوص أن أول ما يطالب به العبد بعد 
سو سب لخبي ی شير في ور تا سید مين 
العقاب . وبّنا معاني ورود الحالة في كتاب الله وأقوال العلماء 
فيها. ثم أثر تلك الحالة على الجوارح وعلى المجتمع سلبا 
انشا > ومقدار دوام الحالة في الامة > وما ینتج عن ذلك . وكيف 
يتم الانتقال في درجات الإحسان . ومن هو المحظوظ بهذه المكانة 


91۲ 


من الآمة ء وحين ترد الحالة في اللغة تحتمل المدح والذم ؛ فصلت 
لمن تكون تلك الأحوال كشدة القلوب مثلا ؛ مرغوبة فى وقت 
ومرفوضة في وقت آخر » وأن من الأحوال ملكات في استطاعة العبد 
أن ينميها ء حتى يطمئن قلبه إلى ذكر الله فيزول ما فيه من القلق 
والوحشة » ومن التتبع تبين أن أعلى حالات القلب الحي » ومنتهى 
اھ جر اين نا مسلط اف ای دا ی 
مراتب النبوة التي اختص بها المفضل بالشفاعة كَل . 


وتبين لنا أن لله تبارك وتعالئ أفعالاً في قلوب عباده ء يعطيها 
لمستحقها إذا بلغ مرحلة من مراحل القلب » سواء كانت 00 
رفا أو درکاً . فالطهارة والتزين والتثبیت والهداية, ؛ من خلق الله أو 
إنشائه في القلوب المترقية > وللدرك أحوال ےئ 5 0 
القلوب على المودة والألفة إلا بالمحبة الخاصة التي وعد الله أهل 
التقوى أن يؤتيهم كفلين منها . 


والإنسان وإن كان يولد بقلب سليم على الفطرة ؛ إلا أنه قابل 
للانحراف » لا عاصم له من وساوس الجن والأنس ؛ إلا بالتمسك 
بما يحييه ويرتقي به في مراتب الإيمان . وهو محل الميل والإرادة › 
فإذا مال إلى آلھدی فهذه إرادة الرخمن وإن مال إلى الضلال فتغية 
الشيطان » والقلب المریض اتضح لنا وید ن أحوال : 
كالغل والغلظة والغيظ والإباء » وكلها مراحل كبر أو نفاق أو كفر لا 
یخرجان عن الملة وفصلت القول يدا بقول السلف في هذه 
الأحوال ؛ متى تکون مرضاً من أمراض القلوب ء ومتى تخرج من 
الملة ء وكيفية معالجة هذه الأمراض ؛ > مع توضيح لأثر الذنوب على 
القلوب » مستدلاً على ذلك بنصوص الوحي الكريم . 

وحتى أوضح آخر مراحل موت القلب ؛ فصّلت تعريف 


o1۳ 


الموت وأنواعه وأوجه وروده ۂ فى القران الحكيم . مع ذكر الآيات 
التي تدل إشارة إلى موته. مو إد كثير من 
المشركين أزيحت الغشاوة عن قلبه فامن » وهذا يعني بالضرورة : 
أنهم لم يبلغوا المرحلة النهائية من مراحل موت القلب . وتبيّن لنا 
أن هناك صفات وحالات » تمر على القلب المتهالك في المرض . 
فتقوده إلى الموت التام ؛ كاللهو والغمر والانکار والاشمئزاز والإكنان 
وما تابعهم من صفات . حتى یشرب القلب حب المعاصي › فتقوده 
إلى الطبع ثم الختم عليه ء وكل ذلك راجع إلى ما كسب العبد من 
الخطايا والرزايا . 

وتحدثت عن مقر العقل والضرق بينه وبين الفكر والنظر › 
وبينت أن التعقل عمل من أعمال القلب . وليس هناك عين بذاتها 
في الإنسان تسمى العقل ؛ مستانساً بأقوال العلماء في شرح الآيات 
والأحاديث الدالة على ذلك . فقادنا هذا إلى أن موضع التمييز 
والاختيار وإلزام الحجة هو القلب » وحتى يتم الترضيح أكثر عرفت 
الفهم ومراتب الناس بالنسبة للتعقل وتعريف العاقل . كل ذلك 
ليقودنا إلى مراتب المعرفة عند الإنسان . سواء كانت معرفة مباشرة أو 
غير مباشرة للقلب . وظهر لنا أن زيادة أعمال الخير فتح من الله 
تبارك وتعالىي »> تدل على ترقي الفهم الذي يقود إلى التعقل . ولا 
يتم ذلك إلا بزيادة الإيمان > أو کہ ة المشرع للصهموة 
الطاهرة » برجحان القوة العملية الإرادية أو القوة العملية النظرية . 

والمهم أن يكون العلم بتدبر وانتفاع وتصديق وطاعة » حتى 
يؤدي ذلك إلى تعظيم الله . أما العلم القاصر على الاستمتاع 
الدنيوي فقط ؛ فهو درك يهوي بصاحبه . وتحدثت عن وسائل 
المعرفة غير المباشرة للقلب ؛ كالسمع والبصر ووظائف كل منهم . 
بقدر ما يحتاج إليه البحث مع بيان أهميتها بالنسبة للانسان . 
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أما المعرفة المباشرة فهي الرؤى والأحلام » وظهر أنه بقدر 
الإيمان وبرقيه تزداد المعرفة عن طريق الرؤى 3 وكذلك الخاطر 
والإلهام والتحديث 3 وتقييد کل معرفة بفیود شرعية موافقة لمرضاة 
الله مع توضيح مراتب کل معرفة؛: کو تی ار 
مخاطبات ومكاشفات » وإسناد ذلك كله على أة قوال السلف 
الطاهر › > ثم الفراسة بصفتها نوع من أنواع المعرفة » وختمت أبواب 
المعرفة بكلام الله لأنبيائه بصفته أعلى أنواع المعارف وأشرفها 
وأرقاها . مع تفصيل مستند من الوحي 1 


وأتمنى على الله تبارك وتعالئ ؛ أن يتبع هذه البحث ببحوث 
متممة تسانده وتوضحه أكثر وأجلى لتتم الاستفادة منه على ما 
ينبغي » ومن ذلك التوضيح التام لكل حالة تكرر ذكرها في الكتاب 
والسنة بتفصيل ؛ كالتقوى والطمأنينة والسكينة » وكذلك المعرفة : 
فهي أنواع کرت ا و ا 
المسلمون ؛ كالرؤى » فقد كان اهتمام الرسول كل بها كثيراً ء فلا 
بد من وضع قواعد لها مستقاة من الشرع . وكذلك التحديث 
والإلهام وفراسة المؤمن . 


3 د بع التي يحتاجها هذا ع النفس 
الأحوال رمات أكثر من ثمانين حالة ما بين حياة ومرض وموت › 
ومدى ارتباط الحالاات بالقلب ٠»‏ مع التركيز على التفريق بين أمراض 
النفوس وأمراض القلوب . فدراسة فردية يمكن أن تلم بالموضوع 
و اہو بمكان . فأشد سس کل اعتقادا في 
ا تب القول والعمل . 
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حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله وبحمدہ 3 سبحان الله العظیم؛(') 5 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


معلو مات 


3 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


کا 


الإشعارات 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالیٰ «ونضع الموازين 


(الفمَارسَالعَامَّة) 


فهرس الأحاديث 


حرف الألف 
آلفقر تخافون؟ والذي نفسى بيده. 
أتاني الليلة ری تار وتعالى في أحسن وره 
أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً. 
اتقوا فراسة المؤمن . 
احتبس عنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ذات غداأة . 
أحیاناً يأتيني مثل صلصلة الجرس . 
أخرج الغل والحسد. فأخرج شیئا كهيئة العلقة . 
أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن . 
ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة . 
إذا أذنب العبد نكت في قلبه. 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً. 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . 


۹ھ 
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۷ ں۶۲۲ 


ألا وإن في الجسد مضغة. 

اللهم يا مقلب القلوب . 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل . 

القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض . 
الحياء كله خير. 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. 
اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا . 
اللهم إني أسألك رحمة من عندك . 
الأرواح جنود مجندة . 

الإيمان يمان ها هنا. 

المؤمن مؤلف ولا خير في من لا يألف . 
الحياء لا يأتي إلا بخير. 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. 
العز إزاره والكبرياء رداؤه. 

اللهم علمه الکتاب . 

اللهم علمه الحکمة . 

الرؤيا من الله والحلم من الشیطان . 
الرؤيا ثلاثة فالرؤيا الصالحة بشرى. 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح . 


الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة . 


البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب . 
البر حسن الخلق والإثم ما حاك فی نفسك . 
القلوب أربعة . 

القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض . 

إن الله مثبت قلبك وهاد فؤادك . 
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إن الله ليلين قلوب رجال فيه . 

إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. 

أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أتاه جبريل . 
إن للمنافقين علامات يعرفون بها. 

الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال 

إن غا کی الله من أن يؤقه من عو اق 
إن روح القدس نفث في روعي . 

إن قلوب بني آدم بين أصبعين . 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة . 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل . 
إني خلقت عبادي 89۳ 

إنه ليغان على قلبي . 

ول ما خلت الله العقل. 


ا 
أول ما بدىء به رسول الله صلی الله عليه وسلّم الرؤيا . 
ا 


ول ما تفقدون من دينكم الخشوع . 

إياكم ومحقرات الذنوب . 

حرف الباء 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم . 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه . 
يتما آنا 2 9 
بعث أبو موسى الأشعري . 

حرف التاء 
تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عوداً عوداً. 
تلك السكينة تنزلت على القرآن . 
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حرف الثاء 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . 

حرف الجيم 
جاء أعرابي إلى النبي صلی الله عليه وسلم . 
جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً. 
جعل الله الرحمة في مائة جزء . 


حرف الراء 
رؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزء! من النبوة . 

حرف السين 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى . 
سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه . 

حرف الشين 
لقنا سن 

حرف القاء 


فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 
فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة . 
فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء . 
حرف القاف 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون . 
قد كان في من مضى من الأمم . 
حرف الكاف 


كان النبي صل الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه . 
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كن ورعاً تكن أعبد الناس . 
كل مولود يولد على الفطرة . 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . 
حرف اللام 


لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله . 


لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر. 


لتكن عليكم السكينة . 
لوبق من الا ال رات 
مِنہ لینتھی أقوام عن ودعهم ۱ لجمعات . 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي . 
لقد کان فيمن کان قبلكم . 

حرف الميم 
مارأیت من ناقصات عقل ودين . 
ما من آدمي إلا وقلبه بين صبعین . 
من قرأ عشر آيات في ليلة . 
من عادى لی ولياً فقد آذنته بالحرب . 

حرف الهاء 
هذا أوان يختلس العلم من الناس . 
هذه رحمة جعلھا الله في قلوب عبادہ. 

حرف الواو 

وأحياناً يتمثل لي الملك فيكلمني . 
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وأسألك قلباً سليماً. ۹۸ 


وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم . ۲۸ 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله . ۸۱ 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق . ا٥ TEV‏ 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به. ۳۱١‏ 
حرف الياء 
يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. 8 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 4٤‏ ۲۲۰۸۰۰۰۹ 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم . ٠٤ 1Y‏ 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. EFA‏ 
يا مصرف القلوب . rr‏ 
يا محمد! قلت: لبيك رب . .2 


or 


فهرس 
المصادر والمراجع 


١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : السيد محمد الحسيني 
الزبيدي . مطبعة دار الفكر . 

۲ الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي 
الآمدي . طبعة عام ١4٠٠‏ ها دار الكتب العلمیة ‏ بيروت . 

۳٣۔‏ إحیاء علوم الدين : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي . 
الطبعة الأولى ۱۳۹۵ ھ ۔ لجنة نشر الثقافة الإسلامية . 

٤‏ ۔ الأربعين الطبية ۔ المستخرجة من سنن ابن ماجه : شرحھا : عبد اللطيف 
البغدادي » عمل : الحافظ محمد يوسف البرزالي » تحقيق : عبد الله 
كنون . مطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب . 

ه ‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : أبو السعود بن محمد 
العمادي الحنفي » تحقيق : عبد القادر أحمد عطا . طبعة عام ٥٢٤١‏ ھ۔ 
مكتبة الرياض الحدیئثة . 

٦‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي . الطبعة الثانية . 

۷۔ إعراب القرآن : أب و جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . 
تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد . الطبعة الثانية ه٠5١‏ ه_ عالم 


oo 


الكتب- يروت . 

۸۔ الأعلام ‏ قاموس تراجم : خير الدين الزركلي . الطبعة السادسة ۱۹۸۰ء ۔ 
دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

٩‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : الإمام شمس الدين محمد بن أي بكر 
ابن قيم الجوزية . تحقيق : محمد حامد الفقي . دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت . 

. الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ ٠ 
. دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ 

١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطى . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى : 
۹ھ ۔ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 

. ۔ إيضاح المکنون في الذیل عن كشف الظنون : إسماعيل باشا البغدادي‎ ٢۲ 
. ھ۔ دار الفكر‎ ٥٢٤١ طبعة عام‎ 

٠‏ - بدائع الفوائد : أبوعبد اللہ محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قبم 
الجوزية . دار الفكر العربي - بيروت ۱ 

٤‏ ۔ البداية والنهاية : أبو الفداء الحافظ ابن كثير . طبعة عام ۱۳۸۹ ها_دار 
الفکرے مروت . 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز : مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزأبادي . تحقيق : محمد علي النجار . المكتبة العلمية ‏ 
ديروت . 

: ۔ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد‎ ٦ 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . الطبعة الاولی عام‎ 
. ۸ھ ۔ مكتبة العلوم والحكم‎ 

۷۔ بيان الفروق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب : أبو عبد الله محمد بن 
علي الحكيم الترمذي . تحقيق : الدكتور نقولا هبر . مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ الأزهر ‏ القاهرة . 


۸۔ تأويل مشكل القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . شرحه 
ونشره : السيد أحمد صقر . الطبعة الثانية : ۱۳۹۳ ه- دار التراث - 
القأهرة . 

4 تاج العروس من جواهر القاموس : محب الدين أبو الفيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

١‏ - التبيان في أقسام القرآن : شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية . تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي . دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

١-التعريفات‏ : الشريف علي بن محمد علي الجرجاني . الطبعة الأولى : 
انس تار اک نک تا ۱ 

۲۔ تعطير الأنام في تعبير المنام : عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني 
النابلسي . دار الفكر ‏ بيروت . 

7 تفسير البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى 
الغرناطي . الطبعة الشانية : ٠٤١۳‏ وواک العامة والنشر - 
بيروت . 

4 - تفسير الجلالين : جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي . بتعليق : 
الشیخ علي محمد الضباع ۱ ام AE‏ مامت الحميد 

٥۔‏ تفسير روح البيان : الشيخ إسماعيل حقي البرسوي . دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ۔ لبنان . 

7 - تفسیر غريب القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق : 
السيد أحمد صقر . طبعة عام ۱۳۹۸ ھ ۔ دار الكتب العلمية - بيروت . 

۷۔ تفسير القاسمي ‏ المسمى : محاسن التأويل : محمد جمال الدين 
القاسمی . الطبعة الثانية : ۱۳۹۸ ه ۔ دار الفكر ‏ بيروت . 

۸۔ تفسير القرآن الحكيم : السيد محمد رشيد رضا . الطبعة الثانية : 


0¥ 


۸ھ ۔ دار المعرفة ‏ بيروت . 

4 تفسير القرآن الععظیم : إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصر . 

“ا لیر القيم : للإمام ابن القيم . جمعه : محمد أويس الندوي . 
حققه : محمد حامد الفقي . لجنة التراث العربي - بيروت . 

١‏ التفسير الكبير : الإمام محمد بن عمر الفخر الرازي . الطبعة الثالشة ‏ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

۲ - تفسير النهر الماد من البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسي . الطبعة الثانية : ١5٠7‏ ها_دار الفكر للطباعة والنشر . 
بهامش البحر المحيط . 

٣‏ - تفصيل آيات القرآن الحكيم : جول لابوم . ترجمة محمد فؤاد عبد 
الباقي . دار الكتاب العربي ء بيروت . 

٤۔‏ تلخيص المستدرك : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . طبعة عام : 
۸ھ ۔ دار الفكر ‏ بيروت . بهامش المستدرك . 

٥۔‏ تهذيب التهذيب : شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
الطبعة الأولئ : ٥‏ هھ ۔ حیدر آباد- الھند . ۱ ۱ 

5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . تحقيق : محمد زهري النجاري . طبعة عام ٤ ٤‏ ها 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ 
الرياض . 

- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
طبعة أوفست ۔ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 
دار الفكر . 

۹۔ الجامع المسند الصحيح ‏ المختصر من أمور رسول اقہ صلی اقه عليه 
وسلم وسننه وأيامه : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 


OA 


الجعفي . الطبعة السلطانية عام ١71١‏ ه عن النسخة اليونينية ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

٠‏ ۔ جامع الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم : مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري . تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوط . الطبعة الثانية : ٥٤٤١‏ ه_دار الفكر ‏ بيروت . 

١‏ - جسم الإنسان : كتاب المعرفة ‏ علوم . إنتاج عام ۱۹۸۷ م شركة اتحاد 
النشر والتسويق ‏ بيروت . 

٢‏ ۔ الحكمة في مخلوقات الله : الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي . تحقيق 
الشيخ : محمد رشيد رضا القباني . الطبعة الثانية : ٥٥٤١‏ ھ۔ دار 
إحياء العلوم ‏ بيروت . 

۳ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ؛ المشتمل على عجائب بدائع 
المكونات وغرائب الآيات الباهرات . الشيخ : طنطاوي جوهري . 

5 - حياة الصحابة : محمد يوسف الكاندهلوي . الطبعة الأولى : عام 
54٤‏ ه ء دار الفكر . 

. ۔ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي‎ ٥ 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون . الطبعة الثانية : 191/4 م » الهيئة‎ 
. المصرية العامة للكتاب‎ 

٦۔‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن : الدكتور : محمد علي البار . الطبعة 
الثالثة : ٠٤١١‏ ه ء الدار السعودية للنشر والتوزيع . 

۷۔ دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي . دار الفكر - بیروت . 

8 -دائرة المعارف : بطرس البستاني . دار المعرفة ‏ بيروت . 

۹۔ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : الإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال 
الدين السيوطي . الطبعة الأولى : عام ٥٤٤١‏ ه- دار الفكر ‏ بيروت . 

5 الدر اللقيط من البحر المحيط : تاج الدين الحنفي النحوي . الطبعة 
الثانية : عام ١8٠٠١‏ ھ۔ دار الفكر ‏ بيروت . بهامش البحر المحيط . 

١ه‏ الداء والدواء ؛ أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ابن قيم 


۹ 


الجوزية . طبعة عام ٥٢٤١‏ ه- دار المديني ‏ جدة . 

7 - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب : الشيخ محمد الأمين الجكني 
الشنقيطي . الطبعة الثانية : في آخر المجلد التاسع من أضواء الان 

7ه دلائل النبوة ومعرفة 00 صاحب الشريعة : أبو بكر أحمد بن ا 
البيهقي . توثيق وتعليق : الدكتور عبد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى 
١٠6‏ د العلمية ‏ بيروت . 

5 ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث : الشيخ عبد الغني 
النابلسي . انتشارات إسماعيليان ‏ تهران ‏ ناصر خسرو ‏ باشار مجيدي . 
توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع . 

الأذكياء : أبو الفضرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي . المكتبة 
التجارية ‏ بيروت . 

7 - ذيل الأضداد : الحسن بن محمد الصاغاني الحنفي . نشر الدكتور : 
أوغست هفنر ‏ فى آخر كتاب الأضداد . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۔ 

/اه ‏ رسالة 07 : أبو عبد الله الحارث بن يك المحاسيبى البصرى . 
تحقیق : عبد الفتاح أبوغدة . الطبعة العاف د اعات 


ال سے 
۸۔ الرسالة القشيرية : الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري . 
تحقيق الدكتور : عبد الحليم محمود . الطبعة الأولى : 1١83‏ ها 


010 
04 ار ب في یکاہ أرواح سے والأحياء بالدلائئل من ن الكتاب 


الجوزية : الطبعة الشالثة ۱۳۸۲ تح مس 0 × - 
الأزهر ‏ مصر . 


٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ' بو الفضل شهات 
الدين السيد محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي . طبعة : إدارة 
الطباعة المنيرية . دار إحياء التراث العربي ے ہر وت لان 


° 


. الروض الأنف : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي‎ ١ 
. طبعة عام ۱۳۹۸ ه- دار المعرفة للطبعة والنشر  بيروت‎ 

7 - زاد المسير في علم التفسير : الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
ابن علي الجوزي القرشي البغدادي . المكتب الإسلامي : 

۳۔ زهر الربى على المجتبى : جلال الدين السيوطي . بهامش سنن 
النسائي . 

4 - سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . دار إحياء 
السنة النبوية . 

6 - سنن أبى داود : سليمان بن الأشعث السجستانی الأزدي . تعليق : محمد 
سے ای اوت جو اکر تر ناشن 

٦۔‏ سنن النسائي : أبوعبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي . المكتبة 
العلمية ‏ بيروت . 

۷۔ سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . تحقيق 
وتعليق : إبراهيم عطوة عوض . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

۸۔ سنن ابن ماجه : الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه . 
تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . 

۹۔ سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
الطبعة الأولى ١5٠5‏ ھ ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري . طبعة عام ١1750‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي ابن العماد الحنبلي . دار 
الفكر ‏ بيروت . 

۲۔ شرح السنة : الإمام الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط . الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه- المکتب الإسلامي - بيروت . 

- شرح العقيدة الطحاوية : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الطحاوي . تحقيق : جماعة من العلماء » وتخريج : ناصر الدين 


۷۱۷ھ 


الألباني . الطبعة السادسة : ٠٤٠٠١‏ ها المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

6 صفة النفاق وذم المنافقين : أبو بكر الفريابي . تحقيق : محمد عبد القادر 
عطا . الطبعة الأولى عام ٠٠٠٠١‏ ه_دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

60 صحيح مسلم بشرح النووي : محي الدين أبوزكريا يح بن شرف 
الشافعي النووي . الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ھ۔ المطبعة المصرية . 

۷۔ صحيح مسلم : الإمام أ بوالحسين مسلم بن الحجاج <م القشيري 
النيسابوري . ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث 
العربي . 

۷۔ صفة الصفوة : جمال الدين أ بو الفرج ابن الجوزي . تحقيق : محمود 
فاخوري . الطبعة الرابعة : ١5٠5‏ ه-_دار المعرفة ‏ لبنان . 

۸۔ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : شمس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية . تحقيق الدكتور : على بن محمد الدخيل الله . 
الطبعة الأولى : ١5٠4‏ ھ۔ دار العاصمة ‏ الرياض . 

4 الأضداد : عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي . 

م الأضداد : سهل بن محمد بن عثمان السجستانی . 

أ الأمتداد + يعقوت بن إشحاق ا اكت ب الكت اده رما الد کرد 
أوغست ھفنر في مجلد واحد . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

7 - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين 
السبكى . الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

۳۔ الطبقات الكبرى : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري . د 
صادر ‏ بيروت . 

٤۔‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين : شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قتع الج + لد رل 31047 دا الاک اح ہت 

٥۔‏ العقل وفهم القرآن : الحارث بن أسد المحاسبي . تقديم د. حسين 
القوتلي . الطبعة الثالثة : ١4٠57‏ ه دار الفكر للطباعة والنشر . 

٦۔‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : الإمام بدر الدين أبو محمد 


۳ھ 


العربي . 

۷۔ عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم أبادي . 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه_دار الفكر للطباعة والنشر . 

۸۔ غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري . تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ مصر . 

۹۔ غريب الحديث : الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي . 
تحقيق : د. سليمان بن إبراهيم العايد . الطبعة الأولى ‏ مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي . دار المدني للطباعة ‏ جدة . 

۰- فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفة ‏ بيروت . 

١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية وعلم التفسير : محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني . طبعة عام ٠٤١١‏ ه-دار الفكر . 

7 الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس : محمد بن عمر بن الحسن 
البكري فخر الدين الرازي . تحقيق : مصطفى عاشور . مكتبة القرآن - 
القاهرة . 

“47 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : تقي الدين أحمد ابن تيمية . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

4 الفروق اللغوية : الإمام أبوهلال العسكري . تحقيق : حسام الدين 
القدسي . الطبعة ٠٤١١‏ ه_دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5 فقه اللغة وسحر البلاغة وسر العربية : الإمام أبو منصور عبد الملك بن 
محمد الثعالبي النيسابوري . طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

7 الفقيه والمتفقه : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . الطبعة 
ا و القت ا روت 

۷ - فهرس البداية والنهاية ونهاية البداية والنهاية : محمد سليمان الأشقر . 


۳ھ 


الطبعة الأولى ١5٠ ١‏ ها ۔ دار الأرقم ‏ الكويت . 

۸۔ الفوائد : شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . مكتبة النهضة 
العلمية ‏ مكة المكرمة . ۱ 

۹- في ظلال القرآن : الشهيد سيد قطب . الطبعة السادسة : ۱۳۹۸ ھ۔ دار 
الشروق . 

. _القاموس المحيط : مجد الدین محمد بن يعقوب الفيروزأبادي‎ ٠١ 
ها مؤسسة‎ ٠٤١١ تحقيق -: مكتب تحقيق التراث . الطبعة الأولى‎ 
. الرسالة‎ 

: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم‎ - ١ 
. الحسين بن محمد الدامغانى . تحقيق : عبد العزيز السيد الأهدل‎ 
. الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م دار افك للملايين  بيروت‎ 

١‏ - قاموس القلب الطبى : محمد رفعت . الطبعة الأولى ٥٢٤١‏ ه- دار 
مكتبة الهلال ‏ بيروت . 
٠‏ - القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته : محمد أحمد جمال . رابطة العالم 

الإسلامي ‏ كتاب دعوة الحق عدد (8) . 

٤۔‏ القضاء والقدر في الإسلام : د. فاروق أحمد الدسوقي . الطبعة الثانية 
٦ھ‏ ۔ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

٥‏ ۔ القلب فی الصحة والمرض : الدكتور سعيد الصايغ . الطبعة الأولى 
۳ء ۔ دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

٦۔‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف : الإمام أحمد بن حجر 
العسقلاني . بذيل الكشاف . 
۷ ۔ كتاب المعرفة ‏ جسم الإنسان : طبعة عام ۱۹۸۷ م شركة إنماء النشر 
والتسويق - بيروت . 
۸۔ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل E‏ 

القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي . دار المعرفة ۔ 


بير وما . 


ھ٤‎ 


۹-۔ کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون : مصطفى بن عبد الله الحنفى 
کرت یلق کے قااطا ص ب دار لی ۱ 

٠‏ -كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة : أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسماعيل ابن الأجدابي . ملحق بكتاب ‏ فقه اللغة للثعالبي . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

١‏ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم ؛ 
المعروف بكتاب : الخصائص الكبرى : أبو الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي البرهان فوري . الطبعة الخامسة ٠٤٠٠١‏ ه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

۳ - لسان العرب : الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري . 

64 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشريفين . 

٥‏ ۔مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : أبو عبد الرحمن 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية . دار الكتب العلمية ۔ 
بير ولت . 

٦‏ ۔ المستدرك على الصحيحين فى الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الک اليا بور اما ۷۹ش دا انکر ررش 

۷۔ المسند : الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . طبعة عام 
٣ھ‏ ۔ المطبعة الميمنية بالقاهرة ‏ بمصر . 
۸۔ مسند الشهاب : القاضی أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى . 

عدي »حبرت عیاش اف الازل ف 
E 2‏ ۱ 


ه٥‎ 


4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن 
المقري الفيومي . المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

۰۔ معالم التنزیل في التفسیر والتأويل : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي . طبعة عام ٥٥٤١‏ ھ۔ دار الفكر - بیروت . 

١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . تصحيح : أحمد شمس الدين . الطبعة الأولى ١108‏ ها 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

7 المعجم الصوفي : د. سعاد الحكيم . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ها_دندرة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

۳ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي . 
طبعة عام ۱۳۷۸ ھب مطابع الشعب . 

64 معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ؛ تكملة المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم : د. إسماعيل أحمد عمايره . د. عبد الحميد 
مصطفى السيد . الطبعة الأولى عام ١٤٢۱ھ‏ ۔ مؤسةالرسالة ‏ 
بيروت . 

5 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : نشر الدكتور 
أ. ي . رنسنك. عام 1975 م مطبعة بريل ‏ ليدن . 

7 معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون . الطبعة عام ۱۳۹۹ ه_دار الفكر . 

7 - المغرب في ترتيب المعرب : الإمام أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن 
علي المطرزي الخوارزمي . دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

۸۔ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 
بهامش إحياء علوم الدين . 

4 المفردات فى غريب الحديث : أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني ۱ تحقيق : محمد سيد كيلاني . دار المعرفة ‏ بيروت . 
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عام ۱۳۱۳ ھ ‏ المطبعة الميمنية ‏ مصر . 
الأنصاري 1 بھامش تعطير الأنام وڈان امھگ تس تا 

۲۔ منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز : محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكنى الشنقيطى . الطبعة الثانية ١5٠٠١‏ ها . 

٣۔‏ الموافقات في أصول الشريعة : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو 
إسحاق الشاطبي . ترقيم الشيخ عبد الله دراز . المكتبة التجارية ‏ 
معر . 

٤۔‏ الموطأ : الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي : تصحيح وترقيم : 
محمد فؤاد عبد الباقی 5 دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ١‏ 

1۳0 الموسوعة العلمية الحديثة : المجلد الخامس ‏ الجسم البشري . 
ميتشل ولسن 4 عام 1۹۸٥‏ م الأهلية للنشر والتوزيع 

کہ ۔ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردی الأتابكى . طبعة ۱۳۸۳ ه- المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر . 

۷ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن ابن الجوزي . تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم 
الراضى . الطبعة الثانية ٥٤٤١‏ ه ۔ مؤسسة الرسالة . 

۸ - النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ابن الأثير) . تحقيق : طاهر أحمد الزواوي ؛ محمود 
الطناحی . دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت . 

4 - هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل باشا 
البغدادي . الطبعة ٥٢٤٤١‏ ه_ دار الفكر ‏ بيروت . 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري : أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلانى 5 تحر يج : محب الدين الخطيب 1 دار المعارف للطباعة ‏ 
ديروت . 

١-۔‏ ولله الأسماء الحسنى : جمع وٹرتیب : أحمد عبد الجواد . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 8 
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فهرس الموضوعات 


١۔‏ الاھداء الماح ني اسان اسن EERE‏ تواتك ارده ومو 
؟ ‏ المقدمة سس.ےےجھسینتتجي امہ ھےسھمہ 
۳۔ التصدير ا ا سو ص0ص-00مِ"ھم"ھ" 
 :‏ الباب الأول: القلب والألفاظ المقاربة له ا N‏ 

الفصل الأول : تعريف القلب 27ص0 تس ا 


المبحث الأول : معاني القلب في اللغة العربية 001001008 
المبحث الثاني : معاني القلب في القرآن الكريم RES‏ 
الفصل الثانى : الألفاظ المقاربة للقلب E REA‏ 
المبحث الأول : الفؤاد وعلاقته بالقلب 


المبحث الثاني : اللب ومعانيه في اللغة والوحي 02-0 
المبحث الثالث : العقل ومعانيه فی اللغة والوحى کی ہہ 
الميحت الرابع : الصتدر عاتم نی القَة زالرس 00 

ه ‏ الباب الثاني: مراحل حياة القلوب SELD EES‏ ا دح کٹ 
الفصل الأول : الفطرة والقلب E A‏ و 
المبحث الأول : الفطرة وعلاقتها بالقلب ER As‏ 


المبحث الثاني : تعرض الفطرة للانحراف وأثر ذلك على القلب .. 


اھ 


الفصل الثاني : أمراض القلوب ودركاتها 


0+٠ 


الفصل الثاني : القلوب الحية ودرجات الإيمان 22 لمسطو نم لقم 
المبحث الأول : القلب مقر الإيمان ہہ سم 2 Cn‏ 
المبحث الثانى : القلب السلیم ری o ree‏ تہ 
الت افات: خشوع القلب EE a ls AEE‏ 
المبحث الرابع : تقوی القلوب م تی ES MS‏ 
المبحث الخامس : القلب واللین سو چو یں E‏ 
المبحث السادس : القلب المخبت . مہ 
المبحث السابع : وجل القلب RS‏ ل و اا PS.‏ 
المبحث الثامن : القلب المنيب E Û steered‏ رين 
المبحث التاسع : القلب المطمئن سس مت ات ۷ك 
المبحث العاشر: الغين على القلب رولس جج ALE‏ ہی۔٢٢۲‏ 
المبحث الحادي عشر: : توضيح مكان القلب المعنوي من الانسان EE‏ 
الفصل الثالث : أفعال الله في القلوب E eee‏ 
المبحث الأول : طهارة القلب ... 7۳ ی۰یییَٰ۷ 
المبحث الثانى : تزيين الإيمان فى قلب العبد وكتبه . ١3‏ 
المبحث الثالث: القلب المهتد . کن و و یی ا 
المبحث الرابع : القلب محل الرأفة والرحمة مُِٗٔ مم صسي لا 
المبحث الخامس : تأليف الله للقلوب 72777285 ےمم" 
المبحث السادس : السكينة .... کا سا گلھت See‏ 
المبحث السابع : ربط القلوب وکا ممیت تس AONE‏ 
المبحث الثامن : امتحان الله للقلوب وتمحيصها .... Oo‏ 
٦‏ الباب الثالث: القلب المريض کے ری سر سی سس ٥۹۶‏ 
الفصل الأول: أسباب أمراض القلوب Vests e‏ 
المبحث الأول: تعريف المرض ا[ 01 
المبحث الثاني : أسباب ضعف القلب وما يترتب على ذلك تم 
۰۲۰۷۷ 


المسحث الرابع : الغل والقلب جم اا موک 


المبحث السابع : إباء القلب دوجو بجر 
المبحث الثامن : القلب والکبر سس کس ری 
المبحث التاسع : نفاق القلب جح 
المبحث العاشر : الكفر والقلب مامت 
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المبحث الحادي عشر: أثر الذنوب على القلب .ےت مات 


۷۔ الباب الرابع: مراحل موت القلب ساس ا 


الفصل الأول : معنی الموت والألفاظ المقاربة له 
المبحث الأول: أثر الذنوب في موت القلب 
المبحث الثاني : تعریف الموت 7" 
الفصل الثاني : خصائص القلوب الميتة 5900 
المبحث الأول: متى يموت القلب 5200 
المبحث الثانى : لهو القلب SE‏ 
الع الال الك الیضور سس 
المبحث الرابع : القلب المنكر مت 
المبحث الخامس: اشمئزاز القلب ES‏ 
المبحث السادس : إكنان القلب ش95 
المبحث السابع : القلب المرتاب کت 
المبحث الثامن : تقطيع القلب 0 بت 
المبحث التاسع : أغلفة القلب میخض 
المبحث العاشر: إشراب القلب و 
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۸ الباب الخامس: القلب والمشاعر والارادة 


4 الباب السادس: القلب والمعرفة 
الفصل الأول: مكانة القلب من الأعضاء وارتباط التعقل به . 
المبحث الأول: تمهيد عن مقر العقل Es‏ 
المبحث الثاني : أهمية القلب روہ روہ جات ل 


المبحث الحادي عشر : الإسلاك فى القلب .... 
ال النا ى غ ضر القت 00 
المبحث الثالث عشر: إحالة الله بين العبد وقليه 
المبحث الرابع عشر: تقلیب القلوب والأفئدة 
المبحث الخامس عشر: القلب الأعمى ..... 
المبحث السادس عشر: الران على القلب . 
المبحث السابع عشر: القفل على القلب 5 
المبحث الثامن عشر: الطبع على القلب a‏ 
المبحث التاسع عشر: الختم على القلب . 
المبحث العشرون: القلب الغافل E‏ 


الفصل الأول: المشاعر الداخلية في الإنسان 


المبحث الأول : رعب القلب A‏ 
المبحث الثانى : القسوة A‏ 
المبحث الثالث+ القلب الواجف 0-0900 
المبحث الرابع : القلب مقر الحمية 7س 


المبحث الخامس : القلوب وتشتیتھا ےرم یہ رج 
المبحث السادس : قذف الوهن فی القلب 000118 


الفصل الثاني : الكسب وأثره في القلب 
المبحث الأول: أنواع الکسب ۶ 51701111 
المبحث الثاني : صرب القلوب 0 ESA‏ 
المبحث الثالث: تشابه القلوب ..... EES‏ 


المبحث الثالث: التعقل عمل من أعمال القلب 
المبحث الرابع : تعريف الفهم ) 
المبحث الخامس : النظر الصحیح أول مراتب المعرفة 


المبحث التاسع : مكانة السمع وتعريفه 
المبحث العاشر : النظر وأقسامه 
الفصل الثاني : المعارف المباشرة للقلب 
المبحث الأول : الرؤيا 
المبحث الثاني : الخاطر والإلهام والتحديث والفراسة 
المبحث الثالث: نزول كلام الله على أنبيائه 


١۔‏ فھرس الأحاديث 
١‏ ۔ فھرس المصادر والمراجع 


